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الحمد لله رب العالينء جامع الناس ليوم Y‏ ريب فيهء والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

وبعد : 

ob‏ مما لاجدال فيه أن أشرف العلوم» وأولاها بالعناية والاهتمام» هو ما 
يتعلق منها بأمر العقيدة» وكيف لايكون ذلك» وقد كان من عظم La pal‏ 
أن الله عز وجل هو الذي تولى بيانها؛ فأنزل الكتب وأرسل الرسل» ثم بين 
أن القصد من خلق الجن والإنس وإيجادهم» إنما هو لتوحيده و عبادته جل 
وعلا. 

فقال تعالى Gall CHG by:‏ والإنس إلا ليعبدون GD)‏ ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون 4 [ الذاريات: ٥۷ cod‏ ]. 

وهذا العلم هو الفقه الأكبر كما سماه الإمام أبوحنيفة رحمه OB‏ 
ولست في حاجة إلى التطويل بذكر مزايا هذا الطريق» وبيان عظم شأنهء 
فلقد صار أمرا معلوماً في أذهان العقلاء الذين لم تدنس فطرهم . 

وإذا كان ذلك واضحاً وشرفه معلوماًء فإن البحث في جزء من أجزاء 


)1( معنى ID:‏ ليعبدون) قال ابن عباس : أي: إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاء وهو ما 
رجحه ابن جرير في تفسيره ۱۲/۲۷ . 
وقال ابن كثير في معناها: ١‏ أي إغا خلقتهم لآمرهم بعبادتي. لا لاحتياجي إليهم؟. 
تفسير القرآن العظيم YYA JE‏ 

(۲) له كتيب صغير بهذا الاسم ينسب إليه. 


A)‏ الحياةالآخرة 


هذا الطريق؛ ألا وهو بحث اليوم الآخر وما يقع فيه للخلق من الوقوف لرب 
العالمين» من أولهم إلى آخرهم فى صعيد واحدء لهو من الأهمية بالمكان 
الأعلى . 

ees‏ ونحن في عصراتجه تفكير الناس فيه إلى المادة؛ بل وأصبح 
ysl‏ ماترى وتشاهد من حولك لا يذكرك بالمصير المحتوم والحياة الباقية . 

إن بحث اليوم الآخر مطلب جليل لا يندم صاحبه»ء مهما بذل فيه من 
جهد ومهما تكبد بسببه من عناء . 

وقد كان من نعمة الله علي وله الحمد والشكر ‏ أن بحث اليوم AM‏ 
والاطلاع على ما جاء به OLS‏ الله تعالى» وما جاء في سنة نبيه e EE‏ 
وأقوال العلماء على اختلاف علومهم c‏ هو البحث الذي كانت تميل إليه نفسي 
وتشتاقه؛ فلقد شغفت JS‏ ما يتعلق بهذا الموضوع» قبل أن يكون دراسة 
لمرحلة من مراحل طلب العلمء وقد حقق الله الرغبة فاخترت أن تكون الفترة 
الزمنية الواقعة بين البعث ودخول الجنة أو النار موضوعاً لهذا البحث الذي 
أقدمه» وأنا أطمع أن يتقبل الله ما كان فيه من صواب» oly‏ يغفر ما أخطأت 
فيه أو قصر عنه الفهم ما يلحق بطبيعة النقص الإنساني . 

ولقد بذلت في هذا البحث من الجهد» وتحمل التعب ما قد علمه الله عز 
وجل» والكمال لله تعالى وحده. 


بتلك GLAU‏ والمتاعب؛ خصوصا حينما تعترضه بعض القضايا التي لا 
مدخل للعقل في الحكم فيها إلا بعد استفراغ أقصى ما لديه للوقوف على 
دليلها من الكتاب والسنة أوأقوال أهل العلم. 
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وقد كانت طريقة بحثي في كل مسألة أن أعمد أولاً إلى إثباتها أونفيهاء 
مستنداً في كل ذلك إلى ما جاء فيها من النصوص التي تثبتها أوتنفيهاء 
وتكون تلك النصوص: إما من كتاب الله تعالى » أومن سنة نبيه AE‏ 
أومن أقوال أهل العلم فيهاءثم عرض تلك النصوص بطريقة واضحة 
وتخريج الآيات والأحاديث وعزو الأقوال إلى أهلها » وترجيح ماقد يوجد 
فيها ما في ظاهره تعارض ٠»‏ وكذلك تحقيق ما يحتاج إلى تحقيق من أقوال 
٠‏ العلماءء وقد رأيت أن تظافر الأدلة فى المسألة الواحدة ممايزيدها قوة 
واطمئناناً في نفس السامع» على حد ما أورده الإمام النووي في كتابه 
«المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج؟» حين قال: «باب زيادة طمأنينة 
القلب بتظاهر Oma Si‏ ْ 

على أن تلك الأدلة التي أوردتها مهما كثرت فهي مقصودة؛ إذ لايخلو 
نص منها عن فائدة قد لا توجد في النص الآخر. 

وقد أوردت بعض الآثار للإشارة إليها ثم أذكر درجة الأثر» وإذا لم أجد 
La‏ صحيحاً في المسألة » فإنني أورد ما جاء فيها من تلك ETI‏ وما قاله 
العلماء فيهاء ثم أبدي رأيي حسبما ظهر لي من خلاصة البحث فيها. 

وقل ب جمعت شتات هذا ال لبحث من مصادره المتفرقة ؛ سواء منها ما كتب 
عن اليوم الآخر كتابة مستقلة ؛ مثل ما كتبه السيوطي في كتابه المسمى «البدور 
السافرة»؛ حيث جمع فيه عدة أحاديث» وكذا ما كتبه القرطبي رحمه الله في 
كتابه «التذكرة»» وما كتبه البيهقي ‏ رحمه الله في البعث والنشورء وما كتبه 
أيضاً البرديسي في كتابه «تكملة شرح الصدوراء وغير هؤلاء من العلماءء أو 


)1( صحيح ملم ETNEN‏ 


(vs)‏ الحياةالآخرة 


ما ذكره العلماء من هذا الباب في مؤلفاتهم ضمن مواضيع عامة. 

ومن تلك الكتب ما هو مخطوط» ومنها ما هو مطبوع» وقد وفق الله 
إلى جمعها والاستفادة منهاء وقد بلغ مجموعها مايقارب مائة وثمانين 
Les‏ 

إضافة إلى مااستفدته من آراء بعض العلماء ‏ الذين أذكرهم بخالص 
الشكر والتقدير - حيث كان لهم الفضل ‏ بعد الله تعالى - في توجيهي إلى 
بحث مسائل في هذا الباب وإبرازها بوضوح لأهمية الحاجة إليهاء أسأل الله 
العلي القدير أن يغفر لي ولوالدي ولجميع مشايخي . 

وقد سرت في خطة البحث على النحو الآتي: 

ال المقدمة : وقد بينت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له ومنهج 
الدراسة فيه. 

'- أبواب الرسالة: وقد قسمتها إلى خمسة عشر LL‏ ومائة وثمانية 
فصول: 

بينت في الباب الأول منها : ما يتعلق بالبعث والحشر ووقوف الخلق في 
الموقف» وقد قسمته إلى فصول» مهدا لكل فصل منها بنبذة يسيرة؛ ذكرت 
في الفصل الأول منها: نبذة يسيرة عن وجوب الإيمان بالغيب. 

وفي الفصل الثاني : ذكرت أسماء يوم القيامة مستدلاً على كل اسم منها 
بدليله. 


وفي الفصل الغالث: ذكرت تعريفاً موجزاً عن البعث؛ اشتمل على 
تعريفه في اللغة والاصطلاح» ونبهت إلى ألفاظ جاءت بمعنى البعث» ثم 
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ذكرت مراتب الموقف. 

وفي الفصل الرابع: ذكرت أدلة البعث من القرآن الكريم » ومن السنة 
النبوية؛ مع بيان عناية الكتاب والسنة بالإيمان باليوم الآخرء وبعض أسباب 
تلك العناية ثم دلالة العقل على البعث . 

وفي الفصل الخامس: بيان المنكرين للبعث وأقسامهم . 

وفي الفصل السادس: بيان أسباب إنكار البعث. 

وفي الفصل السابع : كيفية البعث كما في الكتاب والسنة . 

وفي الفصل الثامن: أقوال علماء الإسلام في كيفية البعث» والرد على 
الفلاسفة وإبطال حججهم في إنكار البعث . 

وفي الفصل التاسع: بيان النفخ في الصور- نفخة البعث- ذكرت فيه 
تعريف النفخ في اللغة» وفي الاصطلاح» وكم هي عدد oral‏ والأدلة 
على إثبات النفخ في الصور من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . 

والفصل العاشر: جعاته لصفة حشر الخلق وأنهم على صور شتى؛ ثم 
ذكرت بعض صور الحشر المختلفة . 

وقد اشتمل هذا الفصل كذلك على مسائل وفوائد منها : 

. الحكمة في إعادة الخلق غرلاً‎ ١ 


"بعث الموتى في أكفانهم . 
“هل تحشر بقية المخلوقات غير الجن والإنس؟ 


-٤‏ بيان دقع ما ظاهره النعارض بين بعض النصوص الدالة على أن 
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الكفار يسمعون ويبصرون ويتكلمون عند حشرهم - وبين ما ورد من عدم 
اتصافهم بذلك . 

وأما الفوائد فهي : 

. بیان أول من يحشر من الخلق‎ -١ 

۲ بیان أول من يكسى منهم . 

أما الفصل الحادي عشر : وهو آخر فصول هذا الباب- فقد جعلته خاصاً 
بالموقف؛ بينت المراد من الموقف لغة واصطلاحاً» وصفة حالة الناس وهم 
وقوف لرب العالمينء وأدلة ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة» وبيان 
صفة الأرض التي يقف عليها الخلق» والخلاف في تلك الأرض» ثم بيان مدة 
وقوف الخلق في الموقف. وذكر أدلة ذلك من القرآن الكريم » ومن السنة 


النبوية . 
وقد قسمته إلى الفصول الآتية : 


الفصل الأول : عرفت فيه الشفاعة في اللغة وفي الشرع . 

الفصل الثاني: بينت أقسام الشفاعة» وأنها تنقسم إلى مثبتة ومنفية . 

وقد جعلت الفصل الثالث: لبيان أقسام الشفاعات الثابتة؛ التي ورد بها 
النص» وهي ثماني شفاعات بينتها مفصلة بأدلتها. 

وأما الفصل الرابع: فقد كان لبيان ثبوت الشفاعة في بعض الأعمال» 
وذكرت منها ثلاثة أمور. 


| 


Cy) المقدمة‎ 


Ul‏ الفصل الخامس: فقد جعلته OL‏ الشفاعات التي لم يرد بها نص 
صحیح ۰ وذكرت منها تسعة أمور. 


Ll,‏ الفصل السادس: فهو في بيان الأمور التي تمنع الشفاعة» وذكرت 


منها ثلاثة 
وأما الفصل السابع: فقد كان OLS‏ ذنوب لم يثبت نفي الشفاعة فيهاء 
وذكرت منها أربعة أمور. 


وأما الفصل الثامن: وهو آخر هذا الباب . 

فقد كان لبيان أقسام الشفعاء؛ وهم قسم ثبتت صحة شفاعتهم وذكرت 
منهم سبعة أصناف» وقسم لم تلبت صحة شفاعتهم وذكرت منهم ثلاثة . 

وأما الباب الثالث : وموضوعه مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء 
فقد اشتمل على فصلين: 

الفصل الأول : ذكرت فيه الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على 
نزول الله تعالى لفصل القضاء . 

وأما الفصل الثاني : فقد كان في بيان معنى المجيء الذي اتصف الله به» 
بينت فيه مذهب EN‏ ثم cade‏ الؤوليق. l‏ 


وأما الباب الرابع : وموضوعه رؤية الله تعالى في عرصات القيامة 

فقد اشتمل بعد التمهيد على أربعة فصول : 

أما الفصل الأول: فهو في بيان الأدلة على وقوع رؤية الله تعالى» وأدلة 
ذلك من القرآن الكريم ومن السنة النبوية» مع بيان وجه الاستدلال وذكر 


150( الحياةالآخرة 


شبه المخالفين والرد عليهم» ثم الاستدلال بالعقل على وقوعها . 

ul,‏ الفصل الثاني : فهو لبيان آراء الفرق في إمكان وقوع رؤية الله 
تعالى . 

وأما الفصل الغالث: فهو لبيان الخلاف في رؤية غير المؤمنين لربهم» 
وبيان الخلاف بين المثبتين للرؤية والنافين لها . 

Ul,‏ الفصل الرابع والأخير: فقد جعل لبيان هل تستلزم رؤية الله تعالى 


الجهة أم لا ؟ 
جعلته بعد التمهيد في أربعة فصول: 


الفصل الأول: في إثبات صفة الكلام لله تعالى» مع ذكر أدلته من القرآن 
الكريم والسنة النبوية» ومن إجماع علماء الإسلام . 

Ll‏ الفصل الثاني : فقد كان في بيان إثبات صفة كلام الله تعالى للخلق 
في يوم القيامة في موقف فصل القضاء . وذكرت الأدلة على ذلك من القرآن 
الكريم ومن السنة النبوية. 

Ui‏ الفصل الثالث : فقد كان في بيان إثبات أن الله تعالى لايكلم بعض 
خلقه في يوم القيامة» وذكر أدلته من القرآن الكريم ومن السنة النبويةء مع 
بیان وجه ال جمع بين ماورد من إثبات عدم كلام الله تعالى لبعض خلقه» وبين 


ماورد من ثبوت ذلك . 


وأما الفصل الرابع: فقد كان لبيان أهم المذاهب في كلام الله تعالى 
مذهب fal‏ السنة والجماعة» ومذهب الأشاعرة» ومذهب الجهمية والمعتزلة 


(Vo) المقدمة‎ 


ثم الإجابة عن مسألة هي خخاتمة الفصل عن اللغة التي يخاطب الله بها الخلق 
يوم القيامة» هل هي العربية أو السريائية أو الفارسية وبيان الصحيح من 
ذلك. 

وأما الباب السادس وموضوعه: «العرض على الله جل وعلا في موقف 
فصل القضاء» 

فقد اشتمل بعد التمهيد : على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : معنى العرض لغة واصطلاحاً . 

الفصل الثاني: الأدلة على حصول العرض على الله تعالى» وذكر أدلته 
من القرآن الكريم ومن السنة النبوية . 

أما الفصل الغالث: فهو في بيان دلالة تلك النصوص من كتاب الله 
تعالى» وستة نيبه تله على كيفية العرض على الله » مع بيان رأي الشبتين 
للعرض على الله والمؤولين له و الرد عليهم . 

وأما الباب السابع وموضوعه: «الصحف أو كتاب الأعمال' 


فقد اشتمل بعد التمهيد على سبعة فصول . 

الفصل الأول : الأدلة على كتابة الملائكة لكل ما يصدر عن العبادء وأدلة 
ذلك من القرآن الكريم ومن السنة النبوية . 

الفصل الثاني : المنكرون كتابة الملائكة أعمال العباد والرد عليهم . 

UL,‏ الفصل الثالث: فكان لإثبات أن كل إنسان يقرأ كتابه في يوم 
القيامة» والأدلة على ذلك من القرآن الكريم ومن السنة النبوية . 


أو صحف الأعمال؟ وأدلة وزن كل واحد من هذه الثلاثة . 
الفصل السابع : حكمة الله تعالى في وزن أعمال العباد» والرد على من 
الفصل الثامن : مرجحات الميزان. 
الفصل التاسع: متى تنصب الموازين. 
الفصل العاشر : لمن ينصب الميزان. 
الفصل الحادي عشر : كيفية الوزن . 
الفصل الثاني عشر : هل هو ميزان واحد في يوم القيامة» أم هي موازين 
متعددة . 
الفصل الغالث عشر : هل توزن أعمال الجن . 
وأما الباب العاشر وموضوعه: «الصراط»: 
فقد اشتمل على الفصول الآتية : 
تمهيد: 
الفصل الأول : تعريف الصراط : 
١‏ في اللغة. 
۲ في الاصطلاح . 
الفصل الغاني: الأدلة على إثبات الصراط من القرآن الكريم والسنة 
النبوية . 


الفصل الثالث : وصف الصراط والمرور عليه . 
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الفصل الرابع: متى يتم المرور على الصراط . 

الفصل الخامس: الحكمة في نصب الصراط . 

الفصل السادس: مسافة الصراط . 

الفصل السابع : المنكرون للصراط . 

الفصل الثامن : هل يمر جميع الخلق على الصراط؟ 

الفصل التاسع : Jal‏ من يجوز الصراط . 

الفصل العاشر : شعار المؤمنين على الصراط . 

الفصل الحادي عشر : الأعمال الموجبة للجواز على الصراط . 

الفصل الثاني عشر : هل الصراط قد خلق أم سيخلق في يوم القيامة؟ 

الفصل الغالث عشر: هل يبقى الصراط إلى خروج عصاة الموحدين 
أم لا؟ 

وأما الباب الحادي عشر وموضوعه: «القنطرة» : 

فقد اشتمل بعد التمهيد على أربعة فصول : 

الفصل الأول : أدلة إثبات القنطرة . 

الفصل الثاني : موضع تلك القنطرة . 


الفصل الثالث: هل هي قنطرة واحدة» آم هي قناطر متعددة» والراجح 
في ذلك . 


أما الفصل الرابع والأخيرء فهو لاذا أخر الله حساب أهل القنطرة إلى 
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القنطرة ولم يكمله في الموقف. 

وأما الباب الثاني عشر وموضوعه: «الورود»: 

فقد اشتمل بعد التمهيد على أربعة فصول : 

الفصل الأول : في بيان أقوال العلماء في معنى الورود» وذكر أدلة كل 
قول. 

الفصل الثاني : في بيان القول الراجح في معنى الورود. 

أما الفصل الثالث : فكان جواباً عن مسألة هي هل يستثنى الأنبياء من 
ورود النار واجتيازها؟ . 

وأما الفصل الرابع والأخير: وهو جواب كذلك عن مسألة أخرى هي : 
La‏ فائدة دخول أهل السعادة النار واجتيازهم فوقها وقد كتب الله لهم 
النجاة KF‏ 

وأما الباب الثالث عشر وموضوعه: «أصحاب الأعراف»: 

وفصؤله خمسة: 


الفصل الأول منها: في ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأن أصحاب 
الأعراف . 


والفصل الثاني : في بيان ما هو المراد بالأعراف لغة واصطلاحاً . 

والفصل الثالث : عن الخلاف في تعيين أصحاب الأعراف . 

و الفصل الرابع : في بيان ما هو الراجح في أهل الأعراف . 

والفصل الخامس: فى ذكر سور الأعراف الحاجز بين الجنة والنار ؛ هل 
يكون دائما pl‏ في فترة من الفترات . 


(ty) المقدمة‎ 


وأما الباب الرابع عشر وموضوعه: «الحوض المورود»: 


فقد اشتمل بعد التمهيد على الفصول الآتية : 
الفصل الأول : بيان المراد من الحوض في اللغة وفي الشرع . 
الفصل الثاني : الأدلة على إثبات الحوض . 


الفصل الثالث : في بيان أقوال علماء الإسلام في إثبات الحوض . 

أماالفصل الرابع» فكان لبيان مسافة الحوض . 

وفي الفصل الخامس: الجمع بين تلك الروايات الكثيرة التي وردت في 
تحديد مسافة الحوض . 

وفي الفصل السادس : ذكر صفات الحوض ومزاياه. 

وفي الفصل السابع : بيان متى يرد الناس الحوض . 

. الفصل الثامن» فهو : في بيان المنكرين للحوض‎ Ll 

وفي الفصل التاسع: الرد عليهم . 

وفي الفصل العاشر والأخير في هذا الباب: بيان هل ثبت أن لكل نبي 
حوضاً يخصه. 

وأما الباب الخامس عشر وهو آخر أبواب الرسالة وموضوعه: 


«الكوثر»: 


فقد اشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول منها: في بيان تعريف الكوثر في اللغة والاصطلاح . 
الفصل الثاني: بيان أدلة إثباته من القرآن الكريم ومن السنة النبوية 
المطهرة . 


(YY)‏ الحياةالآخرة 


Li‏ الفصل الثالث : فقد كان في بيان تسمية الكوثر بالحوض» والحوض 
بالكوثر وبيان وجه الاتصال بينهما. 

أما الفصل الرابع : فهو في بيان اختصاص الرسول BE‏ بالكوثر دون 
غيره من الأنبياء . 

وأما الفصل الخامس والأخير : فهو في بيان صفات الكوثر. 

وأخيراً فقد أنهيت تلك الدراسة بخاتمة تضمنت أهم ما اشتمل عليه 
البحث من نتائج . 

هذا وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ثواب ما بذلته من خحدمة لهذا 
البحث رضوانه والجنة» Oly‏ يوفقني وكل من ساعد في خدمته مبتغياً ثواب 
way‏ وملام lla Il le‏ انيد db‏ وا 


المدينة المنورة فى ۸/۲۲/١١٤٠ه‏ 


الباب الأول 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف 
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الباب الأول 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف 


ويشتمل على الفصول الآتية: 
١‏ الفصل الأول: تمهيد في وجوب الإيمان بالغيب. 
"- الفصل الثاني : في أسماء يوم القيامة . 
Y‏ الفصل الثالث : التعريف بالبعث ويشمل : 
١‏ تعريفه لغة. l‏ 
١‏ تعريفه شرعاً . 
۳ ألفاظ ينبغي التنبه إليها . 
4 مراتب الموقف. 
4-الفصل الرابع : أدلة البعث: 
١‏ -عناية الكتاب والسنة بالإيمان باليوم الآخر . 
7 بعض أسباب العناية باليوم الآخر. 
7 أدلة البعث من القرآن الكريم . 
5 أدلة البعث من السنة النبوية وبيان عناية 
الرسول BE‏ بأمر البعث . 


. دلالة العقل على البعث‎ o 


wy‏ الحياةالآخرة 


6 الفصل الخامس: المنكرون للبعث وأقسامهم . 
5 الفصل السادس: أسباب إنكار البعث . 
۷-الفصل السابع : LAS‏ البعث كما في الكتاب والسنة . 
A‏ -الفصل الثامن: أقوال علماء الإسلام في كيفية البعث والرد على 
الفلاسفة وإبطال حججهم في إنكار البعث. 
4 -الفصل التاسع : النفخ في الصور . 
\ معنى النفخ : 
١‏ في اللغة. . 
في الاصطلاح . 
Y‏ عدد النفخات. 
UT‏ على إثبات النفخ في الصور : 
١‏ من القرآن الكريم . 
Y‏ من السنة النبوية . 
Ne‏ الفصل العاشر : صفة حشر الخلق وأنهم على صور شتى : 
١‏ حشر الخلق حفاة عراة غرلا . 
T‏ حشر الكفار يسحبون على وجوههم . 
۴ حشر المتكبرين. 
٤‏ حشر السائلين. 


0 حشر أصحاب الغلول . 


1 حشر أهل الوضوء fal‏ الغرة والتحجيل . 
۷ حشر الشهداء. 
ويشتمل هذا الفصل كذلك على مسائل وفوائد: 
أما المسائل فهي : 
١‏ الحكمة في إعادة الخلق غرلاً . 
۲ بعث الموتى في أكفانهم . 
Y‏ هل تحشر بقية المخلوقات غير الجن والإنس . 
5 دفع تعارض . 
وأما الفوائد : 
١-أول‏ من يحشر من الخلق . 
Y‏ -أول من يكسى من DE‏ 
١‏ الفصل الحادي عشر: الموقف : 
-تعريفه في اللغة. 
تعريفه في الاصطلاح . 
صفة حالة الناس وهم في الموقف: 
١‏ تمهيد. 
؟ صفته"“ في القرآن الكريم . 


)1( أي صفة الحال التي هم عليها كما يصورها الله في القرآن الكريم . 


. صفتة فى السنة النبوية‎ ٠“ 

٤‏ صفة الأرض التي يقف عليها الخلق وبيان الخلاف 
في أرض المحشر . 

0 مدة وقوف الخلق فى الموقف: 


. ما جاء في القرآن الكريم‎ ١ 
. ما جاء في السنة النبوية‎ ۲ 
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البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )1( 


الفصل الأول 
ghey Yl‏ بالغيب 


مدخل: 

إن الإيمان بالغيب هو أحد أركان الإيان» والتي لا يسمى الشخص 
مؤمناً إلا إذا آمن بها وصدق بأخبارها . 

فقد جعل الرسول Be‏ في إجابته عن الإيمان ‏ حين سئل ما هو الإيمان ‏ 
جعل الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. 

والأحاديث في هذا كثيرة» إضافة إلى ما جاء في القرآن الكريم من ربط 
الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله. كما سنفصل الكلام عن هذا في موضعه . 

ولقد كان الموضوع الذي وقع عليه اختياري LUS‏ هذه الرسالة هو 
الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار. 

وظاهر أن هذا الموضوع من الأمور السمعية» وبعبارة أخرى من الأمور 
الغيبية التى أمرنا بالإيمان بها عن طريق السمع . 

ومن المعلوم أن ما صح من الأمور السمعية وخصوصاً ما جاء في 
تفاصيل اليوم الآخر التي لا يدركها العقل بمفرده ‏ أن الإيمان بذلك وقبوله ما 
لا ينبغي أن ينازع فيه أحدء لأن هذه الأمور مما لا مجال للعقل في إدراك 
حقائقها وجزئياتها إلا ما ورد به النص. 


ولهذا فإنه قبل أن نشرع في ذكر تفاصيل تلك الأمور السمعية نحب أن 


(ry)‏ الحياةالآخرة 


. أن نبين معنى الإيمان بالغيب في اللغة والاصطلاح‎ -١ 

۲ أن نبين إمكانية هذه الغيبيات وأنها ليست من المستحيلات عقلاً بل 
هي من الأمور الممكنة التي ليست مستحيلة على الله تعالى لاعقلاً SEY,‏ 
بل هي ne‏ العدل والحق . 

و لم يخالف في اعتقاد هذا أو ادعى استحالته غير :أهل الشرك الذين 
قالوا: «إما هي SY‏ حياتنا السدنيا pa‏ ونحيا وما Sg‏ إلا الدهر ey‏ لَهُم 
بذلك من علم إن هم إلا EO py‏ اجائية: mar:‏ 

وهزلاء هم الجهال الذين لا علم cease‏ ولهذا قال الله في جوابه عن 
مقالتهم « وما لهم بذلك من le‏ إن هم إلا يون 4 وأسأل الله التوفيق 
والعون. 


فر ند كنا 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (ry)‏ 

أ-معنى الغيب في اللغة: 

يطلق لفظ الغيب فى اللغة على عدة معان دائرة كلها حول الاستتار 
والاختفاء وعدم المشاهدة . 

قال الأزهري فيما ينقله عن علماء اللغة: «قال شمر : كل مكان لايدرى 
مافيه فهو غيب» وكذلك الموضع الذي لا يدرى ما وراءه» وجمعه 
No ge‏ 

وقال أبو إسحاق في قول الله جل وعز: 9 يؤمنون بالقيب © 1 البقرة:١]:‏ 
أي يؤمنون بما غاب عنهم ما أخبرهم به رسول الله ÈE‏ من أمر البعث 
والجنة والنار» وكل ما غاب عنهم ما أنبأهم به فهو غيب . 

وقال الأزهري أيضاً:«قال أبو العباس عن الأعرابي في قوله: ‏ يؤمنون 
بالغيب 4 [ البقرة: *] قال: يؤمنون بال قال: والغيب Cal‏ ما غاب عن 
العيون وإن كان محصلاً في القلوب . 

. وقال اللحياني: امرأة مغيبة ومغيب إذا غاب زوجها. قال: وقال 
بعضهم : بدا غيبان الشجرة وهي عروقها التي تغيبت في الأرض فحفرت 
عنها حتى ظهرت» ‏ . 

وقال الراغب : «الغيب مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن 
العين» يقال: غاب عنى WS‏ 

«والغيب في قوله : ل Ope‏ بالغيب 14 البقرة:] ما لايقع تحت 
الحواس ولا تقتضيه بداية العقول» Ely‏ يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام» 


. ۲۱١/۸ تهذيب اللغة:‎ )١( 


(Y£)‏ الحياةالاخرة 
وبدفعه يقع على الإنسان اسم الإلخحاد» . 

وذكر الرازي عن جمهور المفسرين : «أن الغيب هو الذي يكون GU‏ عن 
الحاسة ). 

ثم قسمه إلى ما عليه دليل وإلى ما ليس عليه دليل» وأن قول الله 
تعالى  :‏ الذين يؤمنون بالغيب 4[ البقرة:7] المراد به مدح المتقين بأنهم 
يؤمنون بالغيب الذي دل عليه دليل9 . 

ب معنى الغيب في الاصطلاح : 

الغيب في المعنى اللغوي أعمء وفي معناه الاصطلاحي أخص» وذلك 
معنویاً» وسواء أكان ما يجب الإيمان به أو ما لايجب الإيمان به. 

وأما الغيب بالمعنى الشرعي فهو أخص مما ذكرء فهو ما غاب عنا وأمرنا 
بالإيمان به كالإيمان باليوم الآخر وما فيه من الميزان والصراط ونعيم BAN‏ 

وعلى هذا؛ فإن المعنى الاصطلاحي للغيب : هو الإيمان ما لا نعلمه أو 
با لا تقع عليه حواسنا ما أخبر به الله سبحانه وتعالى أو أخبر به رسوله BE‏ 
من المغيبات» كاليوم الآخر وما يقع فيه من حساب وجزاء وغيرهما ما ثبت 


به النص . 


OW المفرادت في غريب القرآن: ص‎ )١( 

)1( التفسير الكبير YY /١‏ ويقصد بما ليس عليه دليل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى 
لاغيره» وأن الذي عليه دليل هو العلم الحاصل بالتفكر والاستدلال كالعلم ŠL‏ وصفاته 
والآخرة والأحكام والشرائع. . . إلخ . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (Yo)‏ 


وإن كان علماء التفسير يذكرون أقوالاً ‏ وكلها متفقة ‏ في معنى الغيب الذي 
ذكره لله بقوله : 8 الذين يؤمنون AY‏ © [البقرة: ۳] من أنه الله سبحانه 
وتعالى» أوهو القضاء والقدرء أو هو القرآن وما فيه من الغيوب. أو أن 
الغيب هو كل ما أخبر به الرسول VUE‏ تهتدي إليه العقول» .من أشراط 
الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. 

« وقد ضعف ابن العربي القول الأول» وقال ابن عطية عن تلك الأقوال 
أنها لا تتعارض؛ بل يقع الغيب على جميعها » ١‏ بمعنى أن الغيب هو كل ما 
غاب عنك ولا تعلمه ولايقع تحت إحساسك قال محمد رشيد رضا: 
«والإيمان بالغيب هو الاعتقاد بموجود وراء المحسوس» 

ثم استشهد بكلام للأستاذ محمد عبده فقال : «وصاحب هذا الاعتقاد 
واقف على طريق الرشاد» وقائم على أول النهج» لا يحتاج إلا إلى من يدله 
على المسلك ويأخذ بيده إلى الغاية» فإن من يعتقد بأن وراء الملحسوسات 
موجودات يصدق بها العقل- وإن كانت لا يأتي عليها O dl‏ إذا أقمت له 
الدليل على وجود فاطر السماوات والأرضء المستعلي عن alll‏ ولواحقهاء 
المتصف با وصف به نفسه على ألسنة رسله» بوصف اليوم الآخر أو بذكر 
عالم من العوالم التي استأثر الله بعلمها كعالم الملائكة مثلاً؛ لم يشق على 
نفسه تصديق ما جاء به الخبر بعد ثبوت النبوة؛ لهذا جعل الله سبحانه هذا 
الوصف في مقدمة أوصاف اللمتقين الذين يجدون في القرآن هدى لهم . 


وأما من لا يعرف من الموجود إلا اللحسوس» ويظن أن لا شيء وراء 


74/١ انظر: فتح القدير:‎ )١( 
وإن كانت لايأتي عليها الحس »يرد عليه : أن أمور الآخرة ليست من‎ ٠ زفق قوله:‎ 
الأمورالمعنوية بل هي أمور محسوسة.‎ 


(wy)‏ الحياةالآخرة 


المحسوسات وما اشتملت عليه» فنفسه تنفر من ذكر ما وراء مشهوده Legh‏ 
يشبه مشهوده؛ وقلما تجد السبيل إلى قلبه إذا بدأته بدعواك» نعم قد 
توصلك المجاهدة ‏ بعد مرور الزمان في إيراد المقدمات البعيدة والأخذ به في 
الطرق المختلفة ‏ إلى تقريبه ما تطلب» ولكن هيهات أن ينصرك الصبر أو 
يخضعه القهر حتى يتم لك منه الأمر. 

فمثل هذا إذا عرض عليه القرآن نبا عنه سمعه» ولم يجمل من نفسه 
قعه» فكيف يجد فيه هداية أو Chine‏ من غواية؟ OW‏ . 

- الإيمان بالغيب وأدلته: 

وإذا كان الإيمان بالغيب يراد به أن يؤمن العبد Ob‏ وراء هذه الحسياة 
المحسوسة”" الدنيوية حياة أخرى هى أشرف وأعلى منهاء فقد أثنى الله تعالى 
على المتصفين به ووصفهم بصفات حميدة عديدة . 

ونما يجدر ذكره أن الله تعالى قد ذكر لفظة الغيب فى ثلاث وخمسين آية 
في القرآن الكريم » ذكر منها ثماني آيات في الحث على الإيمان بالغيب ومدح 

فقال تعالى H:‏ 7© ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى al‏ 0 الّذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ald‏ ينفقون ely C‏ يمون بما 
أسزل ليك وما أنزل من فلك وبالآخرة هم يوقوت ÍO‏ على هدى مّن 
بهم وأولتك هم الْمَفْلحَو 14 البقرة: 0-١‏ ]» فجعل سبحانه هذا الوصف 
فى مقدمة أوصاف المتقين. 


)1( تفسير المنار ۱١۳۸/١‏ . 
(؟) لايصح أن يفهم من هذا أن أمورالآخرة ليست من الأمور المحسوسة . 
يصح أن يمهم من خر من الامو 
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وقال تعالى في مدح الذين يؤمنون بالغيب ومبشراً لهم بجا أعده من 

جزائهم من المغفرة والأجر الكبير : إن الذين يخشرن ربهم بالغيب لهم 
مغفرة وأجر كبير © [ الملك: LAY‏ 

وأخبر تعالى أنه قد ابتلى عباده ببعض المنهيات ‏ كالصيد ‏ حتى يتبين 

من يؤمن بالغيب ممن هو ضعيف OLY‏ به» فقال سبحانه: «يا أيها الذين 

بالغيب فمن اعتدئ بعد ذلك ab‏ عذاب أليم 4 [ المائدة: 44 ]. 

وقال تعالى : ull‏ يخشون رهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون 4 

.] ٤۹ [الأنبياء:‎ 

وقال تعالى : Lil‏ تسذر الذين يخشون ربمم بالغيب وأقاموا g Ča‏ 

LDA: bb] 

وقال تعالى : Lil‏ تسذر من اع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره 
pF psi‏ ليس: 100 

Ayy: G] 

وقال تعالى: 8 لقد أَرسلنا Waly etsy UL,‏ معهم الكتاب والميزان 

i‏ الاس بالط iy‏ اليد فيه بأ شديد وماق لاس lay‏ اله من 


es‏ وور لق 


ينصره ورسله all‏ إن الله قوي G hje‏ [الحديد: [Yo‏ 


ففى هذه الآيات الكريمات وغيرها يخبرنا تعالى أن وراء هذا الكون 
كونًا آخرء ووراء هذه الحياة حياة أخرى يجب OLE‏ بهاء والعقل يؤيد 
ذلك» فلو لم يكن وراء هذه الحياة حياة أخرى؛ لكان هذا الوجود ‏ المشتمل 


(A)‏ الحياةالآخرة 


على الظالم والمظلوم» والمحسن والمسيء» والطائع والعاصي ‏ وجودًا أشبه 
مايكون بالعبث؛ بل هو عين العبث الذي تنزه الله تعالى عن 
الاتصاف بهء قال تعالى : أفحسيتم نما خلقناكم ns‏ وأنكلم ليا لا 
ترجعون Sted HD‏ الله املك الح قلا إل إلا pa‏ رب العرش الكريم » 
[المؤمنون: ١1١1ء‏ 1۱7]. 
وكذلك لو لم تكن هناك حياة أخرى وحساب وجزاء لتساوى الناس 
في الحكم» OL‏ يكونوا كلهم على نتيجة واحدة» وهو خلاف ما تقتضيه بدائة 
العقول وتأباه الطبائع» قال تعالى : إن سعيكم لشتّئ 4[ الليل: 4 ]. وإذا 
كان السعي شتی ؛ فلابد من أن يجازى كل واحد بقدر عمله» إن خيرا فخير 
وإن شراً فشرء ولو لم يحصل هذا التفاوت في الجزاء؛ لتساوى المجرم 
بالمسلم والطائع بالعاصي . وهو ما صرحت الآيات القرآنية بنفيه» أشد النفي 
وتوعدت من اعتقد ذلك » كما نلحظه في الآيات الآنية: 
قال تعالى: emt)‏ الْمُسلمين کالمجرمین ® ما كم BS‏ 
TC‏ القلم: ١٠]ء‏ وقال تعالى As‏ حسب الذين اجترخوا ALIN‏ 
أن glai‏ كَالّذِين آمنوا ihoss‏ الصالحات سراء محياهم ومماتهم ساء ما 
يحكمون 6 [الجائية: YY‏ 05 
وقال تعالى : al‏ نجعل الذين آمنوا وعمِلُوا الصالحات كالمقسدين في 
الأرض of‏ نجعل Joes ai‏ & [ص : LEYA‏ 


فهذه الآيات صريحة في أنه لو لم يكن هناك يوم آخر يجازى فيه 
المحسن بإحسانته والمسيء بإساءته ig glass‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالمفسدين فى الأرض ولتساوى المتقون بالفجارء وهذا أمر يأباه الله تعالى 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف ara)‏ 


ويأباه عدله وإن رغمت أنوف من ينكرون اليوم الآخر. 

وإذا كان الناس يرفضون مساواة المصلح بالمفسدء والطائع بالعاصي؛ 
فكيف بالله تعالى الذي له صفات الكمال المطلق في العدل وفي غيره من 
سائر الصفات» وقد رأينا كيف تضافرت أدلة العقل والنقل على وجوب 
الإيمان باليوم الآخر ووجوب العدل والتفرقة بين المحسن والمسيء والكافر 
والعاصي : 9 فمن يعمل مثقال 559 Le‏ يره © ومن يعمل مثقال 83 شرا 
يره 4 [الزلزلة: ۷ ۸] . 

فليست الحياة هي هذه الدنيا المملوءة بالمتناقضات فحسب كما يعتقد 
الماديون؛ بل هناك عالم آخر . 

إن الشخص الذي لا يؤمن إلا بالحسيات هو شخص مادي بعيد عما 
يوجبه العقل السليم والفطرة المستقيمة؛ أما غير المادي فهو الشخص 
المستقيم الذي يؤمن بما لايدركه الحس من الأمور التي ثبت وجوب اعتقادها 
بالنصوص الصحيحة الصريحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله BBE‏ ولو 
أراد الله إظهار المغيبات لزالت حكمة التكاليف؛ بل ولأفضى الحال بالناس 
إلى الوقوع في مضار كثيرةء كما قال EE‏ لولا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر ماأسمع,20 , 

ولا كان الإيمان باليوم الآخر يعتبر من أهم الأمور الغيبية كما تقدم. فلا 
شك أنه يحتاج إلى يقين ثابت؛ OY‏ أول ما يضعف من يقين العبد هو أخبار 
اليوم الآخر إن لم يوفق الله العبد إلى طريق الحق ويعينه عليه . 

ولهذا كانت دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أعظم أهدافهم 


. ۲۲۰۰/٤ أخرجه مسلم عن أبي سعيد‎ )١( 


)2 الحياةالآخرة 


هو تعريف البشر باليوم الآخر ومايقع فيه» فلم تخل أمة من الأم منذ أول 
الخلق إلى آخحرهم من معرفة اليوم الآخر ولم ينكره إلا الكفار الجاحدون» 
فما من نبي إلا وقد أنذر قومه ذلك اليوم وحذرهم من القدوم على ربهم 
بدون عمل صالح» فمنهم من آمن بهم وبهداهم وصدقهم في ذلك» ومنهم 
من كفر ونأى عن ربه وهم كثيرون اتبعوا الشيطان واجتنبوا تعاليم الأنبياء. 

فهذا آدم أبو البشر عليه السلام قد أخبره الله بالقيامة وأنها ستقع منذ أن 
أمر الله بإهباطه من الجنة» قال تعالى JU:‏ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
og ps‏ © [الأعراف: Lye‏ 

وهذا نوج عليه الشلام يقول لقومه وهو يجادلهم ويبين لهم نعم الله 
عليه : > والله اكم من الأرض BLS‏ 09 ثم يعيد يعيِدكُم فيها ويخرجكم 
إخْراجا ) [نوح: ۷ LW‏ 

وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ط والّذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الداين E‏ [ الشعراء: TAY‏ 

ويقول الله تعالى لموسى :إت الساعة آتبة أكاد أخفيها لتجزئ كل نفس 
O (ged be‏ فلا es‏ عنها من Y‏ يؤمن بها ily‏ هاه فتردئ 4[ طه: 
ه5١‏ ]. 
وأخبر عن أهل الثار أنهم إذا قال لهم خزنتها: lle‏ يأتكم رسل 
KG‏ يلون Kile‏ آيات ربكم ویسذرونکم لقاء يُومكم هذا قَالوا بلئ ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين # [ الزمر: 7١‏ ]» وهذا اعتراف من أصناف 
امار الان حينم أن ارين انكرت لقاء يومهم هذا . 


-EDA o انظر: شرح الطحاوية:‎ )١( 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف 25١)‏ 


ومعلوم أن الداخلين في النار أم شتى ليسوا بأصحاب رسول واحد» 
ومع هذا الجمع كله؛ فإنهم جميعا اعترفوا بإنذار رسلهم لهم لقاء ربهم في 
هذا اليوم العظيم . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تقرر أمر البعث cae giga‏ وأنه كذلك 
ما من نبي ولا رسول إلا وقد أنذر قومه أمر اليوم الآخر. 

وإذا عرف هذا فلابد من الإشارة إلى مسألة هامة ضل بسبب الجهل بها 
طوائف عديدة لأنهم لم يعرفوا الحقيقة فيهاء وهي مسألة التفاصيل الدقيقة 
التي جاء بها نبينا RE‏ أكثر من غيره من الرسلء وهؤلاء هم جهال الفلاسفة 
الذين ظنوا أنه لم يخبر معاد الأبدان إلا محمد EE‏ لأنهم وجدوا تفاصيل 
لليوم الآخر لم تكن معروفة عند غيره من الرسل المتقدمين» أو على الأصح 
لم توجد تلك التعاليم ولم يعثروا عليهاء إما لضياع لحقهاء وإما لتحريف 
أصابها؛ حتى تنوسيت مع مرور الزمن وحلت محلها الخرافات التي هي 
أشبه ما تكون بنسيج الخيال أو بالضوء الخافت . 

وللرد على شبهة أولئك الملاحدة؛ يجب أن نتنبه إلى حقيقة هامة وأمر 
لا يجادل فيه إلا من ضل عن الطريق الصحيح ولم ينصف عقله. ذلك 
الأمر هو أن الرسول BE‏ لما كان آخر الرسل وكتابه آخر الكتب؛ كان من 
الضروري أن يفصل أمر اليوم الآخر با لامزيد Oly code‏ يبين جميع حقائقه 
لأنه إذا لم يبين تلك الحقائق كان Ca‏ في الرسالة وقصوراً عن البيان» و هو 
ما لا يمكن وقوعه بحال يتنزه الله ورسوله عنه . 


وفي هذا يقول ابن أبي العز : «ومحمد تيه لما كان خاتم الأنبياء وكان قد 
بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفى ‏ بين تفصيل الآخرة بيانًا لا 


(Y)‏ الحياةالآخرة 


يوجد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه 
لم يفضح بعاد الأبدان إلا محمد عه وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب 
التخييل والخطاب الجمهوري» 2 . 

فلأنهم ملاحدة قد استمرءوا الكذب؛ ظنوا أن الرسل يستجيزون 
الكذب ويضللون الجماهير با لا يصح وقوعهء وقولهم هذا U‏ هو تعلل من 
لا حجة له ولا برهان» .وهم لا يؤمنون لا بالقيامة ولا معاد الأبدان شأنهم 
شأن البهائم بل هم أضل سبيلاً. 

Uy‏ كان من المفيد جداً أن نتعرف على أقوال المنكرين والرد عليهم حتى 
لا يبقى لضعيف الإيمان شبهة ؛ فسنفصل القول في ذلك بادئين بذكر أسماء 
يوم القيامة . 


EOV انظر: شرح الطحاوية: ص‎ )١( 


E] جز‎ 5 © 15 5 22 12 15 2980999999 © © 2 © 2 © © 9 
12 R oo 3S ه 4 ه © 4ه ن ف هد‎ 5 0 © 5 5 © 5 0 5 5 5 2 GS d 
ma OTITIS C] 
2. 59459959 5 55 r PPP PPP ers ToT Soo 
Dage TD 
زاج‎ TEL] 
Dooe. EET E 
osr: ee 
Bow a 
Roe“ E E E 
HP عه به‎ eo E d 
Gore -203 
9ه‎ 49 ه٠‎ OTT: 
peo: eee 
ms 5 7 40 OB 
a الفصل الثانى‎ EERTE 
wu ” waa D ED 
Don. i Wea 
SeaDoo - L al + ناف هد‎ a 1 
pau ad La ماه سماء بوم ا‎ 5 
E L LLIS جدسه‎ eed 
peu: ees 
Sa wae جه ود‎ SBE 
مود هله وا‎ = ~e ا جل‎ 


202020 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )£0( 


الفصل الثانى 
أسماء يوم القبامة 


وردت ليوم القيامة أسماء كثيرة قد تتبعها العلماء من كتاب الله تعالى 
وبينوا معانيهاء وممن اهتم بسردها OO Sal‏ والقرطبي في OM SSN‏ 
وابن كثير في كتابه الفتن والملاحم". والبرديسي. وغيرهم من علماء 
الإسلام. 

وأسماء يوم القيامة كثيرة شأن كل عظيم» فإن العرب كانوا إذا عظم 
الشيء في نفوسهم أطلقوا عليه عدة أسماء؛ كما هو معروف في أسماء الأسد 
والسيف والأفعى» ولهذا يقول القرطبي معللاً لسبب كشرة أسماء يوم 
القيامة : «وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه » وهذا مهيع 
كلام العرب» ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم 
وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم وله نظائر» فالقيامة U‏ عظم أمرها وكثرة 
أهوالها سماها الله تعالى في ales‏ بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف 


)( 3 


وقال البرديسي : «اعلم أن العرب تسمي الشيء أسماء كثيرة وتجعل له 


. ٥۱١/٤ الإحياء:‎ O) 

. ۲۳۳۔۲۱٣ التذكرة: ص‎ (Y) 

(۳) النهاية: ص ۲١٦ ١ Yoo‏ جا .طا . 

)£( تكملة شرح الصدور ص ؟ للبرديسي وهو eb yhaa‏ والبرديسي هو : محمد أمين بن 
محمد بن محمد الأنصاري البرديسي المالكي . 

i . ۲٠٤ التذكرة: ص‎ (0) 


shall (431)‏ الآخرة 


ألقاباً عديدة تعظيمًا ols‏ وإكباراً لأمرى وقد سمى الله يوم القيامة أسما 


OW 8 


والقرطبي وابن كثير» وإن كانا قد ذكرا كثيرا من أسماء يوم القيامة إلا 
أن بعض تلك الأسماء Al‏ أوصاف على صيغة جمل ؛ فلم أذكرها 
ملظ يوا لأ تجزي نفس عن نفس شيعا © [ البقرة A‏ 

> يوم لا تملك نفس لنفس شيا © 1 الانفطار: 15]» aber Veep‏ 
الظالمين معذرتهم 4 [غافر: 07 P eL‏ يوم لا بيع فيه ولا خلال 4[ إبراهيم 


SPI قدي‎ ee HITE عو‎ 


. ]1١5 یوم تبیض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران:‎ oft 

وذكرا Cal‏ أسماء لم أقف لها على نص بهذه الصيغ التي ذكراها مثل : 
«يوم يجد كل عامل عمله أمامها, يوم لات حين مناص»2» «يوم يخرج 
الأموات وتظهر العورات»» ايوم يدعى فيه إلى OU‏ «يوم لا يرتجى فيه إلا 
المغفرة». «يوم الانقطاع لعقابه ولا يكشف فيه كافر عما May‏ 

وقد حاولت أن أذكر أسماء يوم القيامة مرتبة على الحروف الهجائية» 
مستدلا على كل اسم من أسمائها بدليله من القرآنء مقتصر! فيما أورده على 
ما جاء في القرآن عن اليوم الآخر في كلمة واحدة مفردة مثل الصاخة والحاقة 
والطامة» أو ما كان مضافاً إلى Mle yh‏ وهو كلمة واحدة مثل : يوم ehaill‏ 
يوم الجمع » يوم التناد» وبيان ذلك فيما يلي : 

١-اليوم‏ الآخر: 

قال تعالى : ليس I‏ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 


. تكملة شرح الصدور ص؟‎ )١( 
زفق وفي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم في مادة « يوم » آيات كثيرة من هذا النوع.‎ 
. يصف الله تعالى ذلك اليوم بأوصاف عديدة‎ 


البعث و الحشر ووقوف الخلق في الموقف (EY)‏ 
البر من آمن باللّه واليوم الآخر 4 [البقرة: 101 ]. إلخ الآية الكرية . 

؟-الآخرة: : 

قال تعالى: بل تُؤْرُونَ الْحََاة الدنيا 05 والآخرة خير bly‏ 

[الأعلى: 310735 ]. 

قال ابن حجر رحمه الله في سبب تسميته باليوم الآخر:«وأما اليوم 
الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة)(© 

وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: 

الأول: فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة يكاملها . 

الثاني : إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها . 

فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه الحياة وعلى اليوم الأول 
والأخيرمن الحياة الثانية» إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيها ألبتة ”© . 

۳ -يوم الآزفة : 

قال تعالى  :‏ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القأرب ch‏ الحتاجر كاطمين 4 
[غافر:18 cL‏ والمراد بالآزفة «يوم القيامة » سميت بذلك لقربها؛ إذ كل ما هو 
toy gol‏ 

aga t‏ البعث: 


قال Jw‏ : وقال الذين أوتوا العم والإيمان لقد لبتم في كتاب الله إلى 


. ٠۱۸/١ فتح الباري:‎ O) 
AN عقيدة المؤمن: ص:‎ (Y) 
. ۲۷/۲٣: التفسير الواضح‎ )©( 


shall (fA)‏ الآخرة 
َم Si och py ib eh‏ حسملا مون 4 [الروم: er‏ 

وسمي يوم البعث لما يقع فيه من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم . 

« يوم يجمعكم ليوم gardi‏ ذلك يرم الاين i‏ التغاين: 4 ]. 

«وسمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه غين فيه أهل الجنة أهل النارء أي أن 
أهل الجنة أخذوا الجنة وأخذ fal‏ النار النار على طريق المبادلة» فوقع الغين 
لأجل مبادلتهم الخير بالشر والحيد بالرديء» 27 . 

يوم التلاق: 

«رفيع الدرجات ذو العرش يلقي اسرّوح من o‏ على من يشاء من eale‏ 
لينذر يوم CD) GOI‏ يوم هم بارزون لا يَحَفَئ على الله منهم شيء 4[غافر eNO:‏ 
«DVN‏ سمي يوم التلاق : «قال ابن عباس» وقتادة: يوم تلتقي أهل السماء 
وأهل الأرض. 

وقال قتادة أيضًاء وأبو العالية» ومقاتل: يلتقي فيه الخلق والخا ٠‏ 
وقيل: العابدون والمعبودون» وقيل: الظالم والمظلوم» وقيل: يلقى ذل 
إنسان جزاء عمله» وقيل : يلتقى الأولون والآخرون على صعيد واحد» . قال 
القرطبي : وكله صحيح l O‏ 

۷-يوم التناد: 


« ويا قوم إني أخاف عليكم يوم EN‏ 4 [غافر: EYY‏ سمي بذلك: 


(1) تفسير القرطبي ITY AAA:‏ 
)1( تفسير القرطبي: 700/١18‏ 


النعث و الحشر ووقوف الخلق في الموقف )24( 


stall‏ الناس بعضهم Cae‏ فينادي أصحاب الأعراف رجالأيعرفونهم 
بسيماهم» وينادي أصحاب الجنة أصحاب النارأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقاء وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماءء 
وينادي المنادي أيضًا بالشقوة والسعادة» ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة 
لسع یی اا قلان بن لان قد سسا اة لا کی بده أبن 
وهذا عند وزن الأعمالء وتنادي الملائكة أصحاب الحنة أن تلكموا الجنة 
أورئتموها Le‏ كنتم تعملون» وينادى حين يذبح الموت: يا أهل RAN‏ خلود 
لا coy‏ ويا أهل UI‏ خلود لا موت» وينادى كل قوم بإمامهم» إلى غير 
ذلك من النداء” . 

A‏ -يرم الجمع: 

a pd >‏ القرئ ومن حولها وتنذر يوم ganil‏ لا ريب فيه 14 الشورى:۷] 
وسمي يوم الجمع لأنه «يوم يجمع الله الأولين والآخرين» والإنس والجن» 
وأهل السماء وأهل الأرض» وقيل: هو يوم يسجمع الله بين كل عبد cales s‏ 
وقيل: لأنه يجمع فيه بين الظالم والمظلوم» قيل: لأنه يجمع فيه بين كل نبي 
وأمته» وقيل: لأنه يجمع فيه بين ثواب fal‏ الطاعات وعقاب أهل 
O alali‏ . 

9-يرمالحساب: 

ظ إئي عذات Sina hp‏ من كل مكبر لا يؤمن بيوم الحساب €[ غافر: 
۷ ]ء وسمي يوم الحساب: لأن البارئ سبحانه يعدد على GLI‏ أعمالهم» 
من إحسان وإساءة» يعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض 2 . 


. ۳٠٠/٠۵ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ۱۳۹/۱۸ تفسير القرطبي:‎ (Y) 
ATW) التذكرة: ص‎ (Y) 


i (0+)‏ الحياة الآخرة 


أو هو: «توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم» 
خيراً كانت أو Oe‏ 

٠‏ _الحاقة: 

dya [الحاقة:‎ 4 Boul وما أدراك ما‎ @ BEd ما‎ 0 Dhi p 
وسميت بذلك : لأنها «تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء على الأعمال»»‎ 
وقيل: لأنها أحقت لكل عامل عملهء وقيل: لأنها أحقت لكل قوم‎ 
أعمالهم"» وقيل: سميت حاقة لأنها كانت من غير شك» وقيل: سميت‎ 
; Ow بذلك لأنها أحقت لأقوام‎ 

a gyn ١‏ الحسرة: 

D‏ وآندرهم aN ae bE pe‏ وهم في غقالة وهم لا 
يۇمنوت 14 مرم : Y4‏ وسمي يوم الحسرة ays‏ : يتحسر فيه الكافر على 
كفره والظالم على ظلمه والمسيء على إساءته9» . 

ويتحسر الكافر كذلك حينما ييأس من دخول الجنة ويرى ما فاته من 
النعيم . 

یوم الخلود: 

> ادخلوها بسلام ذلك يوم abl‏ 4[ ق: LTE‏ سماه يوم الخلود لأنه لا 


. ۲۲۳ الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: ص‎ )١( 
EA EV IVA تفسير الطبري:‎ (1) 

)1( التذكرة: ص : ۲۷۵ . 

. ۳۷۱: أوضح التفاسير: ص‎ (E) 

AA FYN تفسير الطبري:‎ (9) 


البعث و الحشر ووقوف الخلق في ألموقف 60" 


انتهاء له بل هو دائم TL‏ 

١‏ -يرم الخروج: 

pp D‏ يسمعون الصيحة Godly‏ ذلك يوم LEY G14 TIPI‏ وسمي 
يوم الخروج: لخروج الناس فيه من قبورهم ON‏ 

4 -يومالدين: 

مالك يم انين 4[ فضة: Ce‏ 

الدين هنا بمعنى الجزاء؛ وعن ابن عباس أنه قال: «يوم الدين: يوم 
الحساب للخلائق وهو يوم القيامة» يدينهم بأعمالهم؛ إن خيراً فخير وإن 
شراًفشرء إلا من tase lie‏ 

قال ابن كثير . رحمه الله -: «وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين 
والسلف وهو IU pale‏ 

0 الساعة: 

.] ٠١ rab [  اهيفخأ الساعة آتية أكاد‎ OL 

وقد اختلف الناس في معنى كلمة الساعة إلى أقوال عديدة: فقال 
البرديسي : «الساعة لغة: اسم لطائفة من الزمان مبهمة» وأقل ما يطلق عليه 
اسم الساعة طرفة عين أو أخذ نفس ورده» وهي نكرة» وكل نكرة تقبل 
التعريف والتنكير إلا هذه؛ فإن الألف واللام قد لزمتها على وجه التغليب 
كالثريا ونحوهاء al ty‏ هنا يوم القيامة. . 


-YA o فتح القدير:‎ O) 
. 1۸۳/۲١ (؟) فتح القدير: 5/ 2485-41 تفسير الطبري:‎ 
. (تفسير القرآن العظيم)‎ ٠٠/١ تفسير ابن كثير:‎ )۳( 


shall (oY)‏ الآخرة 


وقال بعضهم: : الساعة من أصل الوضع مقدار من الزمان غير معين 
كقوله : ل كأن لم يليوا إل ساعة ga‏ اهار [يونس: eo‏ 

وفي لسان fal‏ الشرع : القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعات 
الدنياء أو نها تقع بغتة» وصارت Cle‏ بالغلبة كالكوكب للزهرة» والساعة 
في عرف الفلكيين جزء من أربعة وعشرين جزءاً من أوقات الليل والنهار. 

وقال بعضهم : سميت بذلك لأنها بالنسبة إلى كمال قدرته وجلاله 
كساعة ately‏ أو من باب تسمية الكل بلفظ البعض»› ويجوز أن يراد 
بالساعة أول ساعة من الآخخرة» وقيل: هى عبارة عن آخر ساعات الدنياء 
وقيل : الساعة عبارة عن انقراض الدنيا 2 . 

5 الصاخة: 

3 وأبيه‎ aly ED من أخيسه‎ eal يوم يفر‎ O GLa!) جاءت‎ BB) 
صر يي لاا لاع‎ Se ار‎ 
O والصاخة هى : صيحة القيامة لأنها تصخ الآذان أي تصمها‎ 

والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافد يكاد يخرق صماخ الأذن وهو يشق 
الهواء شما حتى يصل إلى الآذان صاخًا Cade‏ 

:ةماطلا-١ا/‎ 

4 el جاءت الطامة الكبرئ يوم يتذكر الإنسان‎ ap 
قال القرطبي : «معناها الغالبة» من قولك: طم‎ Lo ۳٤ : [النازعات‎ 


.۲ 2١:رودصلا انظر : كتاب تكملة شرح‎ O) 


. ۳۳١ /٤ تفسير النسفي:‎ (Y) 
. ٥1/۲۰ في ظلال القرآن لسيد قطب:‎ )( 


البعث و الحشر ووقوف الخلق في الموقف (or)‏ 
Coll:‏ والعشر روفرف NE‏ 


الشيء إذا علا وغلب» ولما كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة 
دون كل شىيء» 9" , 

۸ -الغاشية : 

b‏ هل أََاكَ حديث الْفاشية 4[ الغاشية : cL‏ سميت غاشية لأنها تغشى كل 
شىء بأهوالها 9 . 

سيوم الفصل: 

> إن يوم لقصل كان ميقاتا 4[ النبأ: LI‏ وسمي يوم الفصل: لأنه يوم 
عظمه الله. يفصل الله فيه بين الأولين والآخرين بأعمالهم" . 

سيوم الفتح : 

«قل يوم الفتح لا ينقع الذين كفروا guile]‏ ولاهم ينظرون 4 
[السجدة:٠۲‏ ]ء قال في الفتوحات الإلهية gm‏ لفتح المراد به يوم القيامة 
الذي هو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم» ‏ . 

وقال الآلوسي: «أخرج الفريابي» وابن أبي شيبة» only‏ جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: يوم الفتح يوم القيامة. ثم قال: هذا 
وتفسير يوم الفتح بيوم القيامة ظاهر على القول بأن المراد بالفتح الفصل 
مكة» وما إلى ذلك من أقوال علماء التفسير وهي مرجوحة» والراجح هو ما 
تقدم من تفسيره بيوم القيامة © . 


Yvo التذكرة: ص‎ )١( 

(۲) تفسير الخازن: ۲۳۷/۷ . 

(۳) تفسير الطبري: AIT‏ 

(4) الفتوحات الإلهية : ٤٠١/۳‏ . 

)0( انظر روح المعاني : AESA YA‏ 


)0%( الحياة الآخرة 


١‏ يوم القيامة: 

: مرم‎ [4 lap وَكْلُهُم آتيه يوم القيامة‎ GD أحصاهم وعدهم عدا‎ ual} 
]ء قال البرديسي : «وسمي يوم القيامة لقيام الخلق من قبورهم فيه‎ 90 4 
. وقيامهم بين يدي خالقهم وقيام الحجة لهم وعليهم'‎ 

؟ ؟- القارعة: 

القارعة 0 ما القارعة © وما أدراك ما القارعة 4[ القارعة: LLY)‏ 
«سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها» . 

7 _الواقعة: 

إذا cad y‏ الواقعة ليس لوفعتها كاذبة 16 الواقعة:1. ۲]ء قال 
الألوسي بعد أن بين أن الواقعة هي القيامة - قال : «صرح ابن عباس بأنها من 
أسمائهاء وسميت بذلك للإيذان بتحقق وقوعها لا Wibe‏ . 

٤‏ يوم الوعيد: 
الله «أوعد به الكفارء قال مقاتل: يعني بالوعيد العذاب فى الآخرةء 
وخصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميعا tal gl‏ 

وبعد أن ذكر القرطبي كثيراً من أسماء يوم القيامة ‏ التي هي على صيغة 
Jos‏ ذكر أن أسماء يوم القيامة قد تتبعها بعض العلماء» منهم ابن نجاح في 
سبل الخيرات» وأبو حامد الغزالي في غير موضع من كتبه كالإحياء وغيره» 


Y تكملة شرح الصدور: ص‎ )١( 
. ۲٣۳ التذكرة: ص:‎ (1) 

)۳( روح المعائي: ۱۲۹/۲۸ . 
(E)‏ فتح القدير : .۷١/١‏ 


البععث و الحشر ووقوف الخلق في الموقف )00( 
والقتبي في كتاب عيون LEW‏ ثم قال : 

«ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكرنا حسب الأحوال الكائنة فيهء 
من الازدحام» والتضايق» واختللاف الأقدام» والخزي» والهوان»› والذل» 
والافتقار» والصغارء والانکسار» ويوم الميقات» والمرصاد »إلى غير ذلك 
من الأسماء» ‏ , 


3 
0 


E3 
ين‎ 


. وانظر: تكملة شرح الصدور: ص‎ YYY 2777 التذكرة: ص‎ )١( 


1 
3 
J 


إليها. 


اله 


SJA 


Boer 
مه‎ 
paes 
B989 
ممع و‎ 
Bare 
poer 
O08 
Mage 
Aare 
Bae 


Aase 
Qarn 
Agee 
porr 


البعث والحشرووقوف الخلق في الموقف )04( 


الفصل الثالث 
التعريف بالبعث 


١-تعريف‏ البعث في اللغة : 
يختلف تعريف البعث في اللغة باختلاف ما علق به» فقد يطلق ويراد 


١-الإرسال‏ : يقال ete‏ فلانًا أو ابتعثته أي أرسلته . 

' البعث من النوم: يقال : بعثه من منامه إذا أيقظه . 

۳ الإثارة : وهو أصل البعث» ومنه قيل للناقة : بعثتها إذا أثرتها وكانت 
قبل باركة . 

وفي هذا يقول الأزهري : 

«قال الليث: بعشت البعير فانبعث إذا حللت عقاله وأرسلته» لو كان 
باركًا فأثرته) . 

وقال أيضًا: : #والبعث في كلام العرب على وجهين: أحدهما : الإرسال 
كقول الله تعالى : لم بعتا من بعدهم مُوسئ © الأعراف: ١٠]ء‏ معتاه 
أرسلنا. . 

والبعث Cal‏ الإحياء من الله للموتی» ومنه قوله جل وعز wid:‏ 
Slay‏ من بعد موتكم © [ البقرة Lor:‏ أي أحييناكم . 


O)‏ انظر : تهذيب اللغة:؟/ ۳٣١۳۳۲‏ القاموس المحيط : ١18/١‏ .وغيرهما من كتب 
اللغة فى مادة Nenad‏ 


as)‏ الحياة الآخرة 


وقال أبو هلال: «بعث الخلق: اسم لإخراجهم من قبورهم إلى الموقف 
ومنه قوله تعالى Pi‏ من بعثنا من Bab ye‏ 1€يس: ]7% . 

ويقول الفيروز أبادي : 

«بعثه كمنعه : أرسله كابتعثته فانبعث» والناقة أثارهاء وفلانًا من منامه : 
أهبه . . . وتبعث منى الشعر انبعث كأنه سال) O‏ . 

وقال الراغب :«أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه» يقال : بعثته 
فانبعث› ویختلف البعث بحسب ما علق به 

فبعثت pall‏ : أثرته وسيرته» وقوله عز وجل i‏ والموتئ يبعنهم الله 4 
[ الأنعام : [Y3‏ أي يخرجهم ويسيرهم إلى القيامة . 
وذلك ضربان: 

أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليس”". وذلك يختص 
به البارئ تعالى» ولم يقدر عليه أحدا. 


وأمثاله, ومنه قوله عز وجل : ا فهذا يوم البعث 4[الروم: LO‏ يعني 
الحشر. 
وقوله pe‏ وجل: ADD‏ غرابا يبحت في الأرض 4 [المائدة:81]ء 


أي قيضه . 


. 584 وانظر : الفروق: ص‎ )١( 
١74/١ : القاموس المحيط‎ (Y) 
هكذا عبارة الراغب ولعله يقصد عن لا شيء.‎ (1) 


وقوله تعالى: ثم بعشناهم لتعلم أي الحزبين أحصئ لما ليشوا 
أمدا ) [الكهف: ؟1]؛ وذلك إثارة بلا توجيه إلى مكان“ . 
وهذه المعانى ثابتة في اللغة لكلمة البعث“ 5 


" - المراد بالبعث في الشرع : 
البعث في الشرع يراد به: إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم 
أحياء للحساب والجزاء . 


قال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله o‏ : «البعث : وهو المعاد وقيام الأرواح 
والأجساد يوم القيامة»“ é‏ 

وقال السفاريني : «أما البعث فالمراد به المعاد الجسماني؟ فإنه المتبادر عند 
الإطلاق؛ إذ هو الذي يجب اعتقاده ويكفر Dla Sra‏ 5 

وقال البيجوري: «البعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من 


5 OM edy gS 
وقال السيد سابق عن البعث : «هو إعادة الإنسان روحاً وجسداً كما كان‎ 
. فى الدنیا»‎ 


وهذا يكون حينما تتعلق إرادة الله تبارك وتعالى بذلك t‏ فيخرجون من 
القبور حفاة عراة غرلاً Cog,‏ ويساقون ويجمعون إلى الموقف لمحاسبتهم 


. ۵۳ 075 المفردات: ص‎ )١( 

)1( أساس البلاغة: ص 76 . 

(۳) تفسير القرآن العظيم: ۲۰٠/۳‏ . 
)£( انظر : مختصر اللوامع : ص YAN‏ 
)9( شرح جوهرة التوحيد: ص AVS‏ 
)3( العقائد الإسلامية: ص 739 . 


(vy)‏ الحياة الآخرة 


ونيل كل مخلوق ما يستحقه من الجزاء العادل . 

وهذا ما تشير إليه كثير من الآيات الواردة في كتاب الله عز وجلء كما 
قال الله تعالى : ذلك Ob‏ الله هر الحق ly‏ يُحبِي الموتى Sly‏ على كل شيء 
قدي © وأا الساعةآية لأ رب فيها Cae dd‏ من في اليو[ الحع: 
2 وقوله تعالى :ف( وإذا القبور بعثرت ) [ الانفطار: ٤‏ ]ءوقوله 
تعالى : 9والموتئ eign‏ الله ثم GO yer ys‏ الأنعام امع 

وبالمقارنة بين المعنى الشرعي لكلمة «البعث» والمعنى اللغوي لها: نجد 
ترابطاً ظاهراء وذلك أن من معاني البعث في اللغة الإثارة لما كان ساكنًا من 
قبل» وكذا الإرسال كما في قوله Js‏ ولقد he‏ في كل OY poy GH‏ 
اعبدُوا الله 4 [ النحل: EYA‏ وهذا ما جاء في كلمة البعث مراداً بها tatae‏ 
الشرعي الذي هو إرسال الحياة إلى الأموات وإثارتها من جديد لتتهيأ لما يراد 
منها من الانطلاقة إلى الموقف للحساب. 

— ألفاظ ينبغي التنبه إليها : 


E 


النشورء المعادء الحشر» ونفصلها Lad‏ يلى : 


البعث والحشرووقوف الخلق في الموقف ` cw)‏ 


:روشدلا١‎ 

تعريفه في اللغة: النشر في اللغة يأتي بمعنى البسط» والانتشارء وتقلب 
الإنسان في حوائجه» ويأتي بمعنى التفرق . 

أما مجيثه بمعنى البسط فمثل قوله تعالى : 9 وإِذًا المنُحف شرت » 
[التكوير: »]٠١‏ ومنه قوله تعالى : فإ OL BUN‏ نشرا 4[ المرسلات: ۴] أي 
الملائكة التي تنشر الرياح أو الرياح التي تنشر السحاب. 

وأما مجيئه بمعنى الانتشار فمثل قوله تعالى: «#وجعل see!‏ 
Ehi‏ [ الفرقان Lev:‏ أي جعل فيه الانتشار وابتغاء الرزق . 

وعن تقلب الإنسان في حوائجه قوله تعالى DÉ p:‏ فضيت ai‏ 
ROEE‏ 4[الجسة: ]٠١‏ أي Og I a‏ 

قال الأزهري في باب (نشر): «قال الليث: النشر: نشر الريح الطيبة»» 
وعن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : «النشر : الحياة» والنشر : الريح الطيبة». 

قال الأزهري: «يقال: أنشر الله الموتى فنشروا :إذا حيوا .كما قال 
الأعشى : 

حتى يقول الناس مما رأوا ياعجبًا للميت الناشر 

وقال الزجاج: يقال: نشرهم الله أي بعشهمء كما قال الله : لإ وإليه 
الغشور» [الملك: Eo‏ 

وقال أبو هلال العسكري: «والنشور: اسم لظهور المبعوثين» وظهور 
أعمالهم للخلائق» ومنه قولك: نشرت اسمك ونشرت فضيلة فلان» إلا أنه 


)1 انظر: المفردات للراغب: ص ۹۲٩٤ء ٤۹۳‏ . 
)1( تهذيب اللغة: ۳۳۸/۱۱ YES‏ 


shall (18)‏ الآخرة 


قيل: أنشر الله الموتى ‏ بالألف ‏ » ونشرت الفضيلة والثوب» للفرق بين 
OG 1‏ 

وذكر الزمخشري في أساس البلاغة : أن من معانيه Cad‏ إذاعة الخبر 
ونشره في Op‏ 

وفي الاصطلاح: 

يطلق ويراد به معنى البعث» وهو انتشار الناس من قبورهم إلى الموقف 
للحساب والجزاء . 

وإذا كان المعنى اللغوي يراد به الانتشار والتفرق والانبساط والبعث» 
فهي معان عامة يدخل فيها المعنى الاصطلاحي وهو نشر الله للأموات 
وإحياؤهم من قبورهم» فالنشور يراد به سريان الحياة في الأموات» كما 
رأيناه في تعريفات العلماء السابقة من أنه يراد به البعث في اليوم الآجر 

وهذا ما فسر به قوله LED : JLo‏ شاء أنشرة 1G‏ عبس:؟؟]. 

قال ابن كشير :«أي بعثه بعد موته»» قال: «ومنه يقال البعث 

وجاء فى الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: أن 
رسول الله BE‏ كان إذا أراد أن ينام قال :الهم باسمك أموت وأحياء وإذا 
استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد أن أماتها وإليه النشور» E‏ . قال 


YAE الفروق فى اللغة: ص‎ )١( 

. 403 أساس البلاغة: ص‎ (Y) 

)1( تفسير القرآن العظيم: -EVY JE‏ 

)£( أخرجه الترمذي: ٥‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (V0)‏ 


ابن الأثير : «يقال: نشر الميت ينشر نشوراً: إذا عاش بعد الموت» وأنشره الله 
أي nki‏ . 

وعرفه البرديسي بأنه «قيام الناس من قبورهم» . 

وقال السفاريني : «وأما النشور فهو يرادف البعث في المعنى » نشر الميت 
ينشر نشورًا: إذا عاش بعد الموت» وأنشره الله أي Pakai‏ . 

"-المعاد: 

المعاد في اللغة: 

قال الفيروز أبادي : «والمعاد: الآخرة» والحج» ومكة» والجنة- 
وبكليهما فسر قوله تعالى : 8 أرادك J‏ معاد » [ القصص: EAO‏ والمرجع» 
والمصيرا. 

وقال:«وأعاده إلى مكانه: رجعه» والكلام: كرره» وتعاودوا في 
الحرب : عاد كل فريق إلى Plako‏ . 

وقال الراغب : «والمعاد يقال للعود وللزمان الذي يعود فيه وقد يكون 
للمكان الذي يعود Madd‏ 

وتدل تلك التعريفات للمعاد على أنه مصدر ميمي مأخوذ من العود» 
وهو رجوع الشيء إلى ما كان عليه أولاً . 

المعاد في الاصطلاح : 


. ٥٤/١ : SY النهاية لابن‎ O) 

VV تكملة شرح الصدور. ص‎ (Y) 

(۳) انظر: مختصر لوامع الأنوار: ص ۸۸ . 
(E)‏ القاموس المحيط : YYA 2778 /١‏ 
)0( المفردات: ص YoY‏ 


(ID‏ الحياة الآخرة 


وفي الاصطلاح : يطلق لفظ المعاد على الرجوع إلى الله تعالى في يوم 
القيامة» ورجوع أجزاء البدن المتفرقة إلى الاجتماع كما كانت في الدنياء 
وحلول الروح فيه. 

قال ابن الأثير : «وفى أسماء الله تعالى «المعيد» هو الذي يعيد الخلق بعد 
الحياة إلى الممات في الدنياء وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة» © . 

ومنه الحديث : «وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» "أي ما يعود إليه يوم 
القيامة» ومنه حديث على : «والحكم الله والمعود إليه يوم القيامة» ‏ أي 
Paali‏ | 

وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: «المعاد: وهو المرد 
إلى الله عز وجل والإياب إليه) © . 

وقد فسر قوله تعالى: P‏ كما بدأكم تعوذون 4 [الأعراف [YA‏ بعدة 
تفسيرات كلها تدل على الإعادة والرجوع إلىالله تعالى . 

عن مجاهد : US‏ بدأكم تعودوت 4 [الأعراف: 4 يحبيكم بعد 
موتكم . 

وقال الحسن البصري : «كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة 
apes‏ 


ولم يكونوا Et‏ ثم ذهبوا ثم يعيدهم . 


EY : النهاية لابن الأثير‎ O) 

زفق أخرجه مسلم: /o‏ . 

() ذكره ابن الأثير فى النهاية : ۳٠١/۳‏ . 
(4) ابن الأثير فى النهاية : ۳/ 515 
)0( معارج القبول: ETEW,‏ 


البعث والحشرووقوف الخلق في الموقفا | . CW)‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «كما بدأكم أولاً كذلك يعيدكم 
Od eT‏ 

۳ ۔الخحشر: 

: معنى الحشر في اللغة‎ p: 

قال الراغب الأصفهاني : «الحشر: A‏ و a‏ 
عنه إلى الحرب ونحوها» O‏ , 

ويطلق على الإزالة يقال : حشرت E‏ مال بني فلان أي أزالته 
tage‏ «ولايقال الحشر إلا في الجماعة» 9 . 

قال تعالى D:‏ وابعث في المدائن حاشريسن 4 [ الشعراء ]قال 
تعالي :8 والطير محشورة 4 [ ص: 4 ] ءوقال تعالى :ذا gl‏ حوش 
حشرت 4[ التكوير: Lo‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى» وهي كثيرة تدل على 
إطلاق لفظة الحشرعلى الكثرة والجماعة» مراذا بها جمع الناس في مكان . 

وعرفه القرطبي بأنه Opah‏ وهو ماعرفه به كذلك البرديسي› 
والسفاريني . 


وقال الأزهري AE‏ عن الليث : «الحشر : حشر يوم القيامة»20 . 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم: ۲٠۸/۲‏ . 

. ٠١۹ص انظر: المفردات‎ (Y) 

(۳) انظر: المفردات ص ٠١۹‏ . 

YEY التذكرة: ص‎ (E) 

)0( تكملة شرح الصدور: ص VV‏ وانظر : مختصر اللوامع: ص ۳۸۸ . 
O)‏ تهذيب اللغة: ١۷۷ JE‏ . 


(A)‏ الحياة الآخرة 


ثم ذكر أن من معانيه وروده بمعنى«المجمع الذي يحشر إليه القرمى 
وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو معسكر ونحوه» 2 . 

ويقول أبو هلال العسكري : 

«الحشر: هو الجمع مع السّوق» والشاهد قوله تعالى: ‏ وابعث في 
المدائن حاشرين 4[ الشعراء : ۳١‏ ] أي ابعث من يجمع السحرة ويسوقهم 
إليك» ومنه يوم الحشر GIO‏ يجمعون فيه ويساقون إلى الموقف» ‏ . 

وهو ما ذكره الزمخشري في أساس PRW‏ . 

قال البرديسي : «وأما المحشر بفتح الشين فهو المصدر»ء وبكسرها اسم 
للموضع» وبعضهم يذهب إلى أن الكل بمعنى واحد» ونقل عن الجوهري أنه 
قال : المحشر بالكسر موضع الحشر. قال: وذكر صاحب العين أن المحشر 
بالكسروالفتح الموضع الذي يحشر الناس إليه» O‏ . 

معنى الحشر في الاصطلاح : 

ويطلق الحشر على يوم MLA‏ وهو سوق الناس وجمعهم إلى 
المحشر لحسابهمء كما ظهرمن التعريفات السابقة . 

وقال ابن حجر في بيان معنى الحشر: أنه "حشر الأموات من قبورهم 
وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف . قال الله عز وجل  :‏ وحشرناهم فلم 
نغادر متهم Lhe‏ 4[ الكيف: ٩] ٤۷‏ . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الفروق في اللغة: ص١١٠‏ . 

LAE أساس البلاغة: ص‎ (Y) 

. ۱١ انظر: تكملة شرح الصدور: ص‎ (E) 

)0( المفردات: ص ٠۲١‏ وانظر : أساس البلاغة ص AE‏ 
CV)‏ فتح الباري: 3/6/4 . 


البعث والحشر ووقوف GUN‏ في الموقف (va)‏ 


وقال البيجوري :«الحشر عبارة عن سوقهم ‏ أي الناس ‏ جميعاً إلى 
الموقف وهو الموضع الذي يقفون فيه» © . 

ويتضح مما تقدم أن الفرق بين البعث والحشر: هو أن البعث إرجاع 
الحياة إلى الأموات» والحشر هو سوق هؤلاء المبعوثين وجمعهم إلى 
الموقف . 

: الموقف‎ ailan 

لا يوجد نص يستند إليه في ترتيب أعمال يوم القيامة» ولم تخص هذه 
المسألة بالبحث والتحقيق» وإغا تذكر تلك الأمور التي تحصل في يوم القيامة 
كل مسألة مستقلة بمفردها. 

غير أن بعض العلماء قد ذكر في ترتيب تلك الأمور رأيهء ومن هؤلاء 
العلامة البرديسي حيث قال في مخطوطته «تكملة شرح الصدور» ما نصه: 

«اعلم أن مراتب الموقف: البعث» ثم الحشرء ثم القيام لرب العالمين» 
ثم العرض» ثم تطاير الصحف» ثم أخذها بالأيمان والشمائل» ثم السؤال 
والحساب» ثم الميزان» O‏ وقد ترك أعمالاً أخرى لم يذكرها مثل الصراط 
والقنطرة» والشفاعة؛ و مجيء الله لفصل القضاء. 

وقال السفاريني: «اعلم أن مراتب المعاد: البعث» والنشورء ثم 
الحشرء ثم القيام لرب العالمين» ثم العرض» ثم تطاير الصحف وأخذها 
باليمين والشمال» ثم السؤال والحساب ثم الميزان» © . 


We شرح جوهرة التوحيد: ص‎ O) 
. ٠٤ تكملة شرح الصدور: ص‎ (y) 


. ٤٠١١ص: انظر: مختصر لوامع الأنوار‎ (Y) 


(v+)‏ الحياة الآخرة 


وقد فاته كذلك بعض المراتب» فهو لم يذكر الشفاعة العظمى»ء ولا 
مجيء الله لفصل القضاء ولا الصراط . 


وبغض النظر عما قيل من ترتيب ذلك فإننا سنرتب تلك الأمور ترتيبًا 
ربما يخالف بعض ما قيل في ذلك . وأسأل الله تعالى العون والتوفيق 
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9 ۵ - دلالة العقل على البعث 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (VT)‏ 


الفصل الرايع 
أدلة البعث 


إن الإيمان بالبعث أم معلوم من الدين بالضرورةء ومنكره خارج عن 
الإسلام. ولقد خص ذد ليوم الآخر بمزيد من العناية والتعظيم لشأنه في 
كتاب الله تعالى وفي سنة بيه عه » وقد أجمع على ذلك المسلمون. 

وسوف نورد فيما يلي : 

٠ بيان عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بذكره» وبيان أسباب تلك‎ ١ 
l . العناية‎ 


۲ أدلته من القرآن الكريم . 

. أدلته من السنة النبوية‎ Y 

. دلالة العقل عليه‎ ٤ 

: عناية الكتاب والسنة بالزيمان باليوم الآخو‎ ١ 


إن المتتبع لطريقة القرآن الكريم في مجادلة خصوم العقيدة؛ يجد أن 
الاهتمام باليوم الآخر أخذ قسطاً واسعاً من تلك الحجج والبراهين الدامغة 
لمنكري اليوم الآخرء وكذا في السنة المطهرة» ويتمثل ذلك فيما يلي : 

١-ربط‏ الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر: 

كما قال تعالى : 8 ليس الب أن tg‏ وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن الب من آمن dle‏ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المال 


(VE)‏ الحياة الآخرة 


Lan aang ae che aes 
فو نري کیت‎ r: is د‎ 
ربط الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر وجعله في المرتبة الثانية بعد‎ 
. ŠL الإيمان‎ 

فلا إهان إذاً للشخص ‏ وإن قال أنه مؤمن ail‏ حتى يؤمن باليوم PM‏ 
ailels‏ بالله تعالى » Oly‏ المفرق بينهما لا حظ له من الإيمان وإن ادعاه» وقد 
كان كثير من الكفار يؤمنون بالله ولكنهم يجحدون اليوم الآخر؟ فلم ينفعهم 
ذلك الإيمان وأباح الله للمؤمنين دماءهم وأموالهم لأنهم كفار. 

ويتمثل كذلك ربط الإيمان بالله باليوم الآخر من السنة المطهرة في مثل 
قوله تله : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلامع ذي 
محرم)» وقال SRE‏ : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه» وقال مله : « لايسغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 


الآخر»" . 


؟ -الإكثار من ذكره في القرآن الكريم وفي السنة النبوية : 

فقلما تخلو سورة من سور القرآن عن التحدث عنه وتقريبه إلى الأذهان 
بشتى الأساليب» من إقامة للحجة والبرهان» أو من ضرب الأمثال» 
كالاستدلال بالنشأة الأولى» وكذا GLE‏ السموات والأرض وإحياء الأرض 


. ۹۷۷/۲ صحيح مسلم:‎ )١( 
. 1۸/۱ مسلم:‎ (Y) 


. نفس المصدر السابق ونفس الصفحة‎ (Y) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (vo)‏ 
بعد موتها على الإعادةء وما إلى ذلك من المسالك التي سلكها القرآن 
الكريم كما سنذكر ذلك . 

۳ كثرة الأسماء التي جاءت له في القرآن الكريم : 

فقد وردت أسماء كثيرة وكلها تبين ما سيقع في هذا اليوم من OD ga‏ 

ومعلوم من أساليب العرب أنهم يكثرون الأسماء للشيء إذا كان ذا 
أهمية وشأن» وقد نزل القرآن بلغتهم . 

ولتلك العناية أسباب نذكرها فيما يلي: ٠‏ 

Y‏ بعض أسباب العناية باليوم الآخر: 

لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد bE‏ وقت المفحت 
فيه كثير من الأمور التعبدية» وجهلت فيه على الخصوص عقيدة OLY‏ 
باليوم الآخرء فلم تعد على ذلك الوضوح الذي كان في زمن الأنبياء؛ بل 
صارت بتطاول الزمن عقيدة محرفة بعيدة عن الصواب والواقع» فلم تبق 
من معالم OLEY‏ باليوم الآخر إلا بقايا رسوم؛ هي إلى الاندثار أقرب منها 
إلى التماسك» ليس عند جهة أو قوم بل في كل بقاع الأرض وعند كل أمة 
عربية أو غير عربية» اللهم إلا ما ورد عن أناس بخصوصهم من العرب بقوا 
على الحنيفية ملة إبراهيم . 

فالعرب منهم مشركون ينكرون اليوم الآخر CLT‏ وأهل الكتاب من 
يهود ونصارى ‏ وإن كانوا يؤمنون باليوم الآخر عمومًا ‏ لكنهم على جهل 
كبير بحقيقته وما ينبغي اعتقاده فيه» وغير هؤلاء وثنيون أو مجوس لا 


(١)انظر‏ : العقائد الإسلامية: ص ۲١١‏ . 


shall a)‏ الآخرة 


يؤمنون به مطلقاً عند بعضهم e‏ وعند بعضهم الآخر يؤمنون Ob‏ هناك عودة 
للروحء لكنه لا يمت إلى OLY‏ باليوم الآخر كما جاءت به الأنبياء بأي صلةء 
كما هو الحال عند الهنود والبوذيين وغيرهم من الفرق الضالة. 

وعلى هذا فمن أسباب تلك العناية ما يلي : 

Y‏ إنكار المشركين لليوم الآخر أشد الإنكار» ونسبة ما يشاهد من 
الإحياء والإماتة إلى الدهرء دون أن يكون هناك تنظيم لهذا التغير المستمر 
أو هدف من وراء هذا الخلق : ١‏ وقالرا ما هي إل Gal a>‏ نموت ونحيا وما 
يلكا Y‏ الدهر وما al‏ بذلك من le‏ إن هم إل G0 ges‏ [ الجائية Lye:‏ 

فكان من الأمور البديهية أن ينزل القرآن بتلك الحجج القوية ليشد من 
أزر الرسول SE‏ في مواجهة ذلك السيل الجارف من الجحود لليوم الآخر. 

Y‏ - وكما قلنا Jal op GL.‏ الكتاب وإن كانوا يؤمنون باليوم الآخر 
لكنهم لم يكونوا على العقيدة الصحيحة ead‏ فقد حرفوه وبلغوا به منتهى 
الفساد» وحتى صاروا فيه كالوثنيين من هنود وبوذيين» وذلك من ناحية أن 
الهنود يعتقدون في كرشنة أنه هو المخلص لهم من OWNS‏ 

والنصارى ‏ بخصوصهم ‏ يعتقدون في عيسى أنه هو المخلص لأمته من 
عقوبة الخطايا في الآخرة؛ فالكل في الجنة والنعيم . 

وأما اليهود فقد احتلفوا في الإيمان باليوم الآخرء وحتى نفس هذا 
الاختلاف بعيد كل البعد عن حقيقة اليوم الآخر. 


Y‏ ومن الأسباب التي جعلت القرآن الكريم يهتم باليوم الآخر ذلك 


.٠١ الديانات القديمة لأبي زهرة: ص‎ (Y) »)١( 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (vv)‏ 


الاهتمام الشديدء هو التآكيد على أن هذه الحياة l‏ جعلت لهدف أعلى 
وغاية ساميةء فلولا أن هناك bey‏ يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته؛ لما كان هناك فرق بين عمل الخير وعمل الشر» ولا كانت هناك 
فضائل و لا رذائل» فالحياة فوضى والمصير مجهرل ولا وازع نفسي ولا 

إذاً فلا عجب إن رأينا الإسلام يهتم بذكر اليوم الآخر ويحث على 
الإيمان به ويجعله من أهم القضايا الأساسية التي لا يكن أن يسمى الشخص 
مؤمتًا إلا إذا جاء بها معتقدًا صحتها فى قرارة نفسه . 
حينما نرى ونقرأ حقائق وتفاصيل عن اليوم الآخر لم تكن معلومة عند أهل 
الديانات السابقة . 

وهذا هو الذي حمل بعض الفلاسفة ومن سار على طريقهم على القول 
ail‏ لم يفصح بعاد الأبدان إلا نبينا محمد OR‏ كما تقدم . 

ولأن تلك«التفاصيل لم تكن معلومة لدى الكفار من قريش وغيرهم ؛ 
نرى أن الإسلام قد سلك مسالك شتى وطرقاً متعددة في إقناع الكفار 
بالإيمان باليوم الآخر» مبيتا أن هذا الكون HY‏ وأن ينتهي ويزول كل أثر له 
aly‏ لم يخلق Ée‏ دون حساب وجزاء. 

ونتبين الطرق التي سلكها القرآن الكريم في محاجة خصومه لإثبات 
البعث فيما يلي : 


-EOY انظر: شرح الطحاوية : ص‎ OY) 


shall (VA)‏ الآخرة 


۳- أدلة البعث من gl pall‏ الكريم: 

وسوف نرى كيف اهتم القرآن الكريم بذكر البعث اهتمامًا c GIL‏ حيث 
يتجلى ذلك في كثرة الأدلة عليه وفي تنوعها في الرد على المنكرين لهء وأنه 
سلك في سبيل توضيح ذلك طرقًا عديدةء ومنها: 

١-الإقسام‏ على وقوع البعث: 

كما نرى في الآيات الآنية: 

قال الله تعالى آمرا نبيه أن يقسم بربه سبحانه وتعالى على أن البعث حق 
لا ریب LY ally ead‏ من وقوعه. ومحاسبة أولئك المكذبين الجاحدين له 
oly‏ ذلك لا يععجز الله تعالى t‏ بل هو عليه يسير e‏ فقال عز وجل : 

8-١‏ زعم il‏ كفروا أن لن ييعنوا قل بلى وري لعن ثم fd‏ بما 
عملتم وذلك على الله goa‏ ) [ التغاين: ۷]. 

۲ وقال تعالى : 9 وَقَال الذين Ny pas‏ لا تأتينا الساعة فل A‏ وربي 
لتأتينكم عَالم اليب لا يعزب عنه مثقال 893 في السّمَوات ولا في الأرض ولا 
el‏ من ذلك ولا أكبر إلا في Ge AS‏ [ سبا: Er‏ 

وقال تعالى : « ويستنبئونك أحق هو قل إي وري i‏ أحق whey‏ 
بمعجزين © [يونس: ٥۳‏ ]. 


ففي هذه الآيات البينات يأمر الله تعالى نبيه ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ أن 
يقسم على وقوع البعث والجزاء وأنه كائن لا محالةء ومعلوم أنه ولو لم 
يقسم يله على وقوع البعث؛ لتلقى المؤمنون خبره بالتصديق التام وعدم 
وجود أدنى شك في ذلك» ولكان ذلك الإخبار GS‏ لصحة ثبوته. 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف wa)‏ 


ولكن الله سبحانه وتعالى أراد . زيادة في التأكيد والإيضاح والبيان أن 
يقرن ذلك الإخبار بالقسمء فقد أمر الله نبيه أن يجيبهم بهذا الجواب في 
مقابلة استهزائهم وإنكارهم لأمر البعث» الذي سيعلمون إذا ماتوا ووقفوا 
أمام ربهم وبينت لهم الحقيقة أنهم كانوا على ضلال وجهل في نفيهم ذلك. 
حين زعموا أن لن يبعثوا زعمًا يدل على مكابرتهم وعنادهم للحق . 

ولأنهم زعموا ذلك دون أن يذكروا لهم مستنداء فإن الله تعالى لم يقم 
لهم الأدلة على حصول البعث؛ بل أمر نبيه أن يقسم على أن المعاد حق» 
als,‏ حالهم لا يحتاج إلى ذكر الأدلة بل يحتاج إلى القسم حتى ينقادوا 

وقد ذكر الإمام الرازي الفائدة من هذا القسم على وقوع البعث من 
وجوه: فقال: 

«أحدها: أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد» ومن الظاهر أن 
من أخبر عن شي وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب II‏ 

ثانيها: أن الناس طبقات: فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان 
الحقيقي» ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي بل ينتفع بالأشياء الإقناعية 
نحو القسم» فإن الأعرابي الذي جاء للرسول عليه السلام وسأل عن نبوته 
ورسالته اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسمء فكذا هاهنا» © . 

من الطرق الأخرى التي سلكها القرآن الكريم في إثبات البعث : 

١-التنبيه‏ بالدشأة الأولى على النشأة الثانية : 


١‏ قال تعالى : 9 وَقَالُوا أئذا كنا عظاما ورفاتا Ue o p paced GÍ‏ جديا 


. ٠١١/١۷ التفسير الكبير:‎ CV) 


l ' (A)‏ الحياة الآخرة 


فل كُونوا حجارة أو حديدا د او حلا مما یکبر في Of pnd ihe‏ 
من يعيدنا J‏ الذي ay Ji Sji‏ ة فُسينفضون j‏ رعوسهم Os) iy‏ مت هو 
قل عسئ CD posal‏ یوم يدعوكم فتستجیبون بحمده وتظنون إن ليثم 
إلا قليلاً6 [ الإسراء: [oyta‏ 


Y‏ - وقال تعالى pl ip:‏ ير الإنسان oleae UT‏ من DG abi‏ هر خصيم 
مين © وضرب I‏ مغلا ونسي حَلْقَه قال من يحبي العظام وهي رميم OD‏ قل 
ها الذي انعا i‏ ومو پل pe So‏ لدي جعل لم من 
الشجر الأخضر نارا gl DÉ‏ من توقدون ‏ [ يس: لال LAS‏ 
۳ وقال تعالى : [ أيحسب الإنسان أن ترك ED wae‏ أَلْم يك نطفة من 
ie‏ ی 9 تم كان Glad Lille‏ فُسرّئ ED‏ فجعل ie‏ الروجين KIN‏ 
والأننئ ED‏ أليس ذلك بقادر على أن يحبي Spall‏ 4 [ القيامة: ٠٠-۴١‏ ]. 
٤‏ وقال تعالى : ل ولد ALN cle‏ الأولئ فلولا CEEA‏ 
[الواقعة: LAY‏ 
ه-وقال تعالى: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهر أهون عليه 4 
[الروم: DY‏ 
وقال تعالى : ل كما بدآنا gle Sgt‏ تُعيده وعدا OY Cle‏ كنا قاعلين» 


.] 3١84 الأنبياء:‎ [ 

Y‏ وقال تعالى tal Gp:‏ الئاس إن كسم في ريب من E‏ فإ 
خلقتاكم من تراب ثم من طفة ثم من عاقة gh‏ مضغة مخلقة وغير 
مخلقة لنبين كم ونقر في الأرحام ما تشاء إلى أجل gee‏ ثم نخر جكم طقلا تم 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف AY»‏ 


بلا مم سكم م يرف سكم شن رڈ ن أ اشر كنلا طم من 
بعد pie‏ شيا [الحج: Lo‏ ظ 

8 وقال تعالى : وقول الإنسان aT‏ ما مت لسوف GD Gg‏ 
أولا SE‏ الإنسان ole Gf‏ من قبل ولم يلك شيا © [مريم: ٠١‏ ]. 

4 وقال تعالى : AG ly‏ الإنسَان مسن ale‏ مسن طين 69 تم 
Wald‏ المضغة عظاما فكسونا العظام Gd‏ م أنشأناه خنقا آخر DC‏ الله 
أحسن الخالقين 09 ثم Si‏ بعد ذلك b i‏ 09 5 نم نكم يوم الْقيامة 
تيعون © [المؤمنون: 11-17] . 

٠-وقال‏ تعالى iali p:‏ الإنسان مم حلق (2) خلق من HDG‏ 
© يخرج من بين الصلب والُرائب © i)‏ على رجعه لقادر 0© يوم FB‏ 
السرائر & [الطارق: 4.0[ 

وفي هذه الآيات المباركة يوضح تعالى لعباده أنه يعيد المخلوقات بعد أن 
يموتوا ويبلوا في الأرضء فكما أنه أنشأهم أول مرة وأوجدهم من العدم لا 


يعجزه أن ينشئهم مرة أخرى» ومعلوم أن النشأة الأخرى تكون أهون من 
النشأة الأولى 5 


aly‏ سبحانه وتعالى وإن كان يسهل عليه النشأة الأولى والنشأة الثانية 
على حد سواء gS‏ والقرآن يخاطب البشر ‏ يبين لهم تنزلاً مع عقولهم 
دليلا لا يستطيعون جحده ويعرفون صدقه في أنفسهم» وهو أن من قدر على 
النشأة الأولى فهو على النشأة الثانية أقدر من باب أولى» فإذا كان في عرف 
البشر أن النشأة الثانية لأي شيء كان أسهل عليهم من النشأة الأولى؛ أفلا 


(AY)‏ الحياة الآخرة 


يليق بالله تعالى وهو القادر على كل شيء أن تكون النشأة الثانية gal‏ عليه . 

وهذه حجة قوية ظاهرة لا يستطيع دفعها إلا من كابر عقله وأجحف في 
الحكم على ربه . 

ومعلوم أن هذا التفاوت لا يقال على الله » فإن الله تعالى إنما يقول 
للشيء «كن فيكون »» فليس هناك جهد يبذل أو محاولات تتكرر» ولكنها 
كلمة واحدة يتحقق بها كل شيء يريده الله » فمشيئته لا راد لها »وحكمه لا 
معقب eal‏ فالذي أنشأ البشر وأوجدهم ورباهم بنعمه؛ قادر على إرجاعهم 
إلى الحياة مرة أخرى لمجازاتهم . 

وهم وقد عرفوا النشأة الأولى من أين جاءت وكيف وجدت وكيف 
تنتهي ‏ كان الأحرى بهم أن تدلهم فطرتهم على أن الذي أنشأ هذا الكائن 
Me nae‏ سوه عام ل رز a‏ 
مخلقة» ثم صير تلك المضغة عظامًاء ثم كسا العظام SCA‏ أنشأه خلقًا 
al‏ ثم بعد ذلك مر بتلك الظلمات العظيمة قبل خروجه إلى الدنيا طفلاً لا 
يلك أي ced‏ فرباه بنعمه إلى أن صار إنسانا قويًا متماسك البنية . 

فإذا هو خصيم مبين» ونسي ذلك الفضل لله عليه جملة وتفصيلاً 
وحارب الله علانية» حتى إذا جاءه الموت فإذا به ضعيف مسكين قد أثقل نفسه 
بالذنوب والآثام» وركب كل صعب وذلول؛ ليأخذ جزاءه يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


قال شمس الدين بن القيم - رحمه الله .في شرح قول الله تعالى: يا 
أيها st‏ إن BS‏ ريب من UB CA‏ حلقتاكم من NE‏ 14 الج fo:‏ 
«يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في مبدأ خلقكم 


البعث والحشر ووقوف الخاق في الموقف (AY)‏ 


من حال إلى حال إلى حين الموت» والبعث الذي وعدت به نظير النشأة 
الأولىء فهما نظيران في الإمكان والوقوع» فإعادتكم بعد الموت Úle‏ 
جديدًا كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيهاء فكيف تنكرون إحدى النشأتين 
مع مشاهدتكم لنظيرها»(2 . 

ويقول الرازي في الآية الأولى من سورة الإسراء D‏ وقَانُوا أئذا Lilac US‏ 
ورقاتا 14الإسراء: 44 ] إلخ الآيات يقول عن تقرير شبهة أولنك 
المنكرين : «فهي أن الإنسان إذا مات جفت أعضاؤه وتنائرت وتضرقت في 
حوالي العالم» فاختلط بتلك الأجزاء سائر أجزاء العالم» أما الأجزاء المائية 
في البدن فتختلط oly‏ العالم» وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب العالم» 
وأما الأجزاء الهوائية فتختلط بهواء العالم» وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار 
العالم» وإذا صار WIS‏ فكيف يعقل اجتماعها بأعيانها مرة أخرى؟ وكيف 
يعقل عود الحياة إليها بأعيانها مرة أخرى؟ فهذا هو تقرير الشبهة». 

ثم أجاب عن هذه الشبهة وهذا الإشكال فقال: «والجواب عنها أن هذا 
الإشكال لا يتم إلا بالقدح في كمال علم الله وفي كمال قدرته» أما إذا سلمنا 
كونه تعالى Ule‏ بجميع الجزئيات» فحينئذ هذه الأجزاء ‏ وإن اختلطت بأجزاء 
العالم ‏ إلا أنها متمايزة في علم الله تعالى» ولما سلمنا كونه تعالى قادرًا على 
كل الممكنات كان قادرا على إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى 
تلك الأجزاء بأعيانهاء فثبت أنا متى سلمنا كمال علم الله وكمال قدرته زالت 
هذه الشبهة بالكلية» O‏ . 


ثم استمر في مناقشة الجاحدين للبعث على ضوء الآية مبينًا أن تلك 


0 أعلام الموقعين:‎ )١( 
. ۲۲٣/۲۰ (؟) التفسير الكبير:‎ 


shall (A$)‏ الآخرة 


الأجسام قابلة للحياة والعقل؛ إذ لو لم يكن هذا القبول Shole‏ لا حصل 
العقل والحياة لها في أول الأمرء وإله العالم عالم بجميع الجزئيات فلا تشتبه 
عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمرو العاصي» وقادر على كل 
الممكنات. 

وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء Se‏ في نفسه»ء وثبت أن إله 
العالم عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات» كان عود الحياة إلى 
م سواء صارت Glis‏ ورفاتًاء أو صارت شيئًا أبعد 
من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو حديداء ثم قال: «فهذا 
تقرير هذا الكلام بالدليل العقلي abill‏ ثم إن «القادر على الابتداء يجب 
أن يبقى قادرا على GLH‏ . قال : «وهذا كلام تام وبرهان OG By‏ 

: التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى‎ Y 

ipa عَلَيّْهَا الْمَاءً‎ pt ig وترى الأرض مَامدة‎ D: قال تعالى‎ ١ 
يحي اموت‎ Shs من كل زوج بهيج © ذلك بأن الله هو الحق‎ en, 
من في‎ Co ty فيها‎ ay الساعة آتية لأ‎ Oty © “pad كل شيء‎ de ay 
.]۷-١ تقبو [الحج:‎ 

۲ وقال تعالى  :‏ فَانظر إلى آثار cae‏ الله كيف يحي الأرض بعد 
نا لك بي dnd‏ وه عل كل Con ph big‏ 

٣-وقال‏ تعالى  :‏ والّذي تزل من السّمَاء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة مين 
كذلك تخَرجون4 [الزخرف: l .] ١١‏ 


5 وقال تعالى : 9 ومن آي ته abl‏ ترى الأرض خاش p i‏ أنزلنا عليها 


YYA ۰۲۲٣/۲۰ التفسير الكبير:‎ )١( 


البعث والحشر ووقوف الخاق في الموقف (Ao)‏ 
| البعث والحشرووقوف الخلق في CRO thal‏ 


» عَلَى كل شيء فدير‎ Gy لمحي الموتئ‎ OS اهرت وربت إت الذي‎ oth 

[فصلت: ۳۹]. 

© وقال تعالى cAi ói d:‏ سحابا Ya‏ مقتاه Ü oh‏ به 

الْمَاءَ فأَخْرَجْما به من كَل WIS cl ih‏ نخرج الموتئ لعلکم 55 05 #4 

.] ٥۷ [الأعراف:‎ 

1-وقال تعالى : ف sy‏ من السماء ماء ماركا EB‏ به جات وحب 

dah به‎ Coty stad 5, 09 dead ab G باسقات‎ i © الخصيد‎ 
:هاا أ ا‎ are اعوج‎ hes يك‎ 

١‏ ال ساق gh ci‏ م يت وطح ایت من اي 

ريحي الأرض بعد متها وكذلك Ope ps‏ [الروم: 15]. 
4 وقال oe‏ لإا لي سل He‏ قير سحابا old‏ إلى بد 
l‏ ولي ا aen‏ 


يأكلون #كيس: Ort‏ 


ووجه الدلالة من هذه الآيات البينات واضح تمام الوضوح؛ بل هو من 
الأمور المشاهدة» أرض أصابها الجدب فإذا بأشجارها تيبس بعد نضارتهاء 
وإذا بتلك الأرض هامدة خاشعة مستكينة قد مات منها كل شيء يدل على 
حياتهاء فيريد الله إحياءهاء فتنزل عليها الأمطارء فإذا بها قد اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج» وكأنها لم تكن هي التي كانت ميتة بالأمس قبل 
أن تمطرء فإذا بثمراتها تؤتي أكلها من كل نوع» وإذا بها تكسى حلة خضراءء 
وإذا بالزهور على أشكال شتى . 


(AD)‏ الحياة الآخرة 


أفيعجز من أعاد الحياة إلى هذه الأرض الميتة والأشجار اليابسة أن يعيد 
إلى الإنسان حياته مرة أخرى لمجازاته» وهو الذي كرمه واصطفاه على سائر 
من خلق» وحمله في البر والبحر ورزقه من كل الثمرات» وأسجد له 
ملائكته وأرسل إليه رسله وأنزل إليه كتبه؟! أيظن بأحكم الحاكمين وصاحب 
الملك والعظمة أن يترك هذا الإنسان المكلف Low‏ حياته الدنيوية ثم ينتهي 
إلى العدم المحض؟ ! 

لا شك أن هذا هو عين العبث الذي يتنزه عنه المخلوق الناقص فضلاً عن 
الخالق العظيم» ولو تأمل العاقل din‏ فقط ‏ دون الرجوع إلى كلام الله 
ورسله ‏ لتبين له أن إحياء الله للأموات أمر لابد منه ولا محيص عنه» يسلم 
بصحته كل file‏ ويجد ضرورة في نفسه للتصديق به لأنه هو الحقيقة ولا 
مانع يحول دون التصديق . 

قال ابن كثير في قوله تعالى : [ وترى الأرض هامدة 4 [ الحج: Lo‏ 
«هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض اللميتة 
الهامدة ‏ وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء . وقال قتادة: غبراء متهشمة . 
وقال السدي : ميتة. l‏ 

> فَإِذَا stall gale WS pal‏ اهترت وربت aly‏ من كل زوج بهيج 4 
[الحج : ١‏ ] أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت: أي تحركت بالنبات وحييت 
بعد موتهاء وربت: أي ارتفعت ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من 
ثمار وزروع وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها 
وأشكالها ومنافعهاء ولهذا قال تعالى : 9 وأنبتت من كَل زوج بهيج 4 
[الحج: ٠‏ ] أي حسن المنظر طيب الريح». ) 


. ۲۰۸/۳ : تفسير ابن كثير‎ O) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (AY)‏ 


£ التنبيه بخلق السموات والأرض على إحياء الموتى 
١‏ قال تعالى :أو لم يروا أن AN‏ الذي Ge‏ السموات والأرض ولم يعي 
اهن باد على أن مي الم ب إن على ل شي فد ) 
[الأحقاف: 37 ] . 
۲ وقال تعالى  :‏ أأنتم ai‏ حلا أم Ll‏ بناها 4[ النازعات: ۲۷ ]. 
۳ وقال تعالى : « أوليس الذي Ge‏ السّموات والأرض بقادر على أن 
يَخلق BGA py oh ih Opelia‏ الْعليم ) [يس : LAY‏ 
وقال تعالى : ل أولم يروا Ot‏ الله الذي Ge‏ السّموات وَالأَرْض قَادرٌ 
على أن يخلق مهم 1 الإسراء: 44 ]. 
4وقال تعالى lp Ged:‏ والأرض I‏ من لق الاس Ss‏ 
st‏ الناس لا يعلمون © [غافر: 09 ]. 
وفي هذه الآيات الكريمات يخبر تعالى عن وقوع البعث بالتنبيه على أمر 
مشاهد أمام الأنظار وهو خلق السموات والأرض» ألم ير هؤلاء المكذبون أن 
الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي 
الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير» فالذي يصنع الأمر العظيم لا يعسر عليه 
T ETT‏ وطخ ان 
الكافر الذي قال: طمن ou‏ العام وهي رميم 4 [يس : [VA‏ على خطأ قوله وعظيم جهله: 


al‏ الذي choral Ge‏ السبع - والأرْض بقادر على أن ali‏ مشلكم» فإن خلق مثلكم 
من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السموات والأرض» يقول: فمن لم يتعذر عليه 
خلق ماهو أعظم من خلقكم فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما قد رمّت وبليت؟! ». 
تفسير این جرير ۳۲/۲۳ . 

(1D‏ الضمير يرجع إلى الخلق» قال ابن كثير في معناها : «أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم 
نشأة أخرى كما بدأهم». تفسير القرآن العظيم ٠١/۳‏ . 


(AA)‏ الحياة الآخرة 


أن يصنع الأمر الصغير» فالذي يستطيع أن يبني قصرا عظيماً لا يعسر عليه 
أن يعيد بناء غرفة من غرفه . 

وما هو هذا الكائن الإنساني بالنسبة لحجم السموات والأرض» فلولا 
غرور الإنسان بنفسه لرأى أنه كذرة تائهة في جانب هذا الكون الهائل من 
الأجرام العلوية والسفلية» وأيهما أشد في عقول البشر: خلق السموات 
والأرض أم gle‏ الإنسان؟ ولا شك أن خلقهما أعظم وأفخم من إعادة هذا 
الشخص حيًا بعد أن صار Éa‏ والقادر على الأقوى والأكمل لابد وأن 
يكون قادرا على الأقل OG,‏ 

إن هذه المقارنة تقال بالنسبة Jad‏ الإنسان» وإلا فالكل عند الله وقدرته 
سواء» بدليل قوله تعالى : إِنَمَا op‏ إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكرن » 

AAS [یس:‎ 

وما لاشك فيه كذلك أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» 
ولعل هذه المسألة على بساطتها ووضوحها؛ قد تخفى دلالتها على إحياء 
الموتى على كثيرين ممن لم يوفقهم الله للنظر في هذا الأمر و تدبره» وما سبب 
ذلك إلا الغفلة والإعراض عن تقبل ما جاء عن الله . 

6 إخبار الله تعالى بما وقع من البعث الحسي المشاهد في الحياة الدنيا 
ليكون إحياء الله للموتى في الدنيا دليلاً على البعث في يوم القيامة كما في 
الآيات الآتية : l‏ 

١‏ قصة العزير- أو غيره من ذكرهم علماء التفسير من الخلاف في تعيين 
المار على تلك القرية " : 


VESTA التفسير الكبير:‎ )١( 
والتفسير.الكبير: ۲۹/۷. وغيرهما من كتب التفسير.‎ ٠۳٠٤/١ انظر: تفسير ابن كثير:‎ (Y) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (A4)‏ 
قال تعالى : أو ills‏ مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال AÍ‏ 
ous‏ هذه الله بعد موتها فاته الله te‏ عام ثم din‏ قال كم CS‏ قال لبشت يوما 
أو am‏ يوم قال بل Bu CH‏ عام فانظر إلى عمك وشرابك لم يسه وانظر 
إن حمارك ولنجعلك آية لاس ily‏ إلى العظام كيف ped‏ ثم Uo ap‏ 
فلم تين لَه قال أَعلّم Of‏ الله على كل شيء “po‏ © [ البقرة: [Yoa‏ 
۲ طلب إبراهيم من ربه مشاهدة إحياء الموتى : 


SDr A‏ ریم رب أربي كف تخي الموتئ فال أو 


EEr PE 


اغ PEE T‏ 
حكيم 6[ البقرة: LYN‏ 
“موت بني إسرائيل الذين تنطعوا في إيمانهم واشترطوا لذلك أن يروا 
ربهم؛ فأخذتهم الصاعقةء ثم بعثهم الله ليريهم قدرته: 
قال تعالى eB):‏ تومن لَك Us oe‏ جهرة 
ام العف a Sai‏ م ند مو لعل مكو 
[البقرة: ٠١.٠٥‏ ]. 


إخبار الله عن قتيل بني إسرائيل الذي أعاد الله إليه الحياة بعد ما قتل 
وأخبر عن قاتله معجزة لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: 

فقال تعالى Ub:‏ اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتیٰ ویریکم آياته 
pS‏ تعقلون € [البقرة: 3]. 


© إخبار الله تعالى عن إماتة آلاف من الناس خرجوا من ديارهم حذر 


)4( الحياة الآخرة 


ene م أحياهم‎ a EA 


ora nse 


pte METET 

5 إخبار الله تعالى عن Jal‏ الكهف» وهم فتية آمنوا بربهم وتحابوا فيه» 
فآواهم ذلك الكهف الذي كان قرا لهم إلى حين أراد الله إظهارهم : 

كما قال تعالى :آم حسبت OF‏ أصحاب HSI‏ والرقيم كانُوا من آياتنا 
ne‏ © إذ وى الفنية إلى الكهف 1 GTE‏ من دنك رَحمة وهنا من 
Up‏ رشدا 2 Ue ad‏ على آذانهم في الهف نين Inde‏ باهم للم 
أي on od‏ أحْصئ لما Íi‏ 4 1 الكهف EYA:‏ 

وفي هذه الآيات البينات دلالات واضحات على قدرة الله تعالى على 
إحياء الأموات. 

وقد رأينا نماذج من إحياء الله تعالى لأناس ماتوا فأعادهم الله إلى 
الحياة» ومن ذلك ما وقع من إحياء الذي مر على تلك القرية ‏ التي ذكرها 
الله تعالى» ووصفها بأنها خربة موحشة خاوية على عروشها ‏ فوقف عندها 
هذا الرجل يتأمل كيف تيا هذه القرية بعد الذي صارت إليه» وكيف ستعود 
إليها أيامها التي كانت فيها في زهو واختيالء وفي أثناء هذا التأمل وتلك 
المساءلة يأتيه الجواب من الله لما خطر في قلبه بأنه هو نفسه سيكون الجواب 
عن سؤاله. 


فأماته الله مائة عام ثم رد إليه روحه وبعثه Le‏ صحيحا لم يفقد Ee‏ من 
شخصه» ثم أراه الجواب Et‏ فشيئًا : طعامه أمامه لم يتغيرء وشرابه لم 
يأسن» وهذا بخلاف ما يعهده من طبيعة الأشياء ولا سيما مثل الطعام 


البعث والحشر ووقوف الخاق في الموقف )45( 


والشراب الذي هو سريع التغير» وحماره الذي صار قطعا ممزقة وعظاما 
نخرة رجعت إليه الحياة من جديد» فهذه العظام تهتز لدبيب الحياة فيهاء 
وهذه اللحوم تظهر كالكساء على العظام» وماهي إلا لحظات فإذا بالرجل 
والطعام والشراب والحمار OLS‏ لم يض عليهم ‏ رغم مرور مائة سنة ‏ إلا يوم 
أو بعض يومء ولكنه أخبر أنه مكث مائة سنةء فهل OW‏ سيقتنع أن الذي 
أحياه سيحبي الموتى ويبعثهم متى شاء؟ الجواب : نعم» وقد قال هو بنفسه: 
Of lel‏ الله على كل شيء قدير 6 [البقرة :04[ 

والغرض من القصة واضح.ء وهو إثبات البعث بتلك الطريقة المشاهدة 
عيانًا؛ OW‏ تبين الإحياء على سبيل المشاهدة ما كان حاصلاً له قبل OMS‏ . 

ولقد أحب إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ‏ أن يريه الله 
كيف يحبي الموتى ٠‏ ولم يقل هذا لنقص في aile,‏ بقدرة الله على ذلك» ولكن 
أحب أن يطمئن قلبه بزيادة المشاهدة عيانًاء فأحيا الله له أربعة من الطيور 
المفرقة الأجزاء وعادت إليه كما كانت قبل الموت وكأنه لم يصبها موت ولا 
تقطيع لأجزائهاء إذ عاد كل جزء إلى جزئه ثم جاءته من JLH‏ الأربعة سراعا 
كأن لم يصبها شيء قبل دعوته لها. 

وكم لبث أصحاب الكهف في كهفهم أموانًا إلى أن شاء الله تعالى 
إحياءهم» فإذا هم أحياء يطلبون أزكى plab‏ من البلدة ظانين أنه لم يض على 
رقدتهم في الكهف إلا يوم أو بعض يوم» وهكذا أحياهم نشأة ثانية وعادوا 
كما كانواء لم ينكروا من أنفسهم أي تغير أو جديد. 

والغرض من ذكر هؤلاء هو البيان والإيضاح لمن في قلبه شك في 
أمر البعث أن الله يحييه بروحه وجسمه كما أحيا هؤلاء الفتية وأن ذلك 


.۲۹/۷ التفسير الکییر:‎ )١ 


40و الحياة الآخرة 


ليس على الله بعزيز. 

وقد أشار s‏ شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بيان الطرق التي استعملها القرآن 
الكريم لإثبات البعث فقال: «فتارة يخبر عمن أماتهم ثم أحياهم كما 
أخبر عن قوم موسى الذين قالوا : [أرنا abi‏ جهرة ‏ [النساء: or‏ 
قال ER‏ لتم يا موسئ أن تومن لك go‏ رى الله جهرة فأخذنكم الصاعقة 
كرس عو ل ل 
SLs‏ لهم الله موتوا 5 مام rir: sain‏ دعل ails saat‏ 
aL Gilby‏ عام بع ll‏ : ۹ء وعن إبراهيم إذ قال : ربا 
أرني كيف تحبي pall‏ © [البقرة: ١٠۲]ء‏ وكما أخبرنا عن المسيح أنه كان 

يحبي يحبي الموتى بإذن الله » وعن أصحاب الكهف أنهم بعثوا بعد BLEW‏ وتسع 

وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الأولى؛ فإن الإعادة أهون من الابتداءء 
كما في قوله تعالى :إن كعم في ریب من Bp ead‏ حفاكم من راب 
[الحج: eCo‏ وقوله :طقل يحييها الذي أنشأها أل Gap‏ [يس: ۹ ل فل 
الذي قطركم S‏ مرق [الإسراء: p elon‏ وهو الذي يبدا الخلق oh‏ يعيده وهو 
أهون عليه [الروم .(v:‏ 

وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والأرض فإن خلقهما أعظم من 
إغادة اولان كما في قوله SW‏ : أو لم يروا أن الله الذي خلق السّمُوات 
والأرض oly‏ يعي بخلقهن بقادر على أن يحي Spell‏ 4 [الأحقاف yy:‏ 


وتارة يستدل على إمكانه بخلق النبات كما في قوله: وهر لذي 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف cay)‏ 


يرسل الرياح بششرا © إلى قوله : ط( كذلك نخرج og pall‏ ) [الأعراف: alov‏ 
ورغم تلك الدلائل كلها ورغم ذلك البيان الكافي» إلا أن المشركين لا 
يريدون أن يسمعوا القول الحق» لقد عظم عليهم أن يؤمنوا بأن وراء هذه 
الحياة حياة أخرى هي أعلى منها وأفضل لن أطاع الله » وأتعس منها وأنكد 
لمن عصى الله » ولكن الإيمان بهذه الحقيقة سيكلفهم عبادة رب واحد وطاعة 
. إله واحد ونبذ ما ألفوه وما صنعوه من آلهة لا تضر ولا تنفع» وهذا أمر 
عسير جدا على نفوسهم» عسير عليهم أن ينبذوا تلك الآلهة التي تشربت 
قلوبهم حبها. 00 
لقد عظم على المشركين أن يؤمنوا Ob‏ وراء هذه الحياة حياة أخرى أجل 
وأعظم منهاء فهم لا يريدون أن يصدقوا بأنهم إذا كانوا ترابًا Glis s‏ أن 
يعودوا في خلق جديد» فهذا من الأمور العجيبة المستحيلة في خيالهم » ذلك 
أنهم قاسوا قدرة الله على قدرة المخلوق» فكما أن المخلوق يستحيل عليه أن 
يعيد الميت حياء فكذا في مقياسهم قدرة الله » لأنهم لم يقدروا الله حق 
قدره. 
ولهذا فهم على إصرار بأنه ليس أمامهم إلا حياتهم الدنيا يحيون 
ويموتون وينتهي كل شيءء فلا إعادة ولا حساب» ولا عقاب» ولا the‏ 
ولا نار» شأنهم في ذلك شأن النباتء بل تجاوزوا في استكبارهم إلى حد 
أنهم يتحدون الرسل بمجيء العذاب والبعث صراحة فيقولون: 
Og >‏ متئ هذا de gh‏ إن aS‏ صادقين» [الأنبياء: ۳۸]ء وذهبوا إلى أن 
القول بالبعث إنما هو من أساطير الأولين» فقد سمعوا أن آباءهم أيضًا كذلك 
أنذروا لقاء الله » ومع أن هذا ذليل قوي على تأصل فكرة البعث عند الناس» 


. ۲۲٤/۹ الفتاوى:‎ )١( 


)48( الحياة الآخرة 


لكنهم استدلوا به على عكس ما كان ينبغي» فالأولى بهم أن يقولوا: إن هذا 
الوعد ليس بجديد علينا فقد أنذر به مَن كان LLS‏ مما يدل على صحة وقوعه. 
ولكنهم ‏ والأمور معكوسة لديهم ‏ جعلوا هذا دليلاً على أن الإيمان به 
مستحيل GY‏ من الأساطيرء وصاروا يسخرون ويستهزئون يمن يؤمن 
بالبعث بأنه مفتر وبأنه مجنون وبأنه ساحر إلى آخر ذلك السباب الذي يدل 
على انقطاعهم وحيرتهم . 

وبعد أن كاد نور الحق يسطع في قلوبهم سول لهم الشيطان أن يطلبوا 
مطلبًا «type‏ وهو أن gb‏ الرسول بآبائهم إن أراد أن يؤمنوا بالبعث» وما 
علموا أن الله لا يشاء هذا بل ولا تقتضيه حكمته» ولن تجد لسنة الله تبديلا : 

وعلى هذا فقد أرجعوا حياتهم وموتهم إلى الدهر ليكونوا على منأى 
بعيد عن الله وعن التصديق باليوم الآخرء ولكن سوف يأتي الوقت الذي 
يصدقون فيه بذلك اليوم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا هم 
ينصرون. 

dol ¢‏ البعث من السنة : 

وكما حصلت العناية في القرآن الكريم بذكر البعث وإبرازه في صور 
متعددة جلية» فقد حصلت العناية كذلك من النبي AE‏ فقد كان دائم الحث 
على الإيمان به والدعوة إليه» لا يفتر عن ذلك في كل مناسبة» ولهذا فقد 
وردت أحاديث كثيرة Me‏ فيه تحمل صورًا عديدة لأمر البعث ولكيفية الحشر 
والحساب والجزاء والشفاعة وطول ذلك اليوم وكيفية نزول الرب فيه ومجيء 
الناس فيه أشتانًا . وهكذا. 


ونذكر هنا أسبابًا أخرى من عناية الرسول BE‏ باليوم الآخرء بالإضافة 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )40( 


إلى ما ذكرناه سابقًا من عناية القرأن الكريم بذلك» وهي : 

١‏ أنه قد أمر بتبليغ كافة البشر ما ينفعهم وما يضرهم وما يقربهم إلى 
ربهم ويوصلهم إليه» ومن أوليات ذلك الإيمان برجوعهم إلى ربهم» وما 
يستلزمه ذلك الرجوع من استعداد للعمل الصالح» فإن الإيمان باليوم الآخر 
يستلزم العمل الصالح والبعد عن الأعمال الشريرة. 

؟ - أن الإيمان باليوم الآخر وحشر الأجساد والعرض على الله كان Fal‏ 
في غاية الاستبعاد عند الكفار من قريش وغيرهم» ولهذا كان الصراع بينه 
وبينهم في هذا المجال من الأمور الأولية؛ لأنه لا يؤمن أحد إلا إذا آمن باليوم 
الآخر . 

-Y‏ كان يهدف GE‏ من تقريب اليوم الآخر إلى أذهان المنكرين له 
والمكذبين به إلى أمر له ما بعده؛ فقد كان يعلم RE‏ أن الكفار إذا آمنوا باليوم 
الآخر و انقادوا له فإن الإيمان بالأمور الأخرى سيكون من باب أولى» ولهذا 
كان يحرص دائمًا على التذكير به والدعوة إليه في كل مناسبة ؛ مبالغة في 
النصيحة وإيصال الخير إلى البشرية الجاهلة بأساليب متعددة تختلف 
باختلاف المخاطبين ومقدار حاجتهم . 

ولكثرة الأحاديث الواردة في ذلك فإننا سنكتفي بالإشارة إلى أماكنهاء 
ذلك أن كل ما ثبت به النص مما يجري في الدار الآخرة كلها تبت وتدل على 
البعث. كإخباره BE‏ عن نسمة المؤمن أنها طير تعلق في شجر الجنة حتى 
يرجعها الله إلى جسدها يوم القيامة 6 وهكذا جميع ما ورد من الأحاديث 
التي تدل على أخبار اليوم الآخر ومايقع فيه» كلها تنبت أيفمًا البعث إما 


VALE أخرجه النسائي‎ O) 


)43( الحياة الآخرة 


صراحة أو ضمتاء لأنه لا يقع في يوم القيامة شيء إلا وقد تقدم البعث قبله» 
وكذلك ما وردت به النصوص مما يقع في الحشر وكيفيته والحساب والجزاء 
والعرض وغير ذلك» كل هذه الأمور لا تقع إلا بعد البعث كماهو 
-Vega‏ 

6-_دلالة العقل على البعث: 

إن فكرة البعث عميقة في نفوس البشر منذ أن أوجد الله البشرية على 
هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة . وحتى قال بعضهم : إن الإيمان بالبعث من 
قبل الغرائز والفطر التي فطر الله الناس عليهاء وإن ما وجد من انحراف عند 
منكري البعث» أو عن اعتقادات غريبة وخاطئة فيهء فلا شك أنه من نتيجة 
الجهل وتطاول الزمن وفساد الفطر الذي أخذ يمحو عقيدة البعث الصحيحة 
التي جاءت بها الرسل شيئًا فشيئًا حتى لم تبق منها إلا تلك الومضات 
الخافتة . 

وقد أخبرنا الله في القرآن الكريم أنه لم تخل أمة من الأم من نذير» وليس 
من المعقول أن يغفل ذلك النذير أهم ما يدعو إليه وهو الإيان بالله واليوم 
الآخر. 

ألم يكن الأساس الذي خلق الله لأجله الخلق من إنس وجن هو عبادته 
سبحانه وحده» وبها یثیب ويعاقب؟ وإلا لكان هذا the GLH‏ لا غاية له ولا 


هدف. 


YET NEUE «FFA/4 «1° |1۳ Eos AI 21١4 /١يراخبلا انظر: صحيح‎ )١( 

القت ۱ ۳۷۷. وانظر: صحيح مسلم /١‏ ۳۷ ۲۲۰۱/۲ وص ۲۲۰۸ إلى 

TY YOY وانظر: سنن أبن ماجه‎ .۸1٤/۲ 275١94 gag YAA ووص‎ ٠ 

7 وص VEYA‏ . وستن أبي داود ؟/ ١4‏ ص ۲۰ . وسان الترمذي : ۳/ PAT‏ وسان 
النسائي: ٠١8/4‏ . والمسند: t+ fo‏ 


tne 


البعث والحشر ووقرف الخلق في الموقف (av)‏ 


إن من يظن أن هذا الكون ليس له غاية ولا نهاية قد افترض في عقله أن 
هذه الحياة عبث ولهو ولعب وتفاخر في الأموال والأولاد فحسب» ولكن 
لله يرد هذا الافتراض ويهدد من يعتقده بقوله: (أفحسيتم نما خلقناكم 
VU ASL be‏ ترجعون 4[ المؤمنون : aL N00‏ ثم قال تعالى مبيئًا السر في 
SL lia‏ والغرض منه : ل وما لقت الجن والإنس إل ليعبدون 3ع ما 
ريد منهم من ززق وما أريد أن يطعمون © إن الله هو St‏ ذو Bp‏ 
discal‏ [الذاريات: 0١‏ » ممع , 

وإذا كان الله قد خلقهم لعبادته وتكفل برزقهم وإطعامهم وهو الرزاق 
ذو القوة المتين» وجعل كل ما في الكون في خخدمة الإنسان وله» فإن هذا 
يعني أن جزاء حاسمًا لا بد أن يلحقهم» إن خير فخير وإن شرا فشر فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره © ومن يعمل مثقال 38 شرا يره [ الزلرلة: ۷ء 
dA‏ أي فلا يهتم الإنسان إلا بالعمل فقط» وسيجد النتيجة مرصودة أمامه» 
وسيجني ثمارها يوم يقف بين يدي ربه ليس معه إلا ما قدم في حياته الدنيا 
قبل نهاية عمره. 

وإذا كان لابد من الفناء فلابد من العمل OY‏ ذلك الفناء الإنساني Le}‏ 
هو بداية أخرى لحياة أخرى» إما نعيم لا ينتهي وإما عذاب لا ينقطع» وقد 
بين الله للخلق تفاصيل ذلك كله؛ فليطلب الإنسان الحياة التي يريدها في 
الآخرة؛ فلا بد من الجزاء ولا يظلم ربك أحد . 


وإذا كان الفناء حقيقة لا محيد عن الإيمان به » Op‏ البعث كذلك حقيقة 
لا محيد عن الإيمان 64 والعقل السليم لايرد الإيمان بالبعث بل يوجبه» 
وكيف لا وهو يشاهد الآثار الدالة عليه أينما وقعت عليه عيناه؛ ذلك أن 


shall (A)‏ الآخرة 


الأدلة العامة التي تدل على المعاد جملة"“مشاهدة مألوفة لا تحتاج إلا إلى 
العقل السليم ليدرك حقيقة وقوع المعادء يتساءل العاقل وهو يشاهد هذه 
المخلوقات تُخلق ثم تفنى» ويشاهد كذلك تصرفات تلك المخلوقات في 
حياتها الدنياء Ligh‏ ظالم وذاك مظلوم» وهذا معطى وذاك محروم» وهل 
هذه الحركات الدائبة التي تعمر الأرض يكون نهايتها الفناء الأبدي؟ هؤلاء 
الذين يموتون إلى أين يذهبون؟ أين تلك النفس التي كانت تعمر هذا الجسد؟ 
لا بد وأنها انتقلت من هذا الجسد إلى جهة أخرى . 

إن Lede‏ حسابًا وعقابًا؛ فالحياة ليست be‏ لم يخلق هؤلاء المخلق 
بدون هدف ولا CULE‏ ومن هنا يعلم العاقل أن وراء هذه الحياة حياة أخرى . 

ولقد أحسن قس بن ساعدة حينما قال : «أيها الناس» اجتمعوا واسمعوا 
وعواء من عاش مات» ومن مات فات» وکل ماهو آت آتء أما بعد: OP‏ 
في السماء حبرا وإن في الأرض ped‏ نجوم تمور» وبحار تغورء وسقف 
مرفوع» ومهاد موضوعء أقسم قس بالله قسما لا حانثًا فيه و لا آثماء إن لله 
É‏ هو أرضى من دين أنتم عليه؛ مالي أراهم يذهبون ولا يرجعون» 
أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. . .00 إلخ . 

وإن من أدل الدلائل على البعث أمر معروف لكل أحد يجده كل شخص 
في نفسهء فهو يعلم أنه يوت ويبعث وهو في هذه الحياة الدنياء ذلك أنه 


() أي بخلاف التفصيل:فإنه لا يعلم أمر المعاد مفصلاً إلا بالاستناد إلى الأدلة السمعية كما قال 
ابن قيم الجوزية رحمه اللهء فإنه بعد أن ذكر أن أصل الثواب والعقاب هل يعلم بالعقل مع 
السمع أولا يعلم إلا بالسمع وحده؟ وأن فيه قولين لنظار المسلمين قال: «والصحيح أن 
العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالاً» وأما تفصيلاً فلا يعلم إلا بالسمع». حادي 
الأرواح :ص 707 . 

(؟) انظر: مروج الذهب 59/١‏ . 


البعث والحشر ووقوف الخاق في الموقف (aa)‏ 


يموت حين ينام فلا أكل ولا شرب ولا كلام ولا إحساس ولا فكر ولا تدبير» 
فإذا ما أفاق من نومه عادت إليه الحياة من جديد» ولهذا كان يقول 
BES yee I‏ حينما يستيقظ من نومه : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور». 

وهذه الحالة التي يمر بها الشخص تشبه تماما الموت الأكبر والبعث 

الأكبرء لا ينكر هذا إلا فاسد العقل لأنها مسألة ظاهرة الدلالة على البعث» 
وكان عبد المطلب يقول: «إنه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى يتنقم الله منه 
وتصيبه عقوبة» إلى أن هلك رجل ظلوم حتف أنفه لم تصبه عقوبة» فقيل 
لعبد المطلب في ذلك» ففكر وقال: ably‏ إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها 
المحسن بإحسانه ويعاقب فيها المسيء بإساءته» 29 . 

قال محمد بن علي الشرفي معلقًا على قول عبد المطلب في أمر البعث 
حينما أعمل فكره في خروج ذلك الظالم من الدنيا معافى» قال: «فظاهر 
قوله: « ففكر» أنه أدرك بفطرته السليمة أنه لابد من الدار الآخرة إجمالاةً 
وقد جاء الشرع Gillas‏ ومتضمنًا لتفصيل ذلك» وتقرير ما ذهبت إليه 
العقول الصحيحة وأدركته بالإيان والإلهام مع التوفيق» ونبذ العناد 

والأوهام»" . 

ومن أدرك كذلك أمر المعاد إجمالاً زهير بن أبي سلمى فلقد كان «يمر 
بالعضاة وقد أورقت بعد يبس فيقول : لولا أن تسبني العرب لآمنت أن الذي 


. ۲۰۸۳/٤ ومسلم:‎ ANE ANN أخرجه البخاري:‎ )١( 
مسلم‎ s خر‎ 
. ۲۳۹/۲ (؟) الملل والنحل للشهرستاني‎ 


.۷۳/١ نير البرهان في توطيد غقائد الإيهان‎ OY) 


shall (ves)‏ الآخرة 


أحياك بعد يبس سيحبي العظام وهي Olay‏ فهو في حيرة من أمره بين أن 
يصدق عقله في هذا الأمر ويتعرض لسخط العرب وسبها فيؤمن بأن الذي 
أحيا تلك الشجرة العظيمة بعد يبس قادر على أن يحيى هذا الإنسان وهو 
أكرم على الله من تلك الشجرة» وبح انديع رق و ت ا 
الإيمان بالبعث فيكون قد كابر عقله وخدع andi‏ وهذا مما يدل على أصالة 
الإيمان بالمعاد في نفوس الناس Gad‏ وحديئًا وإن كابر المكابرون. 

وقد ذكر الشهرستاني ‏ رحمه الله أن من العرب من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر» ثم ذكر مجموعة من هؤلاء pall‏ الذين صفت عقولهم 
فآمنوا بالبعث» واستشهد لكل منهم بقوله الذي يدل على إيانه بالبعث» 
نكتفي بذكر الأسماء فقط وهم: 

١‏ - عبد المطلب. 

۲ - زيد بن عمرو بن نفيل . 

۳ - أمية بن.أبي الصلت . 

. GUN -قس بن ساعدة‎ ٤ 

٠‏ _ عامر بن الظرب العدواني. 

. النابغة الذبياني‎ ٦ 

۷ - زهير بن أبي سلمى المزني . 

. علاف بن شهاب التيمي‎ A 


4 = جريبة بن الأشم الأسدي. 


كك عمرو بن زيد بن المتمني . 
١‏ الملل والنحل للشهرستاني ۲٤٤/۲‏ . 


البعث والحشر ووقوف الخاق في الموقف Qs)‏ 


وغير هؤلاء» وليس الغرض الاستشهاد بهؤلاء على أصالة البعث في 
نفوس الناس» ولكن الغرض ذكر من شهر عنه الإيمان به بمجرد تفكيره 
الصحيح. وإلا فالإيمان بالبعث قضية لا تحتاج إلى LEY‏ والرد في مجملها 
إلا مع من سفه نفسه وانحط إدراكه . 

قال الراغب الأصفهاني : «لم ينكر المعاد والنشأة الآخرة إلا جماعة من 
الطبيعيين» أهملوا أفكارهم وجهلوا أقدارهم وشغلهم عن التفكر في مبدئهم 
ومنشئهم شغفهم بما زين لهم من حب الشهوات المذكورة في قوله 
تعالى :زين لئاس حب الشهوات من النساء والببين والقتاطير Eata‏ 
من اذهب والفضة وَالخيال tpl‏ والأئعام والحرث لك ماع الحسيّاة 
Gal‏ © [آل عمران: LYE‏ 

ثم قال: فلو لم يكن للإنسان عاقبة ينتهي إليها غير هذه الحياة الخسيسة 
المملوءة نصبًا وهمًا وحزنّاء ولا يكون بعدها حال مغبوطة» لكان أخس 


البهائم أحسن Vo‏ من OLY‏ 
وهذا هو الاعتفاد الصحيح» والذي عليه السلف الصالح رضوان الله 
عليهم من أولهم إلى آخرهم . 


يقول البغدادي في بيان الأصول التي أجمع عليها أهل السنة : «وقالوا إن 
الله عز وجل يعيد في الآخرة الناس وسائر الحيوانات التي ماتت في 
الدنياة 9 . 

وهذا هو التعبير الذي يقوله جميع السلف ويذكره عنهم كل من كتب 


)1( انظر: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ص5 ٠١١ 231١‏ . 
۲ الفرق بين القرى ص YEA‏ 


shall (vey)‏ الآخرة 


ورغم أن هذه القضية من الأمور المعلومة بداهة وقد جرى عليها الناس G5‏ 
وحديئًاء نجد أن هناك أقوامًا لم تصل هذه الحقيقة إلى قلوبهم فأنكروا البعث 
أو حرفوه عن حقيقته إلى صور بعيدة خرافية . 

وحيث إن المقام لا يستدعي عرض شبهة أولئك النفاة ومناقشتهم في كل 
ما ذهبوا إليه وإبطال أدلتهم الباطلة» لكن نذكر أن من أولئك النفاة للبعث 
فرقة البراهمة"“ كما يذكر البيروني”» والبوذيين"» ومشركي OS pall‏ 
وكذا الصابعة »2 والمعطلة فيما يذكر OSHA‏ ولعله يقصد معطلة العرب 
الذين سماهم الشهرستاني معطلة العرب» وفرقة الحرنانية من الصايئة" e‏ 
وفرقة الهندوس . 

ومن أنكره كذلك جماعة من اليهود"» كما عبر عن ذلك التلمود e‏ 
ومنهم السامرية”© » والصدوقيون e‏ وجميع الدهرية: ط وقَانُوا ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما Kle‏ إل الدهر © [الجاثية: 14]. ومن أنكره 
Cal‏ فيما يذكر الأشعري غلاة الروافض" على تفصيل فيهم» ومن الذين 
)1( هي أكبر الديانات في الهند. 
)1( تحقيق ما للهند من مقولة: ص ۳۸ . 
(7) انظر : مشاهد القيامة في القرآن: ص ۲۹ . 
() انظر: الملل والنحل : ص ۰۲۳۵/۲ TEV‏ جا . 


)0( انظر : الملل والنحل ۲/ 00- 
OY)‏ الغنية 1۹/١‏ . 


(۷) الملل والنحل: fY‏ 00. 

-Yoa fY : انظر السابق‎ (A) 

)4( انظر : الأسفار المقدسة للدكتور عبد الواحد ص ٥۸‏ . 

. ۹۹/١ انظر: الفصل لا بن حزم:‎ )٠١( 

. ٥٦ص انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام للدكتور عبد الواحد‎ )١١( 
. ۱1۹/۱ انظر: المقالات‎ )١١( 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف er)‏ 


أنكروه كذلك فرقة البهائية“ . 

وقد قسم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله منكري البعث إلى أربعة 
أصناف : جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية» وطائفة من الدهرية يقال لهم 
الدوريةء والدهرية من مشركي العرب وملاحدة iagt‏ كما سنذكر ذلك 


03 


مفصلا . 


woko k 


۲۷۵ انظر : البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية ص‎ )١( 
199/7 انظر: معارج القبول‎ (1) 


١-المنكرون‏ للبعث مطلقا 
Y‏ المنكرون لبعث الأجساد 


Y‏ - الذين يقولون بالتناسخ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (ey)‏ 
ممصا حو لوو Ne‏ 


المنكرون للبعث وأقسامهضم 


ذكرنا فيما مضى أن EYI‏ باليوم الآخر يعد من أعظم الأمور استبعاداً 
عند الكفار» ويعد أكبر قضية ينازعون فيها هي وإفراد الله تعالى بالعبادة وحده 
لا شريك له؛ وأنه ما من نبي إلا وهم يقفون في وجهه ويصدون دعوته بكل 
ما يستطيعون قائلين « أجعل الآلهة tal!‏ واحدا bl‏ هذا شي عجَاب 4 
[ص: 0]» ظ أئذا كنا عظاما ورفاتا GH‏ لمبعُونُونَ Ue‏ جديدا G‏ [الإسراء : LEEA‏ 

إن هذا لمن أعظم المستحيلات في خيالهم السقيم الجاهلي» وهم في 
إنكارهم هذا لم يستندوا إلى أي برهان لا من النقل ولا من العقل» Uly‏ 
استبعاد ذلك فحسب» ثم يسألون أسئلة المنقطع الحائر : : كيف يرجع من مات 
وقد تحلل وصار ترابا ؟ ماذا لم يرجع آباؤنا؟ متى يكون البعث؟ EU LAID‏ 
إن كُنشم صادقين 4 [الجائية : ه LY‏ .. إلى غير ذلك من الأسئلة التي يقصدون 
بها نفي وقوع البعث . 

وكل هذه الأسئلة LY]‏ تعبر عن جهلهم وغفلتهم عن حكمة الله في خلقه» 
ولو أنهم أعملوا أفكارهم باتزان ونظروا إلى GH‏ بعين المتفهم المتقبل أو الناقد 
المنصف لرأوا أن تلك الأسئلة إنغا هي تعبير عن الجهل والبساطة الساذجة التي 
هم عليها . 

وسنبين فيما يلي مذاهب هؤلاء المنكرين للبعث ثم الرد عليهم ببيان 


shall OA)‏ الآخرة 


حقيقة البعث كما في الكتاب والسنة وأقوال علماء السلف» وينبغي أن نعرف 
أولا أن المنكرين للبعث من الكفار درجات : فمنهم من أنكره مطلقاً وأنكر كل 
ما جاء به GAN‏ من تفاصيله» ومنهم من أنكر البعث وقال بتناسخ الأرواح 
فقط» ومنهم من فرق بين بعث الروح والجسد؛ فقال بالأول» وأنكر الثاني 
وهو بعث الأجساد كما ذهب إليه الفلاسفة الإلهيون» ومنهم من قال بعكس 
ذلك وهو ثبوت المعاد الجسماني فقط كما ذهب إليه أكثر المتكلمين» ومنهم من 
ذهب إلى مذاهب أخرى وآراء بعيدة عن الحق . 

وحيث إن البحث لم يخصص SU‏ البعث بكل تفاصيله؛ فإننا۔ كما 
ذكرنا آنفاً سنبين بإيجاز من ذهب إلى إنكار البعث ثم الرد عليهم بيان حقيقة 
البعث كما في الكتاب والسنة» ثم نذكر بعض أقوال السلف . 


2 
3 
% 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف A‏ 


١-المنكرون‏ للبعث مطلقا 


ومن هؤلاء النفاة بعض الفلاسفة الذين اعتقدوا عدم البعث مطلقاً» فلا 
إعادة للأجساد الميتة بعد أن انعدمت فيها طبيعة الحياة وأصبح هذا الميت ذرة 
من ذرات الكون» ولا هناك حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نارء إنما هي الحياة 
الأولى فإذا انتهت انتهى كل شيء بالنسبة لصاحبها. 

وإذا كان هؤلاء قد أنكروا البعث مطلقاً فإنهم قد زادوا إلى إنكارهم فرية 
عظيمة على الله وعلى رسله كما يحدثنا الشهرستاني عنهم بقوله : 

«الفلاسفة الإلهيون قالوا: الشرائع وأصحابها أمور مصلحية ciele‏ 
والحدود والأحكام والحلال والحرام أمور وضعية» وأصحاب الشرائع رجال 
لهم حكم عملية» وربما يؤيدون من عند واهب الصور بإثبات أحكام ووضع 
حلال وحرام مصلحة للعباد وعمارة للبلاد. 


وما يخبرون عنه من الأمور الكائنة في حال من أحوال عالم 
الروحانيين من SOM‏ والعرش والكرسيء واللوح» والقلم» فإنماهي 
أمور معقولة لهم قد عبروا عنها بصور ILS‏ جسمانية» وكذلك ما يخبرون 
به من أحوال المعاد من الجنة والنار مثل قصور» وأنهار» وطيور» وثمار في 
الجنة؛ فترغيبات للعوام با ميل إليه طباعهم» وسلاسل وأغلال وخزي 
ونكال في النارء فترهيبات للعوام بما تنزجر عنه طباعهم» وإلا ففي العالم 


shall (11۰(‏ الآخرة 


العلوي لا يتصور أشكال جسمانية وصور جرمانية» . 


وأي فرية على الله وعلى رسله أكبر من caia‏ وأي مسلك أفحش من هذا 
المسلك المكذب بجميع الأديان. 

ومن الذين أنكروا البعث WIS‏ بعض العرب» وقد تحدث القرآن الكريم 
والسنة النبوية عن مواقفهم تجاه البعث وبين شبههم ورد عليهم مبطلاً تلك 
الشبه في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

والعرب كما هو معلوم عاشوا في انعزال تام عن حضارات وديانات AV‏ 
من حولهم» ولكن تسربت إليهم الوثنية والقول بالتناسخ وغير ذلك من 
الأقوال بسبب تسرب تلك الأفكار إليهم وتأثرهم بها رغم وجود بعض أهل 
الكتاب إلى جوارهم . 

فإن هؤلاء قد انحرفوا هم أيضاً في عقائدهم انحرافات بعيدة شائنة» ومن 
ذلك عقيدتهم بالبعث» فكانوا ينكرونه أشد إنكار ووقفوا من الإيمان بالبعث 
المواقف التي تحدث عنها القرآن الكريم في كثير من الآيات فقال تعالى : 

> وَأقُسموا باللّه جهد أَيمانهم لا ag‏ الله من يموت K‏ [النحل : ۳۸]. 

« وقَالُوا ما هي إلا Gal SU‏ نموت Coady‏ وما UKs‏ إلا الدهر toy‏ لهم 
بذلك من علّم إن هم إلا G O pits‏ [الجائية: YE‏ 

[ وضرب G‏ مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميسم © [يس: 
[VA‏ 


Laa جديدا > [الإسراء:‎ WHE og pad GÍ ورفانا‎ Line US أنذا‎ > 


EAT LY) الملل والنحل‎ )١( 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف 01۸ 
لوقاو أا لا في لأر أن لهي حأ نديد [السجدة: Eye‏ 
وآيات كثيرة كلها تتحدث عن موقف هؤلاء الضلال الذين استولى 

عليهم الشيطان فغير عقائدهم وأبعدهم عن طريق ربهم أيما إبعاد . 
وقد ذكر العلامة الشهرستاني أصناف العرب بالنسبة لموقفهم من قضية 

الإيمان بالله وكذا البعث فقال : «الفصل الأول : معطلة العرب: وهم أصناف : 

منكرو الخالق والبعث dale Yig‏ : 
فصنف منهم أذكروا ا خالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع الحيي والدهر 

الفني» وهم الذين أخبر عنهم القرآن الجيد Sy‏ هي إلا CAIs‏ 

نموت ونحيا) [الجائية: 4 إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم 

السفليء وقصراً hate‏ مرت على يا رعلا بالشابع عر الطيع 

والمهلك هو الدهر ل وما Sg‏ إل الدهر وما لهم بذلك من le‏ إن Yo‏ 

يظنون ‏ [الجائية: [YE‏ ثم ذكر أدلة القرآن في رده عليهم . 

: dale منكرو البعث وال‎ ١ 
وصنف منهم أقروا بال خالق وابتداء الخلق والإبداع وأنكروا البعث‎ 
والإعادةء وهم الذين أخبر عنهم القرآن فز وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من‎ 

يحبي العظام وهي رمیم É‏ [یس : ۷۸ء EVA‏ 
t‏ منكرو الرسل: عباد الأصنام : 


وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا 
الرسل وعبدوا الأصنام وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الآخرة» 
وحجوا إليها ونحروا لها الهدايا وقربوا القرابين وتقربوا إليها بالمناسك 


(VAY)‏ الحياة الآخرة 


والمشاعر وأحلوا وحرموا وهم الدهماء من العرب». 

وفي قول الشهرستاني : «ونوع من الإعادة» هذه اللفظة فيها غموض؛ إذ 
المعروف أن من يؤمن بالإعادة والبعث يؤمن به كاملا لا نوعاً منه» ثم ما المراد 
بهذا النوع من الإعادة هل هي إعادة الأجسام فقط أو إعادة الأرواح فقط دون 
إعادة الأجسام؟ والظاهر أن كلام الشهرستاني يصدق على هذاء لكن الكثرة 
الكاثرة منهم وهم الذين سماهم الدهماء كانوا على إنكار البعث مطلقاًء أو 
ربما يريد الشهرستاني أن هؤلاء الذين ذكرهم كانوا يؤمنون بالبعث وعبر عنه 
بقوله: «نوع من الإعادة»» فإن كان هذا هو المراد فظاهر أنه لا يسمى نوعاً من 
الإعادة بل هو القول بالإعادة . 


CET /۲( الملل والنحل‎ )١( 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (ir)‏ 
"-المنكرون لبعث الأجساد 


وهناك قسم آخر من الفلاسفة أنكروا بعث الأجساد رغم وضوح دليله 
وإجماع jal‏ الملل على اعتقادهء وسنذكر في الرد على منكري البعث 
وحقيقته في الكتاب والسنة ما يثبت وقوعه ويدحض شبه القائلين باستبعاده» 
وهؤلاء قد نفوا وقوعه وعدم جوازه فيما يذكره عنهم أهل العلم . 

قال الإيجي : «المقصد الثاني في حشر الأجساد: أجمع أهل الملل عن 
آخرهم على جوازه ووقوعه وأنكرهما الفلاسفة»"" . 

ويقول ابن أبي العز عنهم : «وهؤلاء يتكرون القيامة الكبرى وينكرون 
معاد UN‏ 

وقال ابن الجوزي: «وقد أنكرت الفلاسفة بعث الأجساد ورد الأرواح 
إلى MUNN‏ . 

وهم بلاشك يخالفون_في هذا الإنكار ‏ جميع ما عليه أهل الإسلام» 
وقد أضافوا إلى إنكار بعث الأجساد إنكار وجود الجنة وما فيها من الحور 
العين وسائر ما وعد الله به أهلها من أنواع JST‏ والمشارب والمساكن» وأنكروا 
كذلك وجود النار الجسمانية وقالوا: «إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الخلق 


O)‏ المواقف: ص۳۷۲. 
(Y)‏ شرح الطحاوية: EOV ye‏ 
(۳) تلبيس إبليس: ص۷٤‏ . 


)1( الحياة الآخرة 


لتفهيم ثواب وعقاب روحانيين هما أعلى رتبة من toleh‏ » بل زعموا 
أن الأنبياء تخيلوا ما ورد في الشرع لأجل مصلحة الخلق» «وذلك ما يتقدس 
عنه منصب PG gol‏ . كما قاله الإمام الخزالي رحمه الله . 

ويقول ابن رشد في بيان ذلك: «وكذلك الأمر فيما قيل في المعاد هو 
أحث على الأعمال بما قيل في غيرهاء ولذلك كان تمثيل المعاد لهم بالأمور 
الجسمانية أفضل من تمثيله بالأمور الروحانية؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: 
Laut Joy‏ التي وعد O pall‏ تجري من تَحتها الأنهار ) [الرعد: Dro‏ » وقال 
عليه الصلاة والسلام : «فيها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر بخاطر 
Ma‏ 

وقالابن عباس رضي الله عنه : ليس في الآخسرة من الدنيا إلا 
aa ee |‏ وقال Lad‏ «إنهم يعني الأنبياء أصحاب الشرائع ‏ رأوا أن 
التمثيل بالمحسوسات هو أشد تفهيماً للجمهور» والجمهور إليها وعنها أشد 
تحركآء فأخبروا أن الله يعيد النفوس السعيدة إلى أجساد تنعم فيها الدهر كله 
بأشد المحسوسات نعيماً وهو مثلاً الجنة» وأنه تعالى يعيد النفوس الشقية إلى 
أجساد تتأذى فيها الدهر كله بأشد المحسوسات عذاباً وهو OM‏ 


liag‏ ما عناه ابن أبى العز حين ذكر أن الفلاسفة أنكروا البعث وما جاء 


YAY تهافت الفلاسفة: ص‎ )١( 

YAY o : المصدر السابق‎ (Y) 

)1( نص الحديث في البخاري: عن النبي AB‏ قال:«قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين wy‏ 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشره البخاري (۱۳/ CETO‏ 

.417٠ تهافت التهاقت : ص‎ (E) 

)0( مناهج الأدلة في عقائد الملة: ص VEY‏ 


البعث والحشر ووقوف الخاق في الموقف (Vso)‏ 


من تفاصيله» وأنهم «جعلوا هذه يعني ذكر تفاصيل أمور الآخرة ‏ حجة لهم 
في أنه من باب التخييل والخطاب gayet‏ . 

ويؤكد إنكارهم للبعث الجسماني وما فيه من نعيم مادي أيضاً الفيلسوف 
«خوجه زاده» فيقول في معرض تعداده للخلاف في أمر المعاد: «وثانيها: 
ثبوت المعاد الروحاني فقط وهو قول الفلاسفة الإلهيين؛" . 

وقد اضطرب كلام ابن سينا حول الإيمان بقضية البعث الجسماني ‏ كما 
يظهر ذلك فيما حققه الدكتور سليمان دنيا في تعليقه على ما ذكره الغزالي عن 
الفلاسفة ‏ فقد نقل سليمان أقوالاً مضطربة مطولة للفلاسفة خلاصتها أن رأي 
ابن سينا في البعث يتمثل في شطرين : 
| شطر رجع فيه إلى الشريعة المحمدية وما جاء فيها عن بعث البدن ونعيمه 

وعذابهء وقد آمن بكل ذلك وأذعن له . 
؟- وشطر رجع فيه إلى العقل وما تأدى إليه من بعث الروح ونعيمها 

وعذابهاء وقد حكى كل ذلك أيضاً حكاية المذعن المؤمن. 

قال سليمان دنيا: «والذي لا يستطيع المنصف أن يماري فيه أن ما جاء في 
الشطر الثاني AK‏ يودي با جاء في الشطر الأول؛ إذ قد جعل مناط السعادة 
والشقاوة في الخلاص من البدن» فالنفوس التي توفرت لديها أسباب السعادة 
إنما كان يمنعها من الشعور بها البدن» فإذا خلعته وتخلصت منه استذوقت 
سعادتها واستكملتهاء والنفوس التي توافرت لديها أسباب الشقاوة LEY‏ كان 
يحول بينها وبين الشعور بها البدن وشواغله فإذا ألقته جانباً تأذت وتألت . 


)1( شرح العقيدة الطحاوية : ص۷٥٤‏ . 
)1( تهافت الفلاسفة b ))٠١1//9(‏ مصر سنة LAMY‏ 


ayy‏ الحياة الآخرة 


ولقد ورد في عبارته ما يفيد أن كلا الصنفين من النفوس سيفارق بدنه إلى 
غير رجعة» ومعنى هذا إنكار البعث الجسماني وما يترتب عليه من نعيم البدن 
وعذابه» فهل كان ابن سينا يعني ما جاء في الشطر الثاني وإغا ذكر الأول تقية؟ 
هذا محتمل» أم هو الاضطراب الذي كان ظاهرة شائعة في الفلسفة الإسلامية 
من جراء إيمان أصحابها بمصدرين مختلفين واعتقادهم فيها العصمة والنزاهة؟ 
إن كان الأول فلماذا لم يستشعر ابن سينا التقية في غير هذه المسألة ما لا.يقل 
خطره في نظر خحصومه عن خطرها كالقول بقدم العالم؟ وإن كان الثاني 
فكيف غاب عنه هذا التناقض الواضح بين الجانبين» فإن كلاً منهما ينفي ما 
يثبته الآخر؟ 

في الحق إن مسوقف ابن سينا في هذه المسألة غامض ورأيه فيها 
مضطرب». 

ثم ذكر الدكتور دنيا أن ترجيح أحد هذين الشطرين على الآخر ‏ كما فعل 
الغزالي ‏ حين بنى على أحد الشطرين تكفير الفلاسفة أمر لا يوافقه عليه .° 
وقد ذهب إلى إنكار بعث الأجساد بعض طوائف من النصارى» كما سنذكر 
موقف الديانتين الكبيرتين اليهودية» والنصرانية من قضية البعث فيما يلي : 

البعث عند البهودية: 

أما بالنسبة للبعث عند أهل الديانتين الكبيرتين اليهودية؛ والتصرانيةء op‏ 
ما يجدر ذكره أولاً بالنسبة لقضية البعث عند اليهود: أن الديانة اليهودية التي 
جاء بها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت مشتملة على ذكر 
وجوب OLY‏ باليوم الآخر والبعث والجزاء كما حكى الله عنهم هذا المعتقد 


. ۲۹٥ص انظر: تهافت الفلاسغة‎ )١( 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف Ow)‏ 


في كتابه الكريم» كما قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : لإي 
تركت th‏ قوم لأ يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون ) [يوسف : لالا]ء وقال 
تعالى عنه: رب فد آتيتي من املك وعلمتبي من Jarl‏ الأحاديث فاطر 
السسّموَات والأرْض أنست ولي في ادنيا والآخرة توفي مسلما وألحقني 
بالصالحين .]٠١١ Gayl‏ 

وقد أخبر الله تعالى موسى عن يوم القيامة في أول وحي أوحاه إليه» حين 
قال له تعالى : إن ot‏ الله YY‏ فاعبدني وأقم g SI ÉA‏ إن 
الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعئ D‏ فلا icky‏ عنها من لأ 
يؤمن بها aly‏ هواه فتردی »© [طه : ۱٤‏ 15] 

وكدلك قال بال اة عن اعد اتيا عرسي علي السلام : وقال 
لذي oa‏ قوم اعون أهدكم سيل ED G‏ يا قرم Gl‏ هذه WPAN A‏ 
Oy gk‏ الآخرة هي دار ALTA GA FELE‏ 
الآخرة fy‏ مدا إلى الله Oly‏ المسرفين هم أصحاب الثار» [غافر :۲٤ء EY‏ 

ولكن هذه العقيدة بالنسبة لليوم الآخر لم تطل بعد موسىء إذ حرفت 
التوراة «العهد القديم» بأسفاره الخمسة . 


وحيث أن المقام لا يستدعي ذكر تلك الأسفار ولا شرحهاء فإن الواقع أن 
العهد القديم «التوارة» لم يذكر فيه أخبار اليوم الآخر وما جاء فيها من أخبار 
تفيد الثواب والعقاب أو الوعد والوعيد» فإغا يدل على أن ذلك الجزاء الذي 
يحصل LY]‏ يقع في الدنياء وهذا ما عناه بعض العلماء في نسبة إنكار اليوم 
الآخر إلى اليهود عامة. كما قال محمود بن الشريف: «إن المنتبع للتوراة 


OSA)‏ الحياة الآخرة 


المتداولة» والمستقرئ لآياتها » والقارئ لأسفارها لا يكاد يجد فيها ذكراً 
للروح ولا للروحانية ولا لليوم الآخر وما يحفل به من جزاء dg gag‏ 

وهذا ما يقوله علي عبد الواحد وافي حينما ذكر أن «الديانة اليهودية في 
أضلها تقرر البعث والنثنور واليوم الآخر والحساب والجنة والنار كما ينب 
بذلك القرآن الكريم» ولكن أسفار العهد القديم التي بين أيدينا الآن قد خلت 
من ذكر اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه» ومن ثم لا نجد من بين فرقهم الشهيرة 
من يؤمن باليوم الآخر على الوجه الذي يقرره الإسلام»”". 

ويقول سيد قطب_رحمه الله : «فأما في العهد القديم الذي بين أيدينا؛ 
كتاب اليهود الأول لأن الكتاب الثاني هو التلمود ‏ فلا نجد ذكراً للعالم الآخر 
Bey‏ ومن السياق كله نفهم أن الجزاء على الشر كان يتحقق في الدنيا بالقياس 
إلى الأفراد وإلى الحماعات»" . 

فلا ذكر لليوم الآخر في العهد القديم» على إنه قد وجد بعض العبارات 
في سفر إشعيا وفي سفر دانيال تشير إلى تهويلات تحدث في الكون يتغير كل 
شيء لصالح اليهود. 

وهذه التهويلات لا نص فيها أيضاً صراحة على ذكر البعث الأخروي 
بمعناه الصحيح» Ely‏ هي محل احتمال أن تكون في البعث الأخروي وأن 
تكون كذلك في يوم نصر اليهود على أعدائهم ورفع شأنهم . 

ففي سفر إشعيا ما نصه: «ويقال في ذلك اليوم ‏ هوذا هذا إلهنا انتظرناه 


. م۱۹۷١ ط۰۳‎ t الأديان في القرآن‎ )١( 
. ۴٤ص الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام‎ (Y) 
. ٠٠ص مشاهد القيامة في القرآن الكريم‎ (Y) 
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فخلصناء هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه» OY‏ يد الرب تستقر 
على هذا الجبل ‏ ويداس مؤاب فى مكانه كما يداس التبن في ماء المزبلة» 
فيبسط يديه فيه كما يسط السابح ليسبح e‏ فيضع كبرياءه مع مكايد يديه» 
وصرح ارتفاع أسوارك يخفضه. يضعه يلصقه بالأرض إلى التراب» . 

وفي سفر دائيال يقول: «وكشيرون من الراقدين في تراب الأرض 
يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي»" . 

وكذا قوله: «أما أنت فاذه ب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في 
نهاية الأيام»" . 

فأما النص الوارد في سفر إشعيا فإنه لا يدل دلالة صريحة على ذكر 
البعث في الآخرة؛ بل هو أقرب إلى أن يكون معناه مجيء اليوم الذي ينتصر 
فيه اليهود على من سواهم من البشر. 

وأما النص الوارد في سفر دانيال فإنه يظهر منه القول بالبعث الأخروي 
لكنه على فكرة محرفة. إذ إن الأشرار يكونون في عار الازدراء وليس في 
النار كما تثبته الأديان الصحيحة . 

ثم إن قوله: "وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض» لا يدل على بعث 
الناس كلهم بل كثير منهم» ومعناه أن فيه بقية لم يذكر مصيرهم . 

ومن فرق اليهود الذين أنكروا البعث فرقة الدوستانية» وهم فرقة انشقت 


)١(‏ الإصحاح ۲٣‏ رقم9؟1. 
(Y)‏ الإصحاح ۱۲ رقم VAT‏ 
)01 الإصحاح AY‏ رقم AY‏ 


(Ye)‏ الحياة الآخرة 


عن فرقة السامرة» وفيهم يقول الشهرستاني: «والدوستانية تزعم أن الثواب 
والعقاب في USI‏ 

ومعنى الدوستانية «الفرقة المتفرقة PUA SL‏ تمييزأً لهم عن فرقة 
الكوستانية وهي الفرقة الشانية من فرق السامرة والتي معناها (الجماعة 
الصادقة)» وهؤلاء ‏ الكوستانية ‏ يؤمنون بالبعث والثواب والعقاب في الدنيا . 

والخلاصة أن البعث في الديانة الينهودية ثابت قبل أن يدخل عليها 
التحريف. وبعد امتداد يد العبث والتحريف إليها رأينا كيف أن فرقهم قد 
ذهبوا إلى إنكار البعث أو القول بالتناسخ . 

البعث عند المسبحبة : 

أما البعث عند المسيحية ‏ أي الدين السماوي المنزل على عيسى عليه 
السلام ‏ فلاشك أنه قبل التحريف يثبت أمور الآخرة شأنه شأن بقية الأديان. 

وفي هذا يحكي الله عن عيسى عليه السلام إيانه بالبعث في قوله تعالى 
عنه : > والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ویوم أبعت حيًا 4 [مريم : LI‏ 

لكن هذه الديانة قد شملها التحريف وامتدت إليها أيدي العابثين ولم 
تكن بأحسن حالاً من اليهودية . 

على إنه ما يجب ذكره أن الإيمان بالبسعث فكرة أصيلة فى الديانة 
السيحية» فإن من يرجع إلى الأناجيل.وإن كانت محرفة كما ذكرنا من قبل 
سيجد فيها التصريح بالبعث الجسماني والروحاني في أكثر من موضع . 


. ۲۱۹/۱ الملل والنحل‎ OY) 
. المصدر السابق : ص۲۱۸‎ (1) 


البعث والحشر ووقوف GAN‏ في الموقف )01 


كإنجيل Lae‏ » وإنجيل OU‏ وإنجيل Mm‏ وإنجيل مرقس» ففي 
هذه الأناجيل إشارات كثيرة إلى ذكر البعث الجسماني الروحاني» وحيث إن 
الملقصود هو ذكر المنكرين للبعث» فنقول: إن بعضاً من النصارى أنكروا أن 
يكون البعث بالروح والجسم فقالوا ببعث الروح فقط دون بعث الجسم» وهذا 
ما يفيده كلام العلامة الشهرستاني حين قال: «وفي النصارى من قال بحشر 
الأرواح دون الأبدان» وقال إن عاقبة الأشرار في القيامة غم وحزن الجهل » 
وعاقبة الأخيار سرور وفرح العلم» . 

ويقول البغدادي : «وأنكرت الحلولية وأكثر النصارى إعادة الأجساد؛ 
وزعموا أن الثواب والعقاب إِنما يكون للأرواح» . 

وما جاء مصرحاً به من أمر البعث الجسماني والروحاني في الأناجيل ما 
يلي : 


١‏ -في إنجيل متى جاء في الإصحاح الثاني عشر قول المسيح : «ومن قال 
كلمة على ابن الإنسان يغفر له» وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر tal‏ 
لا في هذا العالم ولا في الآتي»» «ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم 
بها الناس يعطون عنها جواباً يوم الدين؛ لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك 


MEG 


)1( انظر الإصحاح الثاني عشر» والإصحاح التاسع عشر» والإصحاح الخامس والعشرين . 
)1( انظر الإصحاح الرابع عشرء والإصحاح الثاني والعشرين. 

(Y)‏ انظر الإصحاح الثاني عشر. 

)2( الملل والنحل 55/١‏ 

)0( أصول الدين ص 778 . 

. الإصحاح الثاني عشر. رقم ۲۲۔۲۳‎ OD 


shall (YY)‏ الآخرة 


وفي الإصحاح الخامس والعشرين قوله: «ومتى جاء ابن الإنسان في 
مجده وجميع الملائكة والقديسين» فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع 
أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض » كما ييز الراعي الخراف من 
الجداء » فيقيم الخراف عن يمينة والجداء عن اليسارء ثم يقول الملك للذين عن 
يمينه تعالوا يا مباركي أبي رَنُوا اللمكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم؛ AY‏ 
جعت فأطعمتموني» عطشت فسقيتموني» كنت غريباً فآويتموني» عرياناً 
فكسوتموني » مريضاً فزرتموني» محبوساً فأتيتم إلي. 

فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين : يا رب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشاً 
فسقيناك» ومتى رأيناك غريباً فآويناك» أو عرياناً فكسوناك» ومتى رأيناك 
مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك» فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم با 
أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم» ثم يقول أيضًا للذين عن 
اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ؛ لأني 
جعت فلم تطعموني» عطشت فلم تسقوني» كنت غريباً فلم تؤوني» عرياناً 
فلم تكسوني» مريضاً ومحبوساً فلم تزوروني» حيشذ يجيبونه هم Lal‏ 
قائلين: يا رب متى رأيناك جائعاً أو عطشاناً أو غريباً أو عرياناً أو مريضاً أو 
محبوساً ولم نخدمك؟ 

فيجيبهم قائلاً: الحق أقول لكم با أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر 
فبي لم تفعلواء فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي» والأبرار إلى حياة أبدية»”" . 
هذا ما جاء في إنجيل متى . 


وفي إنجيل مرقس كذلك تصريح بإعادة هذا الإنسان ودخوله في الحياة أو 


) الإصحاح الخامس والعشرون . رقم 15-3١‏ . 


البعث والحشر ووقوف الخاق في الموقف (ATT)‏ 
في عذاب جهنم التي لا تطفأ ودودها لا يوت . 

ومثله إنجيل لوقا من دعوة المسيح الناس إلى الصدقة التي يكافؤن بها في 
قيامة الأبرار" . 

وفي إنجيل يوحنا ذكر اليوم الآخر وإشارات إلى الحساب والجزاء" . 

ومن تلك النصوص يتضح أن عقيدة البعث الجسماني والروحاني أمر 
مقرر في العقيدة المسيحية. وإن من خالف ذلك من النصارى فإنه يعتبر 
خارجاً عما دلت عليه الأناجيل» وإلى جانب ذلك فقد رأينا كيف دخل 
الانحراف في هذه العقيدة؛ حينما قررت تلك الأناجيل أن المحاسب 
giledly‏ هو المسيح» حيث يدخل هؤلاء الحياة الأبدية ويدخل أولئك في 
العذاب الأبدي» وبطلان هذا معلوم من دين الإسلام؛ لأن المحاسب للخلق 
هو ربهم مالك يوم الدين. 


. 47 انظر إنجيل مرقس الإصحاح التاسع . رقم‎ O) 
. 15 (؟) انظر إنجيل لوقا الإصحاح الرابع عشر. رقم‎ 
. 48 انظر إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني عشر . رقم‎ )۳( 


)8 ¥\( الحياة الآخرة 


Y‏ -الذين يقولون بالتناسخ 


أما القول بالتناسخ فإنه يعني انتقال روح الميت إلى جسد آخر بعد 
خروجها من جسدها الأول» وهكذا تظل تنتقل من جسد إلى جسد آخر حتى 
يتم تطهيرها وتزكيتهاء فإذا أصبحت طاهرة زكية وصلت إلى درجة النيرفانا 
عند البوذيين» أو اتحدت بالنجوم عند النصيريين» أو تطهرت في الأجساد 
حتى ترجع إلى جسد يهودي عند اليهودء أو تقمصت جسد درزي عند 
الدروز . . . إلخ» وهي تساوي في عقيدة المسلمين الجنة أو النار e‏ فهي نهاية 
مصير الروح بعد أن تستنفد جميع طلباتها ورغباتها في هذه الحياة . 

وتكون روحه في هذا التجوال إنما هي تابعة لعمله ولما في نفسه من شر أو 
c>‏ فإذا كان الشخص الذي ماتت روحه شريرة فإنها ستنتقل إلى جسم 
شرير تعذب به إلى أن تصفو وتتطهر من الآثام وجميع الرغائب . 

وتبعاً لهذا المعتقد Of‏ القائلين به يبالغون في التزهد وتعذيب أنفسهم في 
الدنيا لما يرجون من LEI‏ أرواحهم بالذات الأقدس والوصول إلى النيرفانا 
التي هي نهاية التجوال للروح التي هي مناط الأمرء بخلاف الجسد فإنه لا 
قيمة له ولا ينظر إليه بل يجب حرقه بعد خروج الروح care‏ ولهذا فإن الهنود 
البراهمة يبادرون إلى حرق الميت فور موته. 


يقرل الشهرستاني عن التناسخ : «هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا 
نهاية» ويحدث في كل دور مثلما حدث في الأول . والشواب والعقاب في 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )19( 


هذه الدار لا في دار أحرى لا عمل فيهاء والأعمال التي نحن فيها Ul‏ هي 
أجزية على أعمال سلفت منا في الأدوار الماضية» فالراحة والسرور والفرح 
والدعة التي نجدها هي مرتبة على أعمال البر التي سلفت منا في الأدوار 
أعمال الفجور التي سبقت Os‏ 

والغاية التي يهدف إليها أصحاب التناسخ هي الوصول إلى النيرفانا-كما 
تقدم 2+ 

وفي هذا يقول سيد قطب رحمه الله عن التناسخ في الهندوكية : «وتحطيم 
حدود الذات يفسره بعضهم بالتخلص من الجسدء وينشأ عن هذا ماهو 
مشهور عن الهندوكيين من تعذيب الجسد وتعريضه GAY‏ التجارب في سبيل 
تخليص الروح من سيطرته لتنطلق منه في النهاية» وتصل إلى درجة النيرفاناء 
والإنسان لا يصل إلى هذه الدرجة إلا حين تتطهر روحه وتخلص وتصبح 
جديرة بأن تفنى في الكل» هنا يقوم التناسخ بتحقيق هذه الغاية» فالإنسان 
حينما يموت تنتقل روحه إلى جسم حيوان أو OLA‏ وتلاقي العذاب ألواناً 
حتى تتطهر بهذا العذاب فتصل في النهاية إلى النيرفانا وتستريح من 
التناسخ» . 

وهو كذلك الاندماج في الكائن الأسمى (طلعة براهما)ء كما يقول 
الكيلانى فى تعداده لأفكار العقلية الهندية . 


«أما الفكرة الشالثة فهي : فكرة الانطلاق» وهي تمثل مسحاولة النفس 


003 الملل والنحل 089/7 . 
(Y)‏ مشاهد القيامة في القرآن ص77 . 


(vy)‏ الحياة الآخرة 


الإفلات من دورات تجوالها ونتائج أعمالهاء فالخياة في عرف البراهمة شر 
وخداع وأسرء أما الحياة الحق فهي استجلاء (طلعة براهما) التي لا تكتسب 
إلا بالاندماج فيه كما تندمج قطرة الماء من المحيط العظيم» وهدف الحياة 
الأسمى هو الانطلاق من دورات الوجود المتوالية والاندماج في الكائن 
الأسمى» وهذا الانطلاق لن يكتسب بالأعمال؛ لأن الأعمال الصالحة تنتج 
ثمارها عن طريق الميلاد «Uy Sed‏ 

وأشد من تزعم القول بالتناسخ واعتبره عقيدة ثابتة لا يسع الخروج عنهاء 
هم البراهمة الهنودء ولهذا فإنهم لا يعتبرون من لم يقل به من أهل ملتهم 
وموافقيهم» وهو يماثل عدم النطق بالشهادتين في الدين الإسلامي» كما يذكر 
ذلك البيروني بقوله: «وكما أن الشهادة بكلمة الإخلاص من شعار المسلمين» 
والتثليث علامة النصرانية e‏ والإسبات علامة اليهود» كذلك التناسخ فإنه rhe‏ 
النحلة الهندية ومن لم يتتحله لم يكن فيها ولم يعد من جملتها»" . 

ومن قال بالتناسخ كذلك : البوذيون؟ وأهل هذه النحلة ينسبون إلى بوذا 
واسمه «سد هارثا» وقيل: «سيزاراسا» ولقب «ساكيا موني»» ومعناه المتبتل 
ومعنى بوذا أي المستنير . 

وقد أنشأ بوذا نحلته على أساس من مقاومة الشهوات والتجرد من 
الأطماع والانسلاخ من الذاتية ليصل الشخص إلى النيرفانا O‏ . 
() انظر: فيل الملل والتحلل لمحمد سيد الكيلاني بهامش الملل والنحل 


للشهرستاني AY ZY)‏ 
(Y)‏ تحقيق ماللهند من مقولة ص78. 


YA ge مشاهد القيامة‎ (1) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (ITY)‏ 


ولابد قبل الوصول إلى درجة النيرفانا.أن يمر بأربعة أطوار من مجاهدة 
النفس : 

الطور الأول : الإحياء والتجديد» حين يدرك الإنسان الحقائق» وعندما 
يبلغ الإنسان هذا الطور يقوى على كسر القيود الثلاثة الأولى وهي الوهم 
pot‏ في وجود النفسء والشك في بوذا وتعاليمه» والاعتقاد في تأثير 

أما في الطور الشاني: فيقوى المهتدى على التخفيف من حدة الشهوة 
والكراهية وغرور الأوهام. 

وفي الطور الغالث ; يحطم قيود الشهوة . 

وأما الطرر الرابع : فيسمى صراط المقدسين وفي هذا الطور يتحرر 
القديس من القيود الباقية وهي : الرغبة في البقاء المادي وغير المادي» 
vel SIs‏ والاعتداد بالبر الذاتى» والجهل» وعند بلوغه هذا الطور يكون قد 
أدرك الهدف الذي يسعى إليه وهو UGG IY‏ 

ويقول سيد قطب ‏ رحمه الله عن عقيدة البراهمة والبوذيين: «لانجد فى 
الديانات الهندوكية ولا فى الديانة البوذية وهى عقيدة طائفة من الهنود» 
وعقيدة أهل سيلان ومعظم اليابانين وكثير من الصينيين ‏ لا نجد في هذه 
الديانات STIL‏ للحساب والجزاء ؛ إغا LÈ‏ مكانه النيرفانا وهى الفناء فى 
الروح الأعظم» وإن اختلفت وسائل الوص ول إلى هذه المرتبة بين 
الديانتين»” . 


. ٠١/١ ذيل الملل والنحل للكيلاني‎ O) 
. 7١ص مشاهد القيامة في القرآن‎ (Y) 


(IYA)‏ الحياة الآخرة 


ومن الذين يعتقدون القول بالتناسخ أيضاً: فرقة الحرنانية من الصابئة 
وهم أول من قال بالتناسخ كما يذكر الشهرستاني عنهم ذلك بقوله : «وإنما نشأ 
أصل التناسخ والحلول من هؤلاء p paN‏ . وهم طائفة من الصابئة . 

ومن قال بالتناسخ WIS‏ بعض اليهود وهو ما يذكره التلمود بقوله: 

«أما اليهود الذين يرتدون عن دينهم بقتلهم يهودياً؛ OL‏ أرواحهم تدخل 
بعد موتهم في الحيوانات أو النباتات» ثم تذهب إلى الجحيم وتعذب عذاباً 
أليماً مدة اثني عشر شهراًء ثم تعود ثانياً وتدخل في الجمادات» ثم في 
الحيوانات» ثم في الوثنيين» ثم ترجع إلى جسد اليهود بعد تطهيرها»" . 

وهذا النص يفيد إنكار البعث والقول بالتناسخ» وربما يفهم من هذا أن 
التناسخ إنما يشمل أولئك الذين يرتدون عن اليهودية» فإنه يكون عقابهم إذا 
فعلوا ذلك أن يشمل أرواحهم التناسخ حتى تتطهر تلك الروح» فإذا ما 
تطهرت رجعت فحلت في جسد اليهود. 

قال البغدادي : «وقال بعض اليهود بالتناسخ » وزعم أنه وجد في كتاب 
دانيال أن الله تعالى مسخ بختنصر في سبع صور من صور البهائم والسباعء 
وعذبه فيها كلهاء ثم بعثه في آخرها Piao pe‏ . 

والبيانية وهي نسبة إلى بيان بن سمعان النهدي ممن يقول بالحلول 
والتناسخ”؟ . l‏ 


. 08/7 الملل والنحل‎ O) 

)1( الكنز المرصود في قواعد التلمود ص١1‏ . 
(۳) الفرة بن الفرق ص۲۷۲ . 

(5) الأد الفرق والمذاهب المعاصرة ص۴١٠‏ . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف ,))١79(‏ 


ومثلهم كذلك الحربية أتباع عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي؛ وقد كان 
من أتباع بيان بن سمعان ثم فارقهم وهم على عقيدة القول بالتناسخ”" . 

وذكر البغدادي أن فريقاً من السمنية يقول بالتناسخ «وأجازوا أن ينقل 
روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى إنسان»" . 

ويذكر البغدادي أن المانوية ‏ أتباع ماني قد ذهبت إلى القول بالتناسخ 
«وذلك أن ماني قال في بعض كتبه : إن الأرواح التي تفارق الأجسام نوعان: 
أرواح الصديقين وأرواح fal‏ الضلالة؛ فأرواح الصديقين إذا فارقت 
أجسادها سرت في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك فبقيت في ذلك 
العالم على السرور الدائم» وأرواح أهل الضلال إذا فارقت الأجساد وأرادت 
اللحوق بالنور الأعلى ردت منعكسة إلى السفل» فتتناسخ في أجسام 
الحيوانات إلى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلتحق بالنور العالي»”" . 

ثم ذكر أن سقراط وأفلاطون وأتباعهما من الفلاسفة قد قالوا بتناسخ 
الأرواح Lal‏ 

وكل أولئك الفرق على جهل وضلال سببه عدم الرجوع إلى الله وكراهية 
الدين وتكذيب الرسل؛ بل وتكذيب ما يوحي به العسقل السليم والفطرة 
المستقيمة . 

وأخيراً . . . فإن ذكر هذه الفرق وإن كانت ليست من صميم الموضوع إلا 
أني قد وجدت أن ذكرها والإشارة إليها نما يستتبع البحث ويتممه فوجدت أن 
من المناسب ألا يخلو البحث عن مثل ذلك . 


. ٠١٤ص الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة‎ O) 
. الفرق بين الفرق ص۲۷۰‎ )۲( 
. المصدر السابق ص۲۷۱‎ (T) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف arr)‏ 
ی و ررك 


الفصل السادس 
أسباب إنكار البعث 


وبعد عرض ما تقدم ينضح L‏ مدى قوة وصلابة المشركين في تمسكهم 
بكفرهم وإنكارهم أمر البعث أشد إنكار » ويتضح كذلك صعوبة إقناعهم 
بالإيمان بالبعث وكيف كان جل الاهتمام بأمر العقيدة يتمثل في إقناعهم 
بالإيمان والإقرار به. 

هنا يتبادر سؤال إلى الذهن: ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا العناد 
والنفور؟ 

ومن الإجابة عن ذلك أن يقال : إن هناك أسباباً عديدة؛ لعل من أهمها ما 


١-الاستبعاد:‏ ولكونهم درجوا على ذلك مقلدين فيه الآباء والأجداد 
كان مجرد Gb‏ تغيير عقيدتهم عن هذا المألوف أمراً من الصعوبة بمكان؛ بل 
جعلوه وهوالأمر المألوف الذي يقتضيه العقل السليم أمراً مستبعداً غاية البعد» 
فهم لم يشاهدوا أن الأموات يحيون بعد دفنهم فيقومون من قبورهم 
ليخيروهم بالعالم الآخر» وهم كذلك يشاهدون دائماً أن الميت بعد دفنه بأيام 
تأكله الديدان ويستحيل إلى تراب وعظام نخرة» فكيف يتصور أن ترجع إليه 
الحياة من جديد؟ ! 


هذا بعيد في مقياسهم السقيم» غير مقتنعين بأن قدرة الله تعالى لا يحدها 


are)‏ الحياة الآخرة 


حدود ولا يعجزها أمرء وقد استلزم هذا إنكارهم أيضاً لكمال علم الله 
تعالى» حيث تصوروا أن الإنسان حينما يصبح ذرات متفرقة في الكون في 
مشارق الأرض ومغاربها فكيف يعلم أماكن هذه الذرات ليجمعها ويجعلها 
كما كانت قبل الموت؟ ونسوا أن الذي أنشأها أول مرة وهو بكل GE‏ عليم Y‏ 
يعجزه ذلك . 

Y‏ -الكبر : وهو آفة الجهال والمعرضين عن الله » وقد قص الله تبارك 
وتعالى علينا قصة Jal‏ هذا الكبر منذ رسالة نوح عليه السلام SIs‏ كلما 
rE‏ لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا MAN ees‏ 
وَاستَكبرُوا استكبارا 4 [نوح Iv:‏ ل فقال الملا الْذين كقروا من a‏ ما تراك 
SY‏ بشرا معنا وما را َك إلا Tom il‏ بادي الرآي وما رى كم علي 
من فضل بل pE‏ كاذبين 4 [هود : ۲۷]. 

إلى هود عليه السلام IÓ D‏ يا هود ما i Ue‏ وما فحن بتاركي آلهتنا 
عن قولك وما نحن لَك بمؤمنين GD‏ إن تقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء فال 
إنّي gl‏ وأشهدوا أي بريء Ga‏ تشر GOS‏ [هرد : Loe cor‏ 

إلى عاد الذين لا pl lel‏ كل جار عنيد © [هود Loa i‏ 

إلى ثمود الذين قالوا لنبييهم : UD‏ صالح قد كست فينا مرجوا قبل هذا 
أتنهانا أن تعبد ما يعبد آباؤتا id Uy‏ شك Úa‏ دعوت Al]‏ مريب [هود vy:‏ 

إلى قوع ن الين قالرا له عليه ان :لها نفقه كثيرا مما تقول ly‏ 
تراك فينا ضعيقا ولولا رهطك ترجمتاك وما أنت LA: salg pjm Gle‏ 


إلى غير ذلك من القصص التي أخبرنا الله جل وعلا بها من أول الرسل 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (Yo)‏ 


إلى آخرهم. ما في ذلك قصة كفار قريش وموقفهم من الإسلام حين قالوا في 
حق نبي الإسلام مه > وقالوا لولا Jy‏ هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم) [الزخرف: .]۳١‏ 

أو قولهم له عليه الصلاة والسلام: : أن ومن لك حى Spat‏ من 
الأرض يتبوعا 69 أو تكن اك pe‏ تُخيل pbb ey‏ الأنهار خلالها 
تفجيسرا © أو سقط LL‏ كما زعمت le‏ كسا أ gb‏ بالله والملائكة 
قلا © أو يكوت لك بيت من زرف أو ترق في tO‏ ون LYS‏ 
حتَئ G05 9 UES Cle Jys‏ [الإسراء: Lar eds‏ 

كل ذلك كان ناشئاً عن الكبر والتعالي والتعنت» فكان جزاء ذلك أن 
حرموا نعمة OLY‏ ودخولهم في رحمة الله تعالى . 

۳ = ميلهم إلى الشهوات رانغماسهم في الملذات التي يعز عليهم أن 
يعركوها: فهم يعلمون أن اقتناعهم بالإيمان بالبعث والنشور سيحول بينهم 
وبين هذه القاذورات التي ألفوها وأشربت قلوبهم حبها. 

٤‏ وعامل اقتصادي: فهم كانوا يتاجرون بالخمور والربا يكرهون 
فتياتهم على البغاء لقاء مبلغ من المال. وفي معلومهم أن الدخول في الإسلام 
وبالتالي الإيمان بالبعث سيحول بينهم وبين هذه الموارد الفاجرة والأرباح 
الخاسرة. 

© عامل سياسي : ألا وهو حب الزعامة والمحافظة عليها وقهر وإذلال 
من لا حول له ولا قوة» لتبقى الزعامة في أيديهم ولتبقى مراكزهم في المجتمع 
خالصة لهم لأنهم يعرفون أن الإيمان مطلقاً وخاصة البعث سيجعلهم 


سواسية مع عبيدهم. ومع سائر الناس » وسيحرمهم من نصب أنفسهم آلهة 


shall ary)‏ الآخرة 


للناس وساسة لهم . 

فلهذه العوامل وغيرها كانت فكرة الإيمان بالبعث مرفوضة لدى الكفار 
وكان أمره مستبعداً في نفوسهمء حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً منهم 
الراغب ومنهم الراهب» ومحا الإسلام تلك العقبات التي كانت تحول بين 


البعث كما في ا 


3 ب وا 


البعث والحشر ووقوف الخاق في المرقف )۳4( 


الفصل السابع 
البعث كما في الكتاب والسنة 


نريد من عرض هذا الموضوع بيان ما هو الذي يبعث في يوم القيامة: هل 
هو الجسد وحده أم الروح وحدها pÍ‏ كلاهما؟ وقد أردنا إثبات المبعوث من 
تلك الأمور كما أثبته الله ورسوله» فإذا ما تبينت الأدلة ووضح المقصود منها 
في حقيقة ذلك المبعوث كان فيها غنى وإراحة للنفس واطمئنان وخروج بها 
من دنس أهل الكفر والوثنية نفاة البعث . 

وفيها كذلك الرد عليهم وعلى الفلاسفة الذين أنكروا البعث الجسماني أو 
الروحاني والجسماني» وإبطال خبطهم واضطرابهم في حقيقة المبعوث» 
وإبطال الإيرادات التي يوردونها على تناقض كلامهم ؟ فإنه بحث لم يبن على 
النصوص الصحيحة ولا نتيجة من ورائه إلا إضاعة الوقت وفتح باب 
للتشكيك في أمر المعادء وحبذالو ترك الاشتغال بذكره إذ كيف نشغل أنفسنا 
ما لم نؤمر بهء فإن الحق هو ضالة المؤمن» ومادمنا نجده واضحاً في كتاب الله 
عزوجل وسنة نبيه عله فلا حاجة إلى تكلف ما لم ينفعنا في ديننا ولا في 
دنيانا . 


أ-أما البعث في كتاب الله تعالى : فقد قدمنا إيراد كثير مسن نصوص 
القرآن الكريم التي جاءت لإثبات البعث والرد على من ينكره . 


١‏ - من مثل قوله تعالى: «( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي 


(Ves)‏ ألحياة الآخرة 


العظام وهي رميم OD‏ قل يحييها الذي أنشأها SA‏ مر وهو يكل خلق عليم 4 
ليس: [VA VA‏ 
أي فكما أنه هو الذي خلقها أول مرة في الدنيا وبعث فيها الروح» قادر 
على أن يعيدها مرة أخرى ويبعث فيها الروح كما بعثها في أول مرة . 
۲ - وفال oliyi oul: gs‏ أن أن tale abs‏ وح ch‏ قادرين على 
أن سوي {le‏ [القيامة li:‏ 
-Y‏ وقال تعالى: : Sp‏ والقرآن Acre‏ © بل عجبوا أن جاءهم مر متهم 
فقال الكافرون هذا CO Can‏ أئذا متا Sy‏ رابا للك رجع بعد 
© قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كاب حَفيظ 4 [ق : HEJS)‏ 
-t‏ وقال تعالى : Bg}‏ أئذا Ul Of pd al yy Ue US‏ جديدًا ه 
قل كُونُوا حجارة أو حَديدا CO bi‏ يكر في Of pnd She‏ 
من يعيدنا قل الذي فطركم أول مر فسينفضون ليك Og sy yey‏ 
مت هو قل عسئ أن يكو قربا ED‏ يوم Opera oS ped‏ بحمده 
oiy‏ إن od‏ إلا قليلاً 4 [الإسراء Loved:‏ 
6 وقال تعالى: > ذلك جزاؤهم ol‏ کفروا بآياتنا وقاُوا أئذا Line CS‏ 
ورفاتا ننا bg oad‏ جديدا © [الإسراء LAA:‏ 
١‏ وقال تعالى: ف وقَالُوا Ue Lil‏ في الأرض Gi‏ مي GS‏ جَديدٍ» 
[السجدة: .]٠١‏ 


۷-رقال تعالى : وال کم من BLS P‏ م تم Shas‏ فيها 


a be 


ALVA GAVE ce) 4 إِخَرَاجًا‎ Se pu 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف Qe)‏ 
۸۔ وقال تعالى :ل منها SD‏ وفيسها نعید کم ومنها نخرجگم تارة أخرئ 4 
sab]‏ 00[ 
فهذه الآيات وغيرها ما جاء في معناها كلها تثبت البعث لهذا الإنسان 
الذي استخلفه الله في الأرض» وفيها الإشارة كذلك إلى أن الكفار لا يملكون 
أي دليل على نفي البعث غير مجرد الاستبعاد لوقوعه لقصر أفهامهم 
وعقولهم» وفيها كذلك الرد عليهم بما يبطل ذلك الاستبعادء وإثبات أن لله 
القدرة الكاملة في إحياء أولئك الأموات برد الحياة إليهم؟ فيخرجون من 
قبورهم سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون» خاشعة أبصارهم يأتون إلى 
الموقف كما بدأهم أول خلق لا يملكون سوى أنفسهم وأبدانهم» وقد علم الله 
حين أراد سريان ELH‏ فيهم بإعادة أرواحهم علم ما تنقص الأرض منهم . 
وإضافة إلى ذلك فإنه قد سجل كل ذلك في كتاب حفيظ » وأن الناس لا 
يؤخرهم إلى البعث بعد موتهم إلا دعوة الله لهم» فإذا دعاهم بحمده وعظمته 
استجابوا فوراً وخرجوا إلى لقاء ربهم» بكل يسر وسهولة يجمع الله تعالى 
العظام ويركب كل بنان. 


أما مجرد الاستبعاد كما أشارت إليه الآيات السابقة في الإخبار عنهم فإن 
الاستبعاد ليس بحجة» وإنما هو حجة المنقطع العاجز . 

على أنه من المشاهد المحسوسة أن النفس قد تستبعد أشياء وهى واقعة» 
highs‏ يقول gil‏ حامد الغزالي رحمه الله : «في طبع الآدمي ASL‏ كل مالم 
يأنس به» ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف 
لأنكر تصور المشي على غير رجلء والمشي بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم 
يشاهد ذلك فإياك أن تنكر شيئاً من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في 


shall (EY)‏ الآخرة 


الدنياء فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل 
المشاهدة لكنت أشد OUTS‏ . 

وهكذا من نفى البعث الجسماني واستبعده بحجة أن الإنسان بعد دفنه 
يصير تراباً وعظاماً ويتفرق في الأرض فكيف يعاد . 

والآيات السابقة تعطينا الصورة التي يتم عليها بعث الناس» إعادة الجسد 
الأول بروحه التي كانت في الدنيالم ينقص منه شيء» وإضافة إلى ذلك 
ذكر الله تعالى أن تلك الأعضاء التي يعيدها إلى جسدها هي التي ستكون 
شاهدة على الإنسان بكل ما عملته في الدنياء ولو أن تلك الأعضاء لم تكن 
تكن فيه؟ ! 

وقد قال الله تعالى : يوم تشهد عليهم ell‏ وأيدسهم piriy‏ بما 
كَانوا G bylaw‏ 69 يومد يوفيهم الله ديتهم الحق ويعلمون أن الله هو Ce‏ 
المبين 4 IYO YE: Sl]‏ 

ونال تخا : (البوم نخعم على أفراههم CSE‏ أيديهم وتشهد رهم 
بما كانوا يسيون OD‏ ولو نشاء Caah‏ عى أعينهم قافرا الصراط AÜ‏ 
G05 pees‏ [يس Moe:‏ 


وقال ne‏ > إذا م جاءوها شهد reie‏ سمعهم وأيصارهم 
age‏ بم gaa led hy CO sla gi‏ لم شهدم Gie‏ قارا أنطقنا 
aby‏ الذي أنطق کل شيء وهو حَلَفَكُم Sil‏ مر وإليه ترجعون D‏ وما oS‏ 


)1( إحياء علوم الدين .)٤۹۷ SÐ)‏ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (ver)‏ 


تستترون of‏ يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جود كم وتكن pec‏ أن 
فأصبحتم op‏ الخاسرين © [فصلت: UY Ys‏ 

فلا أدل على بعث الأجساد التي كانت في الدنيا من هذه الآيات» ذلك 
أنه لا يعقل أن تشهد تلك الجوارح في الإنسان من السمع والبصر والجلود 
بشيء لم تعمله في الدنيا ولم تباشر العمل فيه بنفسهاء والله يقول: ل وَقَالُوا 
لجلودهم 4 ولم يقل : Co gL)‏ مما يدل على أن تلك الجلود هي التي كانت في 
الدنياء ولوأنها جلود أخحرى لكانت تلك الشهادة باطلة» ولكانت شهادة 
زور. 

يمكن للشخص أن يقول- وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ‏ يكن له أن 
يقول إن هذه الجوارح Y‏ عهد لي بها ولم تكن معي في الدنياء ولاسيما وأن 
الإنسان شديد الجدال لربه» شديد الجحود لما صدر منه في الدنيا . 

بل تلك الجوارح ربما تعتذر ‏ أمام أعدل العادلين ۔ حين يستنطقها SLE‏ = 
والمقام مقام إظهار العدل . بأنها لا تشهد بما لم تعلم منه Let‏ وللاذت 
بعدل الله أن تدلي بشيء في هذا الموقف الخطير . فدل نطقها با باشرت العمل 
به أنها هي نفسها التي كانت في الدنياء liag‏ هو الحق والمعقول عند كل 


مص . 


ومن الأدلة الدالة على أن الأجساد التي تبعث هي الأجساد التي كانت في 
الدنيا بعينهاء ما ذكره الله في قصة إبراهيم وإحياء الطيور التي أمره الله بذبحها 
بعد أن يقطعها إرباً إرباً ويخلطها مع بعضها Lan‏ ثم يجعل على كل جبل 
منهن ole jo‏ وحين فعل ذلك كانت النتيجة ما شاهده إبراهيم بنفسه. إذ رجع 


shall (EE)‏ الآخرة 


كل عضو إلى عضوه الآخر حتى تكاملت الطيور الأربعة ثم جاءته Lel pe‏ 
وهذه صورة لما يقع عليه البعث في الآخرة . 

ويصور القرآن الكريم كذلك الإنسان وهو سائر إلى ربه للموقف 
ليحاسب على ما قدم في الدنيا آخذاً طريقه نحو الموقف هو وما يحيط به من 
السائق والشهيد» فقال تعالى: « وجاءت كل نفس مُعها سائق ET‏ [ق: 
CYA‏ 

; تاتس see ae ane‏ كر ل 
hth iis eas‏ ن ن و YY:‏ 

وقال تعالى: «( وجيء يومكذ wee‏ م يوذ Fis‏ الإنسان city‏ له 
الذكرئ 4 [الفجر : [IY‏ ولفظ الإنسان۔ كما عبرت عنه AYI‏ إذا أطلق فإنه ‏ 
كما هو معلوم -يشمل الروح والجسد cles‏ وقد أخبر تعالى أن الإنسان في يوم 
ا كذكرها al este‏ ر او فقال تعالى : dey sary)‏ 
بجهنم يومئذ یتذ کر الإنسان وای له الذكرئ 4 . 

وفي هذا السياق وبلفظة (الإنسان) دليل على أن المبعوث هو الجسد 
والروح معأ لأن الإنسان جسم مركب من هذين الوصفين من الجسم 
والروح» والقول بأن الإنسان يراد به الجسد فقط أو الروح فقط قول لا دليل 
عليه. 


ب كيفية البعث في السنة : 


وبعد ما قدمنا عرضه من OLY‏ البينات التي دلت بوضوح على أن الله 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف Oto)‏ 


تعالى يعيد كل مخلوق خلقه في الدنيا ليوم القيامة وأن الإنسان يعاد بروحه 
وجسده الذي كان في الدنيا. 

بعد هذا نود أن نعرض Lal‏ نماذج من النصوص النبوية تدل على حقيقة 
المبعوث» أهو الجسد أم الروح آم كلاهما؟ وهي نصوص تدل بوضوح كذلك 
على أن المبعرث هو الروح والجسد. 
١‏ ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي SG‏ » في ذكر 
النفخات التي تسبق قيام الناس من القبور» وفيه: «ثم ينزل الله من السماء ماء 
فينبتون كما ينبت البقل» o‏ قال : «وليس من الإنسان شسء إلا يبلى إلا عظما واحدا 
وهو عجَب الذنب ومنه يركب الخلق يوم doled‏ 

وقال البرديسي: «قال العلماء: وهو عظم كالخردلة في العصعص وهو 
آخر سلسلة الظهر عند الصلب» وهو من الإنسان بنزلة مغرز الذنب من 
الدابة» ولذا أضيف إليه» وهو بفتح العين المهملة وسكون الجيم آخره باء 
موحدة وقد تبدل ميماً؛. 

«وقيل : عجب الذنب حبة نسل بني آدم» فإذا نزل عليها الماء كالمني الذي 
هو من جنسه جذب إليه كل ما انحل من جسده في حال الحياة والموت» فإن 
ذلك كله محفوظ وجواهره مصونة في خخزائ ثن العالم وهي العناصر الأريع : 
الأرض» والهواءء والماءء والنار» قال تعالى : قد le‏ ما تسقص الأرض 
rps‏ فيجذب عجب الذنب ذلك كله فترجع تلك الأجزاء كلها إلى 
عجب الذنب فتركب عليه الجسد مرة أخرى بقدرة من أحاط JR‏ شيء 


YI LE صحيح مسلم‎ o) 


shall (Ve)‏ الآخرة 


dhe 

وقد روي هذا الحديث بعدة روايات » ففي رواية : «كل ابن آدم يأكله التراب 
إلاعجب الذنب» منه خلق وفيه يركب . 

وفي رواية أخرى : إن في الإنسان عظماً واحداً لا تأكله الأرض أبداًء فيه يركب 
الخلق يوم القيامة . قالوا: أي عظم هويا رسول الله ؟ قال : عجب الذذب» . 

وفي هذا الحديث يخبر الرسول ته أن الأرض تأكل جميع الجسدء لم 
تبق منه إلا عجب الذنب ليعيد الله الجمسد من ذلك العظم» وهو عجب 
الذنب» بعد أن استحال الجسد إلى تراب في الأرض» ثم الله تعالى بقدرته 
يعيد ذلك الجسد الذي استحال إلى تراب إلى DE‏ سوي يركبه على عجب 
الذنب» وينشئه خلقاً سوياً كما كان بواسطة ذلك المطر الذي اقتضت حكمته 
تعالى أن يكون Le‏ لإنباتهم من عجب الذنب . 

قال البرديسي : «قال الزركشي : فإن قيل : ما فائدة إبقاء هذا العظم ‏ عند 
القائل به دون سائر الجسد؟ قلت: أجاب ابن عقيل الحنبلي بأن لله في هذا 
سرلا نعلمه» وعلل بجواز أن يكون البارئ جعل ذلك للملائكة علامة على 
أنه يحبي كل إنسان بجواهره التي كانت في الدنيا بأعيانهاء ولولاه لحوزت 
الملائكة إعادة الأر واح إلى أبدان غيرها»“ . 


فيعود الجسد إلى الحشر في أكمل صورة لم ينقص منه شيء» حتى تلك 


)© تكملة شرح الصدور ص .٠١‏ 


(Y)‏ صحيح مسلم 4/ لقققة 


AYYV\ 18 صحيح مسلم‎ YY) 
M تكملة شرح الصدور ص‎ (E) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (NEV)‏ 


الغرلة التي ذهبت عند الختان تعود يوم القيامة» كما في حديث عائشة 
رضى الله عنها « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غر" . 

وأخبر & بأن الروح تعود إلى الجسد حين يأذن الله بالبعث» ومعلوم أن 
مقر الروح غيرمقر الجسد حين يأمر الله الأرواح لتدخل في أجسادهاء كما في 
حديث كعب بن مالك رضى الله عنه : إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث 9 . 

وأخبر SE‏ عن بعث الأجساد بما قاله فى الرجل الذي وقصته ناقته فمات 
في atl‏ «إنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي ٠»‏ وفي رواية: «يهلل»» وهذه 
الصفات لا تكون إلا لإنسان سوي. 
بعيره فوقص ols‏ فقال BE‏ : « اغسلوه clay‏ وسدرء وكفنوه في ثوبيه ولا 
تخمروا رأسه» فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» . 

وفى رواية : «فإنه يبعث يوم القيامة ملبد . 

وفى رواية : «فإنه يبعث يوم القيامة وهو eS‏ 

وهي روايات كلها صحيحة» Addy‏ والتلبيد» والتهليل؛ هذه صفات 
لا تقوم إلا بإنسان روحاً وجسداًء وكذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبى HE‏ وفيه «ثم ينزل الله من السماء ماء فينيتون كما ينبت البقل Oe‏ 


VOU JA البخاري ۷/ ٩٩۱۹ء مسلم‎ O) 

. ١١8 /٤ سنن النسائي‎ VEYA /۲ سان ابن ماجه‎ (Y) 
ATA /۲ صحيح مسلم‎ (Y) 

(4) صحيح مسلم 4/ LTYVA‏ 


(YEA)‏ الحياة الآخرة 


وقد قدمنا في ذكر الأدلة من القرآن الكريم على بعث الجسد الأول بعينهء 
أن من الأدلة على ذلك : شهادة أعضاء الإنسان وجوارحه»ء كما رأينا في 
الآيات التي تثبت ذلك . 


وجاء من السنة النبوية في هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا 
عند رسول الله ته فضحك فقال: هل تدرون ثم أضحك؟ قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال : من مخاطية العبد ربهء يقول:يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
قال: يقول: بلی» قال: فيقول: فإن لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني قال: فيقول: 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداًء وبالكرام الكاتبين شهوداً. قال: فيختم على فيه فيقال 
لأركانه: انطقيء قال: فتنطق بأعماله, قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام قال: فييقول: 
بعداً لکن وسحقاًء فعنکن كنت أناضل . 

وكذا ما جاء عن أبي هريرة في تقرير الله لعبده فى LL‏ وفيه قال BE‏ 
عن المنافق: د ثم يقال له :الآن نبعث شاهدنا ele‏ ویتفکر في نفسه: من ذا الذي 
يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله؛ وذلك ليعذر مسن نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي 
يسخط الله عليه (P,‏ , 

ومثل دلالة هذا الحديث على بعث الأجساذ ماروى الشيخان عن 
أبي هريرة أن رسول الله عه قال : «قال رجل لم يعمل خيراً قط إذا مات فحرقوه 
واذروا نصفه في البر ونصفه في السحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا 
يعذبه أحداً من العالمين» فأمر الله البحر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت؟ قال: من 


(V)‏ صحيح مسلم /٤‏ ۲۲۸۰۔۲۲۸۱. 
(Y)‏ صحيح مسلم JE‏ ۲۲۸۰. 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف : )184( 
خشيتك وأنت oll‏ فغفر له . 

وهذه الأحاديث صريحة في قيام الأجساد التي هي تحت الأرض قد 
استحالت إلى تراب وتفرقت» وحين OSL‏ الله بقيامها تقوم لرب العالمين . 

وبا تقدم نكتفي لإثبات بعث الأجساد من السنةء وهي ظاهرة في دلالتها 
على ذلك لا la Sy‏ إلا من عطل فكره وانساق مع col pe‏ وكيف يجيب من 
ينكر بعث الأجساد عن السبب الذي ينع بعث الجسد مادام العدل يقتضي 
ذلك؟ لأن الروح والجسد هما اللذان اشتركا في العمل خيراً وشراء فإذا كان 
العذاب على الروح فقط أو الجسم فقط؛ كان ذلك إخلالاً ظاهراً بالعدل 
بينهماء فيجب إذاً أن يتحملا العذاب معاً وأن يتنعما معاً وهذا هو مقتضى 


الحق والعدل» وهو مقتضى العقل كذلك. 


. ۲۱۱۰ /4 وأخرجه مسلم عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري‎ ET /1 البخاري‎ O) 


أقوال علماء الإسلام في كيفية البعث 
والرد على الفلاسفة وإبطال حججهم في 
إنكار البعث 


الفصل الثامن 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (or)‏ 
a‏ ار ىر ا ا ا ا 


الفصل الثامن 
أقوال علماء ال سلام في كيفية البعث والرد على 
الفلاسفة وإبطال حججهم في إنكار البعث 


بعد ما تقدم ذكره في إثبات كيفية البعث من كتاب الله عزوجل ومن سنة 
Bas‏ » وأن ذلك يكون بالروح والجسدء أود أن أقول: إن هذا هو الاعتقاد 
الصحيح الذي عليه dale‏ علماء السلف» وأنه من الأمور المعلومة لديهم» كما 
نتبين هذا من أقوالهم الآتية : 

سئل شيخ الإسلام رحمه الله : هل تبعث هذه الأجسام بعينها؟ فأجاب 
بقوله: «وهذه الأجساد هي التي تبعث كما نطق به الكتاب والسنة»”© . 

ويقول ابن القيم رحمه الله : «وأما من خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة 
في إيجاده» فإذا اقتضت حكمته إعدامه جملةء أعدمه وأحدث بدلهء وإذا 
اقتضت حكمته تبديله وتغييره وتحويله من صورة إلى صورة» بدله وغيره 
وحوله ولم يعدمه جملة» ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل 
فيه» فإن القرآن والسنة إنما دلا على تغيير العالم وتحويله وتبديله لا aber‏ عدماً 
Lares‏ وإعدامه بالكلية» فدل على تبديل الأرض غير الأرض والسموات» 
وعلى تشقق السماء وانفطارهاء وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسجر 
البحار» وإنزال المطر على أجزاء بني آدم المختلطة بالتراب فينبتون كما ينبت 


. ۳۱۹/٤ الفتاوی‎ O) 


(yot)‏ الحياة الآخرة 


النبات» وترد تلك الأرواح بعينها إلى تلك الأجساد التي أحيلت ثم أنشئت 
نشأة tg et‏ 

إلى أن يقول: «وقد أخبر الله سبحانه أنه يحيي العظام بعدما صارت 
al, clay‏ قد علم ما تنقص الأرض من حوم بني آدم وعظامهم» فيرد ذلك 
إليهم عند النشأة الثانية» وأنه ينشئ تلك الأجساد بعينها بعدما بليت نشأة 
أخرى» فيرد إليها تلك الأرواح» . 

وقد استفاض الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه الفوائد في بيان إعادة 
الإنسان حينما شرح آيات من سورة «ق» نأخذ منها ما يأتي : 

«وتأمل كيف دلت السورة صريحاً على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد 
بعينه الذي أطاع وعصى» فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها 
ويعذب التي كفرت بعينهاء لا أنه سبحانه يخلق روحاً أخرى غير هذه فينعمها 
ا ا من لم يعرف لماد الذي احير (false‏ حيث زعم 
أن الله سبحانه يخلق بدناً غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم 
والعذاب» والروح عنده عرض من أعراض البدن فيخلق روحاً غير هذه 
الروح وبدناً غير هذا البدن. . . إلى أن يقول: «وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد 
وموافقة لقول من أنكره من PR ASU‏ إلخ كلامه في هذه المسألة . 

وعلماء الفرق كلهم على هذا المعتقد» فالأشعري يذكر أن أكثر المسلمين 
يقولون: ”إن المبتدأ في الدنيا هو المعاد في الآخرة»”" . 


VOLPE /۲ مفتاح دار السعادة‎ o) 
. ۱۳۔١ الفوائد ص‎ )۲( 
. 1۲/۳ المقالات‎ )5 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )100( 


ويقول البغدادي عن عقيدة السلف: «وقالوا: إن الله عزوجل يعيد في 
الآخرة الناس وسائر الحيوانات التي ماتت في ٠ Masa‏ 

وقال علي بن أبي العز الحنفي : «القول الذي عليه السلف وجمهور 
العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل تراباًء ثم ينشتها الله 
نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى» فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم 
صار مضغة ثم صار عظاماً play‏ أنشأه خلقاً سوياً» Wis‏ الإعادة: 
يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب»" . 

قال الفاكهاني فيما ينقله عنه البرديسي .: « وفي الحديث : إذا صار 
العظم رميماً ولم يبق إلا عجب الذنب فيأمر الله تعالى بمطر ينزل من تحت 
العرش كمني الرجال يحبي الله الخلائق من ذلك كما كانوا أول مرة»" . 

وقال مالك: «بلغني أنه إذا كان قبل قيام الساعة تمطر السماء أربعين ليلة 
حتى تنفلق الأرض عن الهام كما تنفلق عن الكمأة» والهام: رؤوس الناس» 
فتنشق الأرض عنهم BY‏ هم قيام Oy jas‏ 

ويقول ابن حزم : «اتفق أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث 
في القيامة وعلى تكفير من أنكر ذلك» ومعنى هذا القول: أن لمكث الناس 
وتناسلهم في دار الابتلاء التي هي الدنيا أمداً يعلمه الله تعالى» فإذا انتهى ذلك 
الأمد مات كل من في الأرض» ثم يحيي الله عزوجل كل من مات منذ 


)1( الفرق بين الفرق ص۸٤۳‏ . 
)1( شرح الطحاوية ص٤١٤‏ . 
o)‏ تكملة شرح الصدور ص١١‏ . 
)2( نفس المصدر السابق. 


)193( الحياة الآخرة 


خلق الله عزوجل الحيوان إلى انقضاء الأمد المذكور» ورد أرواحهم التي كانت 
بأعيانهاء وجمعهم في موقف واحد وحاسبهم عن جميع أعمالهم ووفاهم 
جزاءهم » ففريق من الجن والإنس في الجنة وفريق في السعير» وبهذا جاء 
القرآن والسنن»" . 

ويقول الجرجاني عن إثبات القول ببعث الجسد والروح معاً: «وهو قول 
كثير من المحققين كالحليمي» والغزالي» والراغب» وابن زيد الدبوسي» 
ومعمر من قدماء المعتزلة» وجمهور من متأخري الإمامية وكثير من 
الصوفية»" . 

ويقول ابن كشير: «وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا فضيل بن 
عبد الوهاب آخبرنا هاشم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: جاء العاص 
ابن وائل إلى رسول الله له بعظم حائل» ففته؛ وقال یا محمد يبعث الله 
هذا؟ قال: : نعم» يبتك الله ثم يحبيك ثم يدخلك جهنم» ونزلت reap‏ 
لنا مقلا وني لَه قال geo‏ العقام وهي ED gets‏ قل ar‏ الذي Wi‏ 
أول by‏ ق وهو كل Ge‏ عليم © ليس PUVA VA‏ 

ويقول محمد رشيد رضا: ”ولو كان البعث للأرواح وحدها لنقص من 
ملكوت الله تعالى هذا النوع الكريم المكرم من الخلق المؤلف من روح وجسدء 
فهو يدرك اللذات الروحية» واللذات الجسمانية » ويتحقق Sou‏ الله جمع 

حكمة ‏ وأسرار صنعه فيهما aa‏ من حيث حرم الحيوان والنبات من الأولى 


.۷۹/٤ لابن حرم‎ fads Bl O) 
. 784/7 انظر: المواقف بشرح الجرجاني‎ 1) 
Yor {Vale (1) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف Gov)‏ 


والملائكة من MSS‏ 

وأما ما حصل من خلاف في إعادة الأجسام: هل تعود عن العدم المحض 
وهو أن الله يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها ؟ أو تعاد الأجسام عن تفريق 
محض؟ أو يكون الأولى التوقف في ذلك؟ 

الشابت في ذلك أن الله تعالى يعيد هذا الجسد الذي كان في الدنيا بعينه 
وترجع إليه روحه بقدرة الله تعالى» والبحث عما yy‏ ذلك يعتبر من 
التكلفات التي تحتاج إلى إثبات . 

قال البرديسي : «إعادة الأجسام حق يجب الإيمان بهاء لكن اختلف هل 
a gans‏ عن العدم المحض د وهو أن الله يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها ‏ وهذا 
قول الأكثرء وقال الزركشي : وهو الصحيح» وقيل : بل تعاد الأجسام عن 
تفريق محض» وقال السعد: الحق التوقف» وقال في شرح المواقف: وهل 
يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف؟ الحق أنه لم 
يثبت في ذلك شيء» فلا جزم فيه نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل على شيء من 
الطرفين»”' , 

هذا هو رأي السلف» ومن المؤسف بعد تلك النصوص جميعها أن نرى 
من المسلمين من يزعم أن الله لم يشأ في القرآن أن يقطع بحكم واضح في مسألة 
كيفية البعث» aly‏ قابل للاحتمالات» فيحتمل أن يكون بعثاً للجسد والروح» 
وأن يكون بالجسد فقط» أو بالروح فقطء وأن تلك الكيفية التي أثبتتها الحقائق 
السابقة جزئية بسيطة لا تقدم ولا تؤخرء وهذاما نراه في كلام عبد الكريم 


. ط 8 المكتب الإسلامي‎ VAY الوحي المحمدي ص‎ )١( 
. ٠١ص تكملة شرح الصدور‎ (Y) 


shall (16۸)‏ الآخرة 


ا لخطيب حين يقول : «والشيء الذي لم يشأ القرآن أن يعرض له وأن يدخل مع 
. المجادلين فيه هو «كيفية البعث»» وهل هو بالجسد والروح أو بالروح دون 
الجسد؟ فإن القرآن لم يلتفت إلى هذه الجزئية من القضية OY‏ أمرها لا يقدم 
ولا يؤخر في هذه المسألة » فإذا ثبت البعث وآمن به من آمن فلا يعنيه بعد هذا 
hal‏ على أي صورة؛ ليكن بالجسد والروح أو ليكن بالروح وحده. فهو 
على أية حال حياة يجدها الإنسان ويجد فيها وجوده الذي يتعامل به في الحياة 
الآخرة فينعم بالنعيم أو يشقى بالعذاب». 

ويقول كذلك: «وكذلك شأن القرآن في موضوع البعث لم يقل إنه 
بالروح أو الجسدء ولكنه يقف موقفاً وسطأء فتارة يبدو وكأنه يقول بالبعث 
فَادخْلي في gale‏ 09 واذځلي جنتي 4 [الفجر: 77 lt‏ وتارة يلوح وكأنه 
يقول بالبعث الجسدي فيقول OLY) oul)‏ أن أن gulbe gard‏ 
[القيامة : IF‏ وفي حال أخرى يجمع بين الأمرين في موقف واحد P‏ وجاءت 
غطاءك فبصرك اليم حديد ‏ [ق : [Ye‏ 


ثم ذكر أن المسلم غير مطالب أن يبحث عن حقيقة البعث ولا على أية 
صورة يقع ولا في أي مكان أو في أي زمان يكون. بل المطالب به هو الإيمان 
بوقوع البعث وحتميته بغض النظر عن كون البعث بالجسد وبالروح أو الروح 
بلاجسد أو الجسد بلا روح» «فالأمر كله سواء مادام الإنسان سيجد في اليوم 
الآخر وجوده ويتعرف إلى ذاته » فليكن بعد هذا على أية OG yo‏ 


. الله والإنسان ص ۲۸۱۔۲۸۳‎ )١( 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )104( 


والواقع أن هذا الكلام يعد كلاماً خاطئاً يدل على أن صاحبه لم يتبين له 
الأمر في هذاء ولم تتبين له الحقيقة الساطعة التي قررها القرآن الكريم والسنة 
النبوية في بعث الأجساد والأرواح . 

ويجب الانتهاء عن هذا القول الحاطى» فإنه قول في مقابلة النصوص» 
ذلك أن النصوص جميعاً من OLS‏ الله » وسنة نبيه AË‏ وأقوال علماء 
الإسلام؛ كلها كما قدمنا تدل على أن المبعوث هو الجسد الأول بعينهء لا 
الجسد وحده» ولا الروح وحدهاء ولا الجسد بلا روح» أو الروح بلا جسد 
كما يقرره عبد الكريم الخطيب» ومن الضروري أن القائل بهذه الأقوال يحتاج 
إلى إعادة النظر فيها وتقرير GAN‏ منها الموافق لما جاء في كتاب الله عزوجل 
وسنة نبيه يله . 

وهو مع مخالفته لجميع النصوص الدالة على الببعث الجسماني 
والروحاني رأي غير واضح في هذه القضية» وهو يشابه قول القائل : PR‏ 
أن يعلم الإنسان أن له رباً وليس عليه بعد ذلك أن يكون على أي مذهب!! 
ومعلوم أن الشرع لم يرد هذاء وقد صرح القرآن ببعث الأجساد في أكثر من 
آية وصرحت السنة النبوية بذلك في أكثر من حديث . 

فالادعاء بعد ذلك «أن الشيء الذي لم يشأ القرآن أن يعرض له وأن 
يدخل مع المجادلين فيه هو كيفية البعث4» كما قال عبد الكريم ‏ قول غير 
مقبول» وليس له ما يؤيده لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال السلف ‏ 
فيما أعرف .. 


فالقرآن يبدئ ويعيد في وصف BH‏ ونعيمها ونعيم أهلها ووصف 
مأكولاتهم» ومساكنهم» وثيابهم» وخدمهمء بل يذكر القرآن ما هو أبعد من 


Owe)‏ الحياة الآخرة 


ذلك يذكر ما يدور بين fal‏ الجنة من أحاديث الذكريات التي كانت لهم في 
الدنياء ثم يحمدون الله على ما وصلوا إليه من الخير العظيم» وبمثل ذلك يذكر 
fal‏ النار» ويمثل ذلك أيضاً جاءت السنة النبوية» فكيف يكن أن يقال بعد 
ذلك أن القرآن لم يشأ أن يعرض لقضية البعث وبيان ما هو المبعوث؟! فكيف 
نسي عبد الكريم هذه النصوصء» وكيف نسي كذلك ما أجمع عليه علماء 
الإسلام من تكفير منكري البعث الحسدي؟ 

وما استند إليه من قوله تعالى : يا ينها kabal dst‏ 69 ارجعي إلى 
ربك راضية Ce yp‏ [الفجر: [YA YV‏ على أنه قول بإعادة الأرواح دون 
الأجساد. 

وما استند إليه كذلك من قوله تعالى: « أَيَحْسَب OLS‏ أن أن geod‏ 
عظامه 4 [القيامة : ۳] على أنه قول بالبعث الجسدي dats‏ أو ما استند إليه من 
ee OEE 2 9‏ مم A M ae‏ 5 
قوله تعالى : فإ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد E‏ [ق: ١؟]‏ على أنه قول 
بالبعث الروحي والجسدي . 


ثم استنتج بعد ذلك من تلك النصوص أن القرآن لم يبين هذا الأمر بياناً 
قاطعاً بل كان قابلاً لتلك الاحتمالات في البعث» فيمكن أن يكون بالروح أو 
الجسد أو كليهماء لا شأن للمسلم بذلك بل عليه أن يؤمن بالبعث ثم ليكن 
على أي صورة كان !! لا شك أن هذا قول غير سديد. 

وذلك أن الآية: ليا أيتها التفس Gendell‏ جاء خطاباً عاماً لكل 
نفس» ثم لا يمكن أن يفهم منه قصر البعث على الروح وحدهاء Yy‏ كان 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف Ow)‏ 


مع أن هذا الخطاب Le]‏ يقال لكل نفس عند احتضارهاء كما ذكر ابن 
جرير رحمه الله في روايته عن gl‏ صالح» أو بمعنى رجوع الروح إلى الجسد 
في يوم القيامة كما جاء عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: «أي ترد الأرواح 
المطمثنة يوم القيامة في الأجساد». وعن الضحاك: «أي يأمر الله الأرواح يوم 
القيامة أن ترجع إلى الأجساد فيأتون الله كما خلقهم أول مرة». 


وعن de Se‏ ارجعي إلى رك راضية مُرضيّة 4: إلى الجسدء وهو ما 


فسره به الكلبي أيضاً 9" . 
وكذلك الآية : Ly oul‏ أن أن eons‏ عظامه 4 لا يمكن أن يفهم 
منه بعث العظام دون الأرواح . 


قال ابن جرير في شرح معنى الآية : ايقول تعالى ذكره: أيظن ابن آدم أن 
لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقهاء بلى قادرين على أعظم من ذلك» أن 
نسوي بنانه ‏ وهي أصابع يديه ورجليه ‏ فنجعلها شيئاً واحداً كخف البعير أو 
حافر الحمار فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه كسائر البهائم» ولكنه فرق أصابع 


w) 


يديه oly deh‏ ويتناول» ويقبض إذا شاء ويبسط ؛ فحسن خلقه» 


ثم نسب هذا القول إلى ابن عباس » وعكرمة» والحسن» ومجاهد» 
وقتادة» والضحاك. 


ويوضح هذا المعنى الشوكاني رحمه الله فيقول: «والمعنى أن الله سبحانه 


)0 انظر : جامع البيان ۳۰/ ۱۹۱۔۱۹۲ . 
(Y)‏ المصدر السابق: ٠١١ SYA‏ . 


(IY)‏ الحياة الآخرة 


يبعث جميع أجزاء OLY‏ وإنما خص العظام لأنها قالب OW SIL‏ ومن 
ذلك يتضح أن القول GH‏ هو اعتقاد بعث الروح والجسد معا لا التفرقة 

وما قدمناه من أدلة على إثبات إعادة الأرواح إلى الأجساد التي قد بليت 
وصارت رميماً إنما يتوجه هذا على الأجساد التى فنيت» وهناك أجساد لا 
تفنى تعود إليها الأرواح قد أكرمها الله ببقاء أجسادها كالأنبياء والشهداءء 
على خلاف في الشهداء . 

ونفصل ذلك فيما يلي : 

الأنبياء: فقد ورد أن أجسادهم لا تأكلها الأرض» وذلك لما روى أوس 
ابن أوس رضي الله عنه عن النبى َيه أنه قال : ١‏ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعةء 
فيه خلق آدم عليه السلام, وفيه قبض» وفيه النفخة, وفيه الصعقة؛ فاكثروا علي من 
الصلاة »فإن صلاتكم معروضة عليء قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ أي يقولون: قد بليت» قال : إن الله قد حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء OU‏ , 

وقال ابن حجر رحمه الله عند شرحه لقول رسول الله ته :کل بني آدم يبلى 
إلاعجب الذنب: قال : «قال العلماء: هذا عام يخص منه الأنبياء لأن الأرض لا 
تأكل أجسادهمء Aly‏ ابن عبد البر بهم الشهداء. والقرطبي المؤذن المحتسب . 
ثم قال: قال عياض : فتأويل الخبر وهو كل ابن آدم يأكله التراب» أي كل ابن 
آدم نما يأكله ot all‏ وإن كان التراب لا يأكل أجساداً كثيرة LYS‏ 


. ۳۲۹٣/۵ فتح القدير‎ Q) 
. ٩۱/۳ زفق سنن النسائي‎ 
OOK fA فرق فتح الباري‎ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في المرقف (ITT)‏ 


وقال ابن القيم رحمه الله : 
والأنبياء فإنهم تحت الشرى أجسادهم حفظت من الديدان 
ما GLU‏ بلحومهم وجسومهم أبداً وهم تحت التسراب يدان 
وكذلك عجب الظهر لا يبلى ob‏ منه يركب خلقه الإنسان“ 
ومن الذين وجدوا بعد مدة من دفنهم لم تأكل الأرض أجسادهم : 
الشهداء : 
فقد ورد في صحيح البخاري عن ple‏ رضي الله عنهما قال : الما حضر أحد 
دعاني أبي من الليل فقال لي : ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب 
chp‏ فاقض واستوص بأخواتك خيراًء فأصبحنا فكان أول قتيل» ودفن معه 
آخر في قبره» ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة e gei‏ 
فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه» وفي رواية : «غير هنية في ذنه»'. 
وقال ابن حجر في الرواية الأخيرة: وهي الصواب”” . 
وقد ذكر العلماء السبب الذي جعل الأرض لا تأكل أجساد"الشهداءء 
وهو لكونهم أحياء عند ربهم يرزقون. 
قال العلماء : LE]‏ لم تأكل الأرض أجساد الشهداء لكونهم أحياء عند ربهم 
يرزقون كما صرح به القرآن» وثبت في الصحيح أن عمرو بن الجموح وعبد الله 


Syl (\)‏ ص١١‏ . 
(y)‏ صحيح البخاري ۲۱٤/۳‏ . 
(۳) فتح الباري VU‏ ومعنى هنية: أي شيئاً يسيراً. 


shall 34)‏ الآخرة 


ابن عمرو الأنصاري دفنا في قبر واحد يوم أحد» فجرى السيل عن قبرهما 
فحفروا عليهما لينقلا إلى مكان آخر فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» 
وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك» فكانوا 
يرفعون يده عن الجرح فترجع إلى ما كانت» وذلك بعد ست وأربعين سنة من 
وقعة Pash‏ . 

وكذلك ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله آنه وجد لم يتغير فيه أي شيء 
بعد مائتين وثلاثين سنة من دفنه» وهو ما ذكره ابن حجر العسقلاني بقوله: 
«وقال أبو الحسن بن الزاغوني : كُشف قبر أحمد حين دفن الشريف أبو جعفر 
ابن أبي موسى إلى جانبه فوجد كفنه صحيحاً لم يبل وجنبه لم يتغير» وذلك 
بعد موته بمائتين وثلاثين سنة»”" . 

والواقع أنه لا يوجد نص صريح عن الرسول BE‏ في أن الشهداء لا تأكل 
الأرض أجسامهم» فيحتمل أن يبقوا كذلك ويحتمل أن يفنوا بعد مدة» والله 
أعلم . 

وفي هذا يقول شارح الطحاوية ابن أبي العز: «وحرم الله على الأرض أن 
تأكل أجساك الأنبياء كما روي في السئن» وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد 
مدد من دفنه كما هو لم يتغيرء فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم 
محشرةء ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلمء وكأنه. والله أعلم ‏ كلما 
كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول»" . 


زلف انظر : مختصر التذكرة للشعراني ص١8‏ . 
(1D‏ تهذيب التهذيب VU‏ 
(Y)‏ شرح الطحاوية ص0 . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )1١6(‏ 


وإذا كنا قد خمرجنا عن موضوعنا الأصلي وتكلمنا عن حياة الشهداء هل 
تبلى أجسادهم أم لاء فإن ذلك تكميلاً للفائدة وتتميماً للبحث . 

هذا ما يتعلق بالنسبة للبعث عند المسلمين» وأما الرد على الفلاسفة 
وإبطال حججهم في نفي البعث» فهو ما سندرسه في الصفحات الآنية: 

الرد على الفلاسفة وإبطال حججهم في إنكار البعث : 

وإذا كنا قد قدمنا بيان حقيقة البعث والرد على من خالف في ذلك من 
المشركين والملاحدة» وكا قد ذكرنا كذلك آراء غير هؤلاء في قضية البعث 
وهم الفلاسفة» فإننا سنختم فيما يلي بالرد على الفلاسفة وبيان ضلالهم » 
ورد علماء المسلمين عليهم . 

والواقع أن الذي حمل الفلاسفة على هذا المعتقد الفاسد هو إنكارهم 
لقدرة الله تعالى على البعث الجسماني بعد تفتت الجسد وصيرورته تراب 
مضافاً إليه عدم التفاتهم إلى الجسد وما يقع له من النعيم والعقاب» وجعلوا 
حصول ذلك للروح وحدهاء فذهبوا إلى «أن النفس تبقى بعد الموت بقاء 
سرمدیاًء إما في لذة لا يحيط الوصف بها لعظمهاء وإما في ألم لا يحيط 
الوصف به لعظمه»» وهم لا يجزمون ببقاء هذا الألم دائماً بل «قد يكون ذلك 
الألم مخلداً وقد ينمخي على ODL BS gb‏ . 

ثم يقسمون تفاوت الناس بالنسبة لدرجاتهم في الألم واللذة إلى أقسام لا 
تنحصرء كتفاوتهم في المراتب الدنيوية ولذاتها غير المنحصرة» فيقولون: 

إن اللذة السرمدية تكون «للنفوس الكاملة الزكية» . 


O)‏ يرجع لهذه النصوص التي سنذكرها إلى كتاب الإسام الغزالي #تهافت الفلاسفة» من 
ص ٠١77787‏ بتصرف في بعض الأماكن . 


aw‏ الحياة الآخرة 


والألم السرمدي «للنفوس الناقصة الملطخة». 

والألم المنقضي «للنفوس الكاملة الملطخة». 

والتتيجة من ذلك أن السعادة المطلقة لا تنال إلا بالكمال والتزكية 
والطهارة» وسبيل الكمال يكون بالعلم» وسبيل الزكاء والطهر يكون 
بالعمل . 

وبعد أن ذكر الغزالي ما قدمناه ‏ بتصرف شرع في بيان وجه الحاجة إلى 
«pall‏ ببيان مفاضلة الفلاسفة بين حاجة النفس إلى إدراك المعقولات والتذاذها 
بهاء وبين الوصول إلى اللذات الجسمانية التي هي لا تساوي شيئاً في جانب 
إدراك اللذات العقلية» مدعين أن اللذة الكاملة هي في إدراك اللذات العقلية 
التي هي أشرف وأعلى من اللذات الجسمية» مستدلين على ذلك بأمرين : 

أحدهما : أن حال الملائكة أشرف من حال السباع والخنازير من البهائم » 
وليست لها اللذات الجسمية من الشراب والأكل”' وإنغالهالذة الشعور 
بكمالها وجمالها الذي حصت به في نفسها في اطلاعها على حقائق الأشياء . 

والغاتي : أن الإنسان Lad‏ قد يؤثر اللذات العقلية على الجسميةء 
«وضربوا لهذا من الأمثلة بحال من يتمكن من غلبة عدوه والشماتة به» فإنه 
قد يهجر في سبيل الحصول على ذلك ملاذ الأنكحة والأطعمة. 

وكذا لاعب الشطرخ والنردء فإن المنتتصر فيهما قد لا يحس بألم الجوع 
ويستمرئ اللعب طول النهار. 


)١(‏ في الأصل من الجمال والأكل والصحيح من الشراب والأكل كما هو ظاهر من سياق 
العبارة . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (yay)‏ 


وكذا الرجل الذي يحب الثناء عليه» فإنه قد يهجم على عدوه ولو كانوا 
جمعاً غفيراً مستحقراً خطر الموت شغفاً Le‏ يتوهمه من لذة الثناء والإطراء 
عليه» . والنتتيجة بعد هذا أن اللذات العقلية أفضل :من اللذات الجسمية 
الدنيوية . 

هذا ما يتعلق باستدلالهم على أن اللذات العقلية أفضل من اللذات 
الجسمية ليتوصلوا إلى أن الجسد لا قيمة له فلا يبعث ولا يحاسب ولا ينعم . 

أما بالنسبة لاستدلالهم على وجه الحاجة إلى العمل والعبادة بقصد زكاء 
النفس فهو «أن النفس في هذا البدن مصدودة عن درك حقائق الأشياء لا 
لكونها منطبعة في البدن بل لاشتغالها ونزوعها إلى شهواتها وشوقها إلى 
مقتضياته"» ويذكرون أنه إذا صار حب الشهوات طبيعة لتلك النفس ومات 
البدن على هذا المسلك» فإن نتيجة ذلك تكون مؤذية للنفس من وجهين: 

أحدهما : أنها تمنعها عن لذاتها الخاصة بها وهي الاتصال بالملائكة 
والاطلاع على الأمور الجميلة الإلهية» ولا يكون معها البدن الشاغل فيلهيها 
عن التألم كما قبل الموت . 

والفساني : أنه يبقى معها الحرص والميل إلى الدنيا وأسبابها ولذاتها وقد 
استلبت منها الآلة» فإن البدن هو الآلة للوصول إلى تلك اللذات . 


ولون لذلك «بحال من عشق امرأة وألف رياسة واستأنس بأولاده 


واستراح إلى مال وابتهج بحشمة» فُقتلت معشوقته وعزل عن رياسته ws‏ 
أولاده ونساؤه وأخذ أمواله أعداؤه وسقطت بالكلية حشمته ؛ فيقاسي من الألم 
ما لا يخفى» وهو في هذه غير منقطع الأمل عن عودة أمثال هذه الأمور. OP‏ 
أمر الدنيا غاد ورائح » فكيف إذا انقطع الأمل بفقدان البدن بسبب الموت؟) . 


(VA)‏ الحياة الآخرة 


فالنتيجة إذن للخروج عن هذا المسلك لا يكون إلا «بكف النفس عن 
الهوى والإعراض عن Lil‏ والإقبال بكنه الجد على العلم والتقوى» حتى 
تنقطع علائقها عن الأمور الدنيوية وهي في الدنيا وتستحكم علاقتها مع 
الأمور الأخروية» فإذا مات كان كالمتخلص من سجن» والواصل إلى جميع 
مطالبه وهو جنته» . 

وهم مع ذلك يعترفون بأنه «لا يكن سلب جميع هذه الصفات عن 
النفس ومحوها بالكلية فإن الضرورات البدنية جاذبة إليهاء إلا أنه يكن 
تضعيف تلك العلاقة!ء وكنتيجة لذلك «فقد ورد الشرع في الأخلاق 
بالتوسط بين كل طرفين متقابلين» فيقدم ويحجم YG LAL‏ باختیاره 
فتتهذب به أخخلاقه» . 

قالوا: «ومن عدم هذه الفضيلة في GELI‏ والعلم جميعاً فهو الهالك» 
ولذلك قال الله تعالى: قد أفلح من WIS}‏ 2 وقد خاب من abn‏ 4 
[الشمس: eA‏ ١٠]ء‏ ومن جمع الفضيلتين» العلمية والعملية» فهو العارف 
العابد وهو السعيد» ومن له الفضيلة العلمية دون العملية فهو العالم 
الفاسق» ويتعذب مدة ولكن لا يدوم OY‏ نفسه قد كملت بالعلم» ولكن 
العوارض البدنية لطخته تلطيخاً عارضاً» ومن له الفضيلة العملية دون 
العلمية فيسلم وينجو عن الألم ولكن لا يحظى بالسعادة الكاملة» . 

Ll,‏ فقد «زعموا أن من مات فقد قامت قيامته» ثم زعموا لقصد 
إبطال القول بالبعث أن «ماورد في الشرع من الصور الحسية؛ فالقصد به 
ضرب الأمثال لقصور الأفهام عن درك هذه اللذات» فمثل لهم ما يفهمونء 


. أي بالشرع‎ O) 


البعث والحشر ووقرف الخلق في الموقف )134( 
ا i ee‏ 
ثم ذكر لهم أن تلك اللذات فوق ما وصف لهم». 

هذه هي خلاصة آراء الفلاسفة في إنكار البعث كما ذكرها الإمام 
الغزالى. 

وقد تصدى الغزالي للرد على تلك المزاعم ببيان الصحيح والفاسد 
منهاء فقال إجمالاً: «ونحن نقول: أكثر هذه الأمور ليست على مخالفة 
cp al‏ فإننا لا ننكر أن في الآخرة أنواعاً من اللذات أعظم من 
المحسوسات» ولا ننكر بقاء النفس عند مفارقة البدن» ولكنا عرفا ذلك 
بالشرع› إذ قد ورد الشرع-بالمعاد,» Vy‏ يفهم المعاد إلا ببقاء النفس » Gly‏ 
أنكرنا عليهم من قبل دعواهم معرفة ذلك بمجرد العقل» . 

ثم بين أقوالهم المخالفة للشرع ومنها: 

«إنكار حشر الأجساد. 

وإنكار اللذات الجسمانية فى الحنة . 

وإنكار الآلام الجسمانية في النار. 


وإنكار وجود ELI‏ والنار كما وصف في القرآن» . 


ثم ذكر في رده على الفلاسفة حينما فرقوا بين السعادة أو الشقاوة 
الجسمانية والروحانية» بأنه ليس هناك مانع من GAE‏ الجمع بين السعادتين 
الروحانية والجسمانية » ثم أبطل استدلالهم بقوله تعالى : فلا تعلم نفس Ú‏ 
أخفي لَهُم من ED‏ أعين) [السجدة : ۷ على أن اللذات إنما هي روحانية 
فقط » بأن معنى النص الكريم هو بيان أنه Y‏ يعلم جميع ذلك . 


shall (1۷۰(‏ الآخرة 


وكذاقوله تعالى في الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين مالا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بش : معناه أن «وجود هذه 
الأمور الشريفة لا يدل على نفي غيرهاء بل الجمع بين الأمرين أكمل» 
والموعود به أكمل الأمورء وهو ممكن. فيجب التصديق به على وفق 
الشرع». 

وأما زعمهم بأن ما ورد من أخبار اليوم الآخر إنماهي أمشال ضربت 
لتفهيم عوام الخلق» ولتفهيمهم النعيم الروحاني بالأمثلة المادية التي 
يعرفونهاء فإن إبطال هذا القول ظاهرء إذ Of‏ أخبار اليوم الآخر قد بلغت حد 
التواترء وهي كذلك من الأمور الممكنة وليست من المستحيلات» وليس 
هناك داع يضطر المؤمن إلى أن يسلك مسلك التسأويلات التي سلكها 
الفلاسفة بالنسبة للنصوص الصريحة في ذلك. المثبتة للنعيم الروحاني 
والجسماني معاً. 

أما قولهم بأنه قد دل الدليل العقلي على استحالة بعث cole VI‏ فهذا 
ليس بصحيح» بل دل الدليل العقلي على جواز ذلك» وجاء بإثباته الشرع . 
فوجب التصديق به. 

ولإيضاح ذلك نقول: إنهم قد سلكوا في استدلالهم مسلكين وهما: 

المسلك الأول : قالوا: تقدير العود إلى الأبدان ثلاثة أقسام : 


١‏ -إما أن يقال : الإنسان عبارة عن البدن والحياة التي هي عرض قائم به» كما 
ذهب إليه بعض المتكلمين» وأن النفس التي هي قائمة بنفسها ومدبرة 
للجسم فلا وجود لهاء ومعنى الموت انقطاع الحياة: أي امتناع الخالق عن 

)١(‏ قد تقدم إخراجه. 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف GvA)‏ 


خلقها فتنعدم» والبدن Lad‏ ينعدم» ومعنى المعاد : إعادة الله تعالى للبدن 
الذي انعدم» ورده إلى cope gl‏ وإعادة الحياة التي انعدمت . أو يقال إن 
مادة البدن تبقى تراباً» ومعنى المعاد أن يجمع ويركب على شكل الآدمي 
ويخلق فيه الحياة ابتداء . فهذا قسم . 

۲ وإما أن يقال : إن النفس موجودة وتبقى بعد الموت ويكون رد النفس إلى 
البدن الأول بجمع تلك الأجزاء بعينها. وهذا قسم . 

7 وإما أن يقال: رد النفس إلى بدن» سواء كان من تلك الأجزاء أو من 
غيرهاء ويكون العائد ذلك الإنسان من حيث أن النفس تلك النفس» وأما 
المادة فلا التفات إليها إذ الإنسان ليس إنساناً بها بل بالنفس . 
ثم عقب الفلاسفة على تلك الافتراضات أو الأقسام الثلاثة ببطلانها 
فقالوا: «وهذه الأقسام الثلاثة باطلة: 
أما الأول : فظاهر البطلان» GY‏ مهما انعدمت الحياة والبدن فاستئناف 

خلقها إيجاد لمثل ما كان لا لعين ما كان» بل العود المفهوم هو الذي يفرض 

بقاء شيء وتجدد شيء» كما يقال: عاد فلان إلى الإنعام» أي أن المنعم باق 
وترك الإنعام ثم عاد إليهء أي عاد إلى ماهو الأول باجنس ولكنه غيره 

بالعدد» فيكون عوداً بالحقيقة إلى مثله لا إليه . 


ويقال: فلان عاد إلى البلد أي بقي موجوداً Le se‏ وقد كان له كون في 
البلد فعاد إلى مثل ذلك وإن لم يكن شيء باقياً وشيئان متعددان متماثلان 
يتخللهما زمان لم يتم اسم العود» إلا أن نسلك مذهب المعتزلة؛ فيقال: 
المعدوم شيء ثابت» والوجود حال يعرض له مرة وينقطع تارة ويعود أخرى» 


shall (vy)‏ الآخرة 


فيتحقق معنى العود باعتبار بقاء الذات» ولكنه رفع للعدم المطلق الذي هو 
النفي المحض» وهو إثبات اللذات مستمرة الثبات إلى أن يعود إليها الوجودء 
وهو محال. 

قالوا: فإن احتال ناصر هذا القسم بأن قال : تراب البدن لا يفنى فيكون 
باقياً فتعاد إليه الحياة» فتقول عند ذلك : يستقيم أن يقال عاد التراب حياً بعد 
أن انقطعت الحياة عنه مدةء ولا يكون ذلك fo go‏ للإنسان ولا رجوع ذلك 
الإنسان بعينه OY‏ الإنسان إنسان لا cable‏ والتراب الذي فيه إذ يتبدل عليه 
سائر الأجزاء أو أكثرها بالغذاء وهو ذاك الأول بعينه» فهو هو باعتبار 
روحه ونفسه» فإذا عدمت الحياة والروح فماعدم لا يعقل عوده وإغا 
يستأنف مثله . 

ومهما خلق الله تعالى حياة إنسانية في تراب يحصل من بدن شجرة أو 
فرس أو نبات كان ذلك ابتداء خلق إنسان» فالمعدوم قط لا يعقل cospe‏ 
والعائد هو الموجود. أي عاد إلى حالة كانت له من قبل» أي إلى مثل تلك 
الحالة» فالعائد هو التراب إلى صفة الحياة» وليس الإنسان ببدنهء إذ قد 
يصير بدن الفرس غذاء لإنسان فيتخلق منه نطفة يحصل منها إنسان» فلا 
يقال: الفرس انقلب إنساناً بل الفرس فرس بصورته LE‏ وقد انعدمت 
الصورة وما بقي إلا المادة . 


وأما القسم الغاني : وهو تقدير بقاء النفس وردها إلى ذلك البدن بعينف 
فهو لو تصور لكان معاداً أي To pe‏ إلى تدبير البدن بعد مفارقته» ولكنه 
محال إذ بدن الميت يستحيل تراباً أو تأكله الديدان والطيورء ويستحيل ela‏ 
وبخاراً celpay‏ ويمتزج بهواء العالم وبخاره ومائه امتزاجاً يبعد انتزاعه 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (YT)‏ 


واستخلاصه . 

ولكن إن فرض ذلك اتكالاً على قدرة الله تعالى» فلا يخلو إما أن يجمع 
الأجزاء التي مات عليها فقط» فينبغي أن يعاد الأقطع ومجدوع AY‏ 
والأذن وناقص الأعضاء كما كان» وهذا مستقبح لاسيما في أهل CEA‏ 
وهم الذين خلقوا ناقصين في ابتداء الفطرة» فإعادتهم على ما كانوا عليه من 
الهزال عند الموت في غاية النكال» هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء 
الموجودة عند الموت . 

وإن جمع جميع أجزائه التي كانت موجودة في جميع عمره فهو محال 
من وجهين : 

أحدهما : أن الإنسان إذا تغذى بلحم إنسان» وقد جرت به العادة في 
بعض البلاد ويكثر وقوعه في أوقات القحط » فيتعذر حشرهما جميعاًء OY‏ 
مادة واحدة كانت بدناً للمأكول وصارت بالغذاء بدناً بعد ذلك للآكل» ولا 
یکن رد نفسين إلى بدن واحد. 

والغفاني : أنه يجب أن يعاد جزء واحد يداً وقلباً ورجلاً» فإنه ثبت 
بالصناعة الطبية أن الأجزاء العضوية يتغذى بعضها بفضلة غذاء بعضهاء 
فيتغذى الكبد بأجزاء القلب» وكذا سائر الأعضاءء فنفرض أجزاء معينة قد 
كانت مادة لجملة من celiac‏ فإلى أي عضو تعاد؟ ! 


بل لا يحتاج في تقدير الاستحالة إلى أكل الناس الناس» فإنك إذا تأملت 
ظاهر التربة المعمورة علمت بعد طول الزمان أن ترابها جثث الموتى» قد تتربت 
وزرع فيها وغرس وصارت حباً وفاكهةء وتناولها الدواب» فصارت clad‏ 


(Wve)‏ الحياة الآخرة 


وتناولناها فصارت أبداناً لناء فما من مادة يشار إليها إلا وقد كانت بدناً 
لأناس كثيرة» فاستحالت وصارت تراباً ثم نباتا ثم Ld‏ ثم حيواناً !! 

قالوا: بل يلزم منه محال ثالث» وهو أن النفوس المفارقة للأبدان غير 
متناهية. والأبدان متناهية» فلا تفي المواد التي كانت مواد الإنسان بأنفس 
الناس كلهم بل تضيق عنهم . 

وأما القسم الشالث : وهو رد النفس إلى بدن إنسان من أي مادة كانت 
gly‏ تراب gäl‏ فهذا محال من وجهين : 

أحدهما: أن المواد القابلة للكون والفساد محصورة في مقعر فلك القمر 
لا يكن عليها مزيد. وهي متناهية والأنفس المفارقة للأبدان غير متناهية» فلا 
تفي بها . 

والثاني : أن التراب لا يقبل تدبير النفس ما بقي تراباًء بل لابد وأن تمتزج 
العناصر امتزاجاً يضاهي امتزاج النطفة » بل الخشب والحديد لا يقبل هذا 
التدبير» ولا يمكن إعادة الإنسان وبدنه من عشب أو حديد» بل لايكون 
إنساناً إلا إذا انقسم أعضاء بدنه إلى اللحم والعظم والأخلاط» ومهما 
استعد البدن والمزاج لقبول نفس استحق من المبادئ الواهبة للنفوس حدوث 
نفس» فيتوارد على البدن الواحد نفسان . 


من البدن بتدبير بدن آخر غير البدن الأول» فالمسلك الذي يدل على بطلان 
التناسخ يدل على بطلان هذا المذهب. 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (\Vo)‏ 


ثم يتابع الغزالي بيان مذهب الفلاسفة في إنكارهم البعث ببيان المسلك 
الثاني من تلك المسالك فيقول : 

المسلك الثاني :إن قالوا: ليس من المقدور أن يقلب الحديد ثوباً منسوجاًء 
بحيث يتعمم به الإنسان» إلا بتحلل أجزاء الحديد إلى بسائط العناصر بأسباب 
تستولي على الحديد فتحلله إلى بسائط العناصرء ثم تجمع العناصر وتدار في 
أطوار الخلقة إلى أن يكتسب صورة القطن» ثم يكتسب القطن صورة الغزل» 
ثم الغزل يكتسب الانتظام المعلوم الذي هو النسج على هيئة معلومة» ولو 
قيل: إن قلب الحديد عمامة قطنية عكن من غير الاستحالة في هذه الأطوار 
على سبيل الترتيب كان محالاً . 

قالوا: نعم يجوز أن يخطر للإنسان أن هذه الاستحالات يجوز أن تحصل 
كلها في أزمان متقاربة لا يحس الإنسان بطولها؛ فيظن أنه وقع فجأة دفعة 
واحدة» وإذا عقل هذا؛ فالإنسان المبعوث المحشور لو كان بدنه من حجر أو 
ياقوت أو درء أو تراب محض ؛ لم يكن إنساناً . 

بل لا يتصور أن يكون إنساناً إلا أن يكون متشكلاً بالشكل المخصوص» 
مركباً من العظام والعروق واللحوم والغضاريف والأخلاط» والأجزاء المغردة 
تتقدم على المركبة ٠‏ فلا يكون البدن ما لم تكن الأعضاءء ولا تكون الأعضاء 
المركبة ما لم تكن العظام واللحوم والعروق» ولا تكون هذه المفردات مالم 
تكن الأخلاط » ولا تكون الأخلاط الأربعة مالم تكن موادها من الغذاءء ولا 
يكون الغذاء ما لم يكن حيواناً أو نباتاً وهو اللحم والحبوب» ولا يكون حيواناً 
ونباتاً ما لم تكن العناصر الأربعة جميعاً متزجة بشرائط مخصوصة طويلة أكثر 


مما فصلنا جملتها . 


avy‏ الحياة الآخرة 


فإذن لا يمكن أن يتجدد بدن الإنسان لترد النفس إليه إلا بهذه الأمور ولها 
أسباب كثيرة . 

ثم أوردوا التساؤلات الآتية فقالوا: أفينقلب التراب إنساناً بأن يقال له 
كن فيكون؟ أو بأن تمهد أسباب انقلابه في هذه الأدوار؟ وأسبابه هو إلقاء 
النطفة المستخرجة من لبان بدن الإنسان في رحم حتى يستمد من دم الطمث 
ومن الغذاء cite‏ ثم يخلق مضخة» ثم علقة» ثم جنيناًء ثم طفلاً» ثم شاباًء 
ثم YS‏ 

فقول القائل : يقال له: كن فيكون: غير معقولء إذ التراب لا يخاطب» 
وانقلابه إنساناً دون التردد في هذه الأطوار محال» وتردده في هذه الأطوار 
دون جريان هذه الأسباب محال» فيكون البعث OY ee‏ 

هذا هو مذهب الفلاسفة في قضية البعث استوفاه الغزالي كما سبق 
ذكره» فما مدى صحة قولهم في هذه القضية؟ وهل ترد تلك الشبه على من 
يقول بالبعث الجسماني والروحاني أم لا؟ 

والجواب سيكون بالنفي ولاشك. ذلك أن قول الفلاسفة برد النفس إلى 
بدن إنسان من أي مادة كانت» وأي بدن اتفق» قول يخالف ما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله يله e‏ وهو أمر يأباه العدل الإلهي. 

وقد رد الغزالي على الفلاسفة في هذه القضية» فقال في الاعتراض 
عليهم: 


«والاعتراض هو أن يقال : بم تنكرون على من يختار القسم الأخير ويرى 


. ٠٠٠ص تهافت الفلاسفة‎ O) 


اليعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (vy)‏ 


أن النفس باقية بعد الموت» وهو جوهر قائم بنقسهء فإن ذلك لا يخالف 
الشرع» بل دل عليه الشرع في قوله تعالى : ولا تحسبن الْذين فوا في 
سبيل الله lpi‏ بل etal‏ عند JIG D a egy‏ عمران: NA‏ 

وبقوله عليه السلام : «أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر معلقة تحت 
العرش». 

وبما ورد من الأخبار بشعور الأرواح بالصدقات والخيرات» وسؤال منكر 
ونكير» وعذاب القبر وغيره» وكل ذلك يدل على البقاء . 

نعم قد دل مع ذلك البعث والنشور بعده وبعث البدن» وذلك ممكن 
بردها إلى بدن» أي بدن كان» من مادة البدن الأول» أو من cope‏ أو من مادة 
استأنف خلقهاء فإنه هو بنفسه لا ببدنه» إذ تتبدل عليه أجزاء البدن من الصغر 
إلى الكبر بالهزال والسمن» ويتبدل الغذاء ويختلف مزاجه مع ذلك. وهو 
ذلك الإنسان بعينه . 

فهذا مقدور لله تعالى» ويكون ذلك عوداً لتلك النفس» فإنه قد تعذر 
عليها أن تحظى بالآلام واللذات الجسمانية بفقد الآلة» وقد أعيدت إليها آلة 
مثل الأولى» فكان ذلك عوداً محققاً» . 


ثم يتابع الغزالي إبطال حجج الفلاسفة فيقول: وما ذكرتموه من استحالة 
هذا بكون النفس غير متناهية» وكون المواد متناهية؛ محال لا أصل tad‏ 
فإنه بناء على قدم العالم وتعاقب الأدوار على الدوام» ومن لا يعتقد قدم 
العالم؛ فالنفوس المفارقة للأبدان عنده متناهية» وليست أكثر من المواد 
الموجودة . 


(IYA)‏ الحياة الآخرة 


oly‏ سلم أنها أكثر؛ فالله تعالى قادر على الخلق واستئناف الاختراع» 
وإنكاره إنكار لقدرة الله تعالى على الإحداث» وقد سبق إبطاله في مسألة 
حدوث العالم. 

وأما إحالتكم الثانية : بأن هذا تناسخ : فلا مشاحة في الأسماء» فما 
ورد الشرع به يجب تصديقه؛ فليكن تناسخاً» وإغا نحن ننكر التناسخ في هذا 
العالم» فأما البعث فلا ننكره» سمي تناسخاً أو لم يسم تناسخاً. 

وقولكم : إن كل مزاج استعد لقبول نفس؛ استحق حدوث نفس من 
المبادئ؛ رجوع إلى أن حدوث النفوس بالطبع لا بالإرادةء وقد أبطلنا ذلك 
في مسألة حدوث العالم» كيف ولا يبعد على مساق مذهبكم أيضاً أن يقال: 
إنما يستحق حدوث النفس إذا لم تكن تم نفس موجودة فتستأنف نفس . 

فيبقى أن يقال: فلم لم تتعلق بالأمزجة المستعدة في الأرحام قبل البعث 
والنشور» بل في tile‏ هذا . 

فيقال : لعل الأنفس المفارقة تستدعي نوعاً آخر من الاستعدادء ولايتم 
سببها إلا في ذلك الوقت» ولا يبعد في أن يفارق الاستعداد المشروط للنفس 
الكاملة المفارقة» الاستعداد المشروط للنفس الحادثة ابتداء» التي لم تستفد 
كمالاً بتدبير البدن مدة» والله تعالى أعلم بتلك الشروط وبأسبابها وبأوقات 


حضورها. 

وقد ورد الشرع به وهو ممكن؟ فيجب التصديق به . 

وهذه المناقشة العملية للإمام الغزالي في تفنيد شبه الفلاسفة في تلك 
المسائل الغيبية قوية dete‏ لولا أنه يرد عليه اعتراض ينبغي التوقف عنده» 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف ava)‏ 


وذلك في رأيه بجواز رد النفس إلى بدن إنسان كيفما اتفق» سواء كان من مادة 
البدن الأول أو من غيره» أو من مادة استؤنف خلقها. 

فالواقع أن الصحيح الذي يفيده مفهوم القرآن والسنة خلاف هذاء وهو 
إثبات المعاد للجسد الأول بعينه» ورد الروح إليه بعينه» لاجسم آخر كيفما 
اتفق» فهذا يأباه عدل الله أن يعذب جسداً لا ذنب لهء وأن يقبل كذلك شهادة 
أعضاء ما كانت هي الفاعلة ‏ كما سيأتي إيضاح هذا في مبحث الحساب -. 

ثم قال الغزالي في رده على الشبهة الثانية التي توصلوا بها إلى أن القول 
بالبعث يعد من المحال قال: «أنا نسلم أن الترقي في هذه الأطوار LY‏ منه 
حتى يصير بدن إنسان Lb‏ بل لابد منه حتى يصير الحديد عمامة» فإنه لو 
بقي حديداً لا كان ثوباً» بل لابد وأن يصير قطنا مغزولاً ثم منسوجاً. 

ولكن ذلك في لحظة أو في مدة ممكن» ولم يبين لنا أن البعث يكون في 
أدنى ما يقدر أن يكون جمع العظام وإنشاز اللحم وإنباته في زمان طويل» 
وليس المناقشة فيه وإغا النظر في أن الترقي في هذه الأطوار يحصل بمجرد 
القدرة من غير lawl‏ » أو بسبب من الأسباب» وكلاهما تمكنان عندنا. 

وأما الثاني : فهو أن نقول: ذلك يكون بأسباب» ولكن ليس من شرطه 
أن يكون السبب هو المعهود» بل في خزانة المقدورات عجائب وغرائب لم 
يطلع عليهاء ينكرها من يظن أن لا وجود إلا لمشاهده» كما ينكر طائفة السحر 
والنارنجيات والطلسمات والمعجزات والكرامات» وهي ثابتة بالاتفاق بأسباب 
غريبة لا يطلع عليها. 


4055S} كقول الله تعالى للشيء:‎ O) 


shall (1۸۰)‏ الآخرة 


بل لو لم ير إنسان المغناطيس وجذبه الحديدء وحكي له ذلك لاستنكرى 
وقال: لا يتصور جذب الحديد إلا بخيط يشد عليه ويجذب. فإنه المشاهد في 
ا لحس» حتى إذا شاهده تعجب منه وعلم أنه قاصر عن الإحاطة بعجائب 
القدرة. 

وكذلك الملحدة المنكرة للبعث والنشورء إذا بعثوا من القبور ورأوا 
عجائب صنع الله فيه ندموا ندامة لا تنفعهم » ويتحسرون على جهودهم تحسراً 
لا يغنيهم» ويقال لهم : هذا الذي كتتم به تكذبون»”" . 

وفيما تقدم إثباته من OLS‏ الله تبارك وتعالى» ومن أقوال نبيه AB‏ 
وأقوال علماء الإسلام ؛ ما يبطل هذا المذهب كما لا يخفى ذلك . 

وقد أثبت كلام الغزالي هنا في عرض حجج الفلاسفة والرد عليهم 
ليكون العرض والرد من جنس كلام الفلاسفة» مع تعقب الغزالي فيما لا يتفق 
مع الاعتقاد الصحيح . bly‏ الموفق . 


. ۳٠۲ص تهافت الفلاسفة‎ O) 


0 في الاصطلاح . a‏ 
sac ۲‏ النفخات . Desa:‏ 
aliji- yY‏ على إثبات النفخ في e : sgall‏ 
١‏ من القرآن الكريم . 360s‏ 
۲ من السنة النبوية . 0000 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (IAT)‏ 


الفصل التاسع 
النفخ في الصور 


وبعد أن انتهينا من ذكر البعث با تقدم من ذكر الأدلةء فإن مما ينبغي 
معرفته أنه لا يتم البعث إلا إذا حصل أمر الله لإسرافيل بالنفخ في الصور نفخة 
البعث التي يتم بها قيام الناس من قبورهم. ليستقر بهم الحال في الموقف المعد 
مكئهم va‏ إلى أن يقضي الله بينهم ‏ كما سنذكر ذلك في موضعه . 

ونفخة البعث هذه هي المقصودة في بحثنا ‏ من بين بقية النفيخات التي 
نعرض لها بإيجاز لاستكمال البحث.» وقبل البدء في ذكر تلك النفخات 
والخلاف فيها نبين الأمور الآنية : 
١‏ -ما معنى النفخ في اللغةء وفي الاصطلاح؟ 
Y‏ -كم ore‏ النفخات؟ وما.الذي يحصل في كل نفخة منها؟ 
۳-الأدلة على OLY‏ النفخ في الصور من الكتاب والسنة . 

: النفخ في اللغة‎ pies ١ 


قال الراغب : «النفخ؛ : نفخ الريح في الشيء» قال تعالى : يوم ينفخ في 
Bay ١ 5٠07 IG pe‏ في lb De Loy sd grat‏ يه 
LW: „agur‏ 


shall (VAL)‏ الآخرة 


وذلك نحو قوله : BD‏ نقرَ في الَاقُورٍ) [المدثر: ۸] ومنه نفخ الروح في 
OC Stale‏ 

وذكر الزمخشري بعض الإطلاقات التي تقال على النفخ» ومنه «نفخ في 
النار» ونفخ النار بالمتفاخ: وهو الكيرء ونصبوا على النار المنافيخ» ونفخت 
في الزق فانتفخ» ونفخت فيه فتنفخ» وهو يجد نفيخة في بطنهء ونفخه انتفاخاً 
من Ota g plab‏ 

وهذه المعاني اللغوية كلها تدور حول النفخ ا معروف» هو دفع الهواء . 

اما معناه الاصطلاحي : 

فهو النفخ المخصوص. في الوقت المخصوص. من الملك المخصوص ؛ 
لإيجاد ما أراد الله تعالى» كما جاء في كتاب الله تعالى» وسنة نبيه BB‏ من أن 
نافخاً ينفخ في صور عظيم لإرادة الله تعالى تغيير ما يريد تغييره في خلقه لأمر 
القيامة . 

وأما ما هو الصور؟ فمن أقوال العلماء في ذلك : 

ما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله من أن الناس قد اختلفوا فيه «فقال 
بعضهم : هو قرن ينفخ فيه نفختان» إحداهما لفناء من كان حياً على الأرض» 
والثانية لنشر كل ميت . 

وقال آخرون: الصور في هذا الموضع : جمع صورة» ينفخ فيها روحها 


. ٠٠٠ص المفردات‎ )١( 
. ٤11ص (؟) أساس البلاغة‎ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )140( 
aed‏ 

ولكنه وهو يذكر هذين القولين يرجح أن الصور قرن ينفخ فيه؛ لقوة 
الأدلة على هذاء فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله تله أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته 
ينتظر متى يؤمر فینفخ» وأنه قال : «الصور قرن ينفخ فيه OU‏ 

وقال الإمام الرازي : «المسألة الثالثة : قوله: يوم Bie‏ الصور 4 
[الأنعام : AVY‏ 

ولا شبهة أن المراد منه يوم الحشر» ولا شبهة عند Jal‏ الإسلام أن الله 
سبحانه خلق قرناً ينفخ فيه ملك من الملائكة» وذلك القرن يسمى بالصورء 
على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من الكتاب الكريم'. 

ولكنهم اختلفوا في المراد بالصور في هذه الآية على قولين : 

القول الأول : أن المراد منه ذلك القرن الذي ينفخ فيه وصفته مذكورة 
في سائر السور. 

والقول الثاني : أن الصور جمع صورة» والنفخ في الصور عبارة عن 
النفخ في صور MSM‏ 

ثم أبطل الرازي هذا القول الأخير واعتبره خطأ فاحشأً من قائله» كما نقل 
ذلك عن pal‏ العلم . 


وقد أيد الإمام ابن كثير ما قاله الإمام الرازي» حيث قال فيمن ذهب إلى 


TEV AV) جامع البيان‎ O) 
. نفس المصدر السابق‎ (1) 
EESE) التفسير الكبير‎ )۳( 


(IAD‏ الحياة الآخرة 


أن الصور هنا جمع ype‏ وأن معناه: أي يوم ينفخ فيها فتحيا » قال: 
«والصحيح أن المراد بالصور : القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام»7 . 

وكذلك ذهب الآلوسي حيث قال عن قوله تعالى: لاثم فخ فيه 
Ges pl‏ [الزمر: ctv‏ ظاهر في أن الصور ليس جمع صورةء وإلا لقال 
سبحانه «فيها» بدل «فيه»» وارتكاب التأويل يجعل الكلام من باب التمثيل 
ظاهر في إنكار أن يكون هناك صور حقيقة» وهو خلاف ما نطقت به 
الأحاديث الصحاح» . 

ثم قال الآلوسي: «وقد قال أبو الهيثم ‏ على ما نقل عنه القرطبي في 
تفسيره-: من أنكر أن يكون الصور قرناًء فهو كمن أنكر العرش والصراط 
والميزان» وطلب لها تأويلات»" . 

وعلى هذا؛ op‏ الصور هو قرن ينفخ فيه» وقد ورد أن الذي ينفخ فيه 
على التعيين هو إسرافيل عليه السلام؛ كما سيأتي النص عليه» ينفخ فيه 
النفخات التي سنذكرها. 

ويتبين لنا كذلك مما تقدم في التعريف اللغوي والاصطلاحي أنهما 
متطابقان في المعنى » وإن كان المعنى اللغوي عاماً يشمل النفخ في الصور 
وغيره من أنواع النفخ؛ لكنه خصص في الاصطلاح بالنفخ في الصور . 

"-عدد النفخات" : 

النفخات الواردة ثلاث؛ يت نير بها كل شيء كان قبلهاء وهذه 


.)١47/5( تفسير القرآن العظيم‎ O) 

زفق روح المعاني O/T)‏ 

(Y)‏ ذكرت هنا أن النفخ في الصور يكون ثلاث مرات اعتماداً على حديث الصورء وفي 
ص۷۲٠‏ الآنية ذكرت أنهما coli‏ ولا معارضة في هذا؛ إذ إن عدد التفخات ليس من 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف CAV)‏ 


النفخات هي : 
١‏ -نفخة الفزع. 
Y‏ نفخة الصعق. 
۳ نفخة القيام من القبور لرب العالمين إلى الموقف . 

والقول أنها ثلاث هو قول أكثر fal‏ العلم» وسنذكر GALI‏ في عددهاء 
أما نفخة الفزع» ونفخة الصعق : فإغا نذكرها استطراداً لاكتمال البحث؛ 
لعدم تعلق الغرض بها كما تقدم . 

وقد ورد ذكر هذه النفخات الثلاث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : «قال رسول الله ته : ينفخ في الصور ثلاث نفخاتء الأولى نفخة الفزع» 
والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين تبارك وتعالس» يأمر الله 
إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول:انفخ نفخة الفزع؛ فتفزع أهل السموات وأهل 
الأرض إلا من شاء الله . 

قال أبوهريرة: يا رسول الله » فمن استثنى حين يقول: (٠‏ ففزِع من في 
السموات ومن في الأرض I‏ من شاء GUN‏ [النمل: [AY‏ قال: أولئك الشهداء» 
وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء أولنك أحياء عند ربهم يرزقونء وقاهم الله فزع ذلك 


5 O golg اليوم‎ 


وقال ابن كشير: «وفي حديث الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه 


5 الأمور المتفق عليهاء فمنهم من يرجح أنها ثلاث» وآخرون يرون أنهما Ob‏ وقيل أربع» 
والله أعلم بالصواب. 
O)‏ ذكره الطبري (14/ )١‏ في التفسير. 


(IAA)‏ الحياة الآخرة 


بأمر الله تعالى» فينفخ فيه أولاً نفخة الفزع ويطولهاء وذلك في آخر عمر 
الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء ؛ فيفزع من في السموات 
ومن في OU eM‏ 

وأما الدفخة الثائية : وهى نفخة الصعق : 

فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن رسول BEB‏ أنه قال: «شم 
يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق, فيقول: انفخ نفخة الصعق؛ فيصعق أهل السموات 
والأرض إلا من شاء اللهء فإذا هم خامدون»" الحديث . 


وأما ast‏ لنفخة الثالئة : وهى نفخة البعث : 


فإنها بداية الحياة الآخرة» يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور؛ بيه 
الخلائق من قبورهم أحياء للحساب والجزاء . 


وفيها يقول الله تعالى E‏ فح فيه أخرئ اذا G0 fe oh‏ [الزمر: 
۸ وقد ذكر الطبري عن السدي للم نفخ فيه أخْرئ » قال : في الصورء 
وهي نقخة البعث”" . 


YY تفسير القرآن العظيم ج۳ ص‎ OY) 
في التفسير.‎ )١١ [VO ذكره الطبري‎ )1( 
OPV IVE) تفسير الطبري‎ OY) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف On‏ 


الخلاق في عدد النفخات 


اختلف العلماء في عدد النفخات: فمتهم من يجعلها نفختين» 
ومنهم يجعلها EM‏ والذين جعلوها نفختين: جعلوا نفخة الصعق 
ونفخة الفزع نفخة واحدة» والذين جعلوها ثلاثاً: جعلوا نفخة الفزع 

ونذكر فيما يلي أقوال العلماء في ذلك» وحجة من قال إنهما 
نفختان أو ثلاث أو غير ذلك من أقوالهم . 

يقول الرازي : «واخمتلفوا في الصعقة: منهم من قال إنها غير 
الموت» بدليل قوله تعالى في موسى عليه السلام وخر مُوسَئ صعقا 4 
[الأعراف: e DEY‏ مع أنه لم يمتء فهذا هو النفخ الذي يورث الفزع 
الشديدء وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع 
واحدء وهو المذكور في سورة النمل في قوله تعالى : « ويوم يدخ في 
الصور ففزع من في yadi‏ ومن في الأرض © [الدمل LAV:‏ وعلى هذا 
القول فنفخ الصور ليس إلا مرتين 

والقول الثاني : أن الصعقة عبارة عن الموت» والقائلون بهذا القول 
قالوا: إنهم يموتون من الفزع وشدة الصوت. وعلى هذا التقدير 
فالنفخة تحصل ثلاث مرات : 


04۰7 الحياة الآخرة 


أولها:نفخة الفزع » وهي المذكورة في سورة النمل . 

والثانية : نفخة الصعق . 

والثالثة :نفخة القيام» وهما مذكورتان في هذه السورة»”" . 

وقال ابن كثير عند قوله مه في نفخة الفزع وما بعدها: «ثم ينفخ في 
الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء ‏ قال" وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوض إبلهء قال : فيصعق ويصعق الناسء ثم يرسل الله أو قال : ينزل الله 
مطراً كأنه الطل؛ فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أخرى؛ فإذا هم قيام 
ينظرون». 

قال : «الليت: هو صفحة العنق أي أمال عنقه ليستمعه من السماء 
جيدأء فهذه نفخة الفزع» ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت» ثم بعد ذلك 
نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق». 

ويقول الشوكاني: «والنفخات في الصور ثلاث : الأولى" : نفخة 
الفزع » والثانية : نفخة الصعق» والثالثة : نفخة البعث» ثم قال: «وقيل إنها 
نفختان» وأن نفخة الفزع إما أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق أو إلى نفخة 
البعث» واختار هذا القشيري والقرطبي وغيرهماء وقال الماوردي: هذه 
النفخة المذكورة هنا يوم النشور من القبور BAIN NDA EBD‏ 
الأرض ¢ [النمل : ۸۷] أي خافوا وانزعجوا لشدة ما سمعوا»“ . 


AONA SYV) التفسير الكبير‎ )١( 

(Y)‏ راوي الحديث عبد الله بن عمرو. 

زفق تفسير ابن كثير ST)‏ ۳۷۸)» وهو في صحيح مسلم AYYOR SE)‏ 
)8( فتح القدير YOO. 108 /٤‏ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )143( 


والبرديسي بعد أن ذكر أن النفخات ثلاث قال : ١‏ وقال قوم : نفختان hä‏ 
بدليل قوله: ( أخرى 4. وأجابوا عن الآية : أن المراد أن يلقى عليهم الفزع 
حتى يصعقواء واستدلوا على ذلك بقوله: ثم نفخ فيه أخرئ 4 [الزمر : 54] 
والبيضاوي» وصححه القرطبي» وصحح بعضهم الأول» وقال إن الأخرى 
تقال للثالثة». قال : «والأكثر أنهما Miota‏ . 

وذكر الآلوسي الخلاف في ote‏ النفخات فقال : «واعلم أنهم اختلفوا في 
عدد النفخات فقيل ثلاث: نفخة الصعق المذكورة في قوله تعالى : 9 ونفخ 
في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرض ‏ [الزمر LA‏ ونفخة 
البعث المذكورة في قوله تعالى : ل ونفخ في الصور فإذا هم مَن الأجداث إلى 
oy‏ يدسلون 4 [يس Loy i‏ ونفخة الفزع المذكورة في AN‏ المذكورة هنا" . 

يعني قوله تعالى: ‏ ففزع من في السّموات ومن في الأرض E‏ وذكر أن 
هذا هو اختيار ابن العربي”" . 

ثم قال : «وقيل : اثنتان» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين: 
الفزع بمعنى الخوف» والصعق بمعنى الموت» لا زمان PUG‏ 

والقرطبي ممن ذهب إلى أنهما نفختان فقط لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص : «ثم ينفخ في الصورء فأول من يسمعه رجل يلوط حوضه؛ فيصعق؛ ثم 


. تكملة شرح الصدور ص؛‎ )١( 
.)۳۱/۲۰( روح المعاني‎ )( 
المصدر السابق.‎ (Y) 

(5) المصدر السابق. 


shall (vay)‏ الآخرة 


يصعق الناسء ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون2" . 

فهذا الحديث يدل فيما يذهب إليه القرطبي أن النفخ مرتان لا ثلاثاًء ثم 
قال: «وهو الصحيح»”" أي وتكون نفخة الفزع هي نفخة الصعق بعينه لاتحاد 
الاستثناء في آيتيهما" . 

وقال الآلوسي عن رأي القرطبي المذكور : «وتعقب. . . بأنه لا دلالة في 
الحديث على عدم النفخة e CHIL‏ غايته أنه وسائر الأحاديث الواردة على 
نسقه ساكت عنهاء ولا يلزم من ذلك عدمهاء وكذا لا دلالة في اتحاد الاستثناء 
في الآيتين أن يكون المذكور فيهما نفخة واحدة» وهذا ظاهر. 

ثم قال: والصحيح عندي ما في القول الأول من أن نفخة الفزع غير 
نفخة الصعق ؛ OP‏ حديث الصحيحين D‏ تخير وني من بين الأنبياء؛ فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيقء فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقانمة 
من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي أوجزي بصعقة الطور.. صريح في أن الصعق 
يوم القيامةء وأن لا موت فيه فهو فزع بلا موت » فمن قال هي ثلاث 
نفخات؛ نفخة الفزع» ثم نفخة الصعق» وهو الموت» ثم نفخة البعث» فقد 
أصاب في التفرقة بين نفخةالفزع ونفخة الصعق » إلا إنه لم يصب في زعمه أن 


)1( المصدر السابق. 

(Y)‏ المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

() أي الفزع. 

)0( وهذا يحصل في الموقف »كما سيأتي. 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف Gar)‏ 


نفخة الفزع قبل نفيخة الصعق”" . 

كيف وقد دل حديث الصحيحين المذكور على عموم حكم نفخة الفزع 
للأنبياء عليهم السلام الذين ماتوا قبل نفخة الصعق أي الموت» . 

ثم نقل عن القاضي عياض قوله: «إن نفخة الفزع بعد النشر حين تنشق 
السموات والأرضء وعلى هذا فإن النفخات تكون أكثر من ثلاث» وهو ما 
نص عليه بقوله : 

«فظهر أن النفخات ثلاث» بل أربع» نفخة ييت الله تعالى جميع الخلق 
بها كما جاء في الحديث» وعند ذلك ينادي سبحانه « لمن Mahl‏ الوم 
[غافر: 17]: وينادي على ذلك قوله تعالى: JSD‏ شيء YM‏ وجهه » 

[القصص: ۸۸]. 

ونفخة البعث ‏ كما نطق به قوله تعالى : ل ونفخ في الصور D‏ هم من 
الأجداث إلى رهم يسسلون 4 [يس: )610 ونفخة الصعق وهي نفخة الفزع 
بعينها» وقد سمعت آيتيهماء ونفخة للإفاقة كما قال تعالى بعد ذكر نفخة 
الصعق ثم fad‏ فيه أخرئ IBY‏ قيام ينظرون )[الزمر : 14]. ثم قال : «وقد 
عرفت ما في زعم أن نفخة الصعق هي نفخة الفزع بعينها؛ فتدبر»”" . 

قال الآلوسي : «وتعقبه بعضهم بأنه يلزم حينئذ على القول بالمغايرة بين 
نفخة الفزع ونفخة الصعق أن تكون النفخات خمساً» ولم نسمع متنفساً يقول 


O)‏ هذا بناء على أن نفخة الفزع هي التي تحدث بعد نفخة الصعق وبعد نفخة البعث والخلائق 
كلهم eeta‏ وهذا القول لا يتفق مع قول من يجعل نفخة الفزع هي التي تحصل في آخر 
عمر الدنيا. 

, 09037 31 /7( روح المعاني‎ (Y) 


)448( الحياة الآخرة 


بذلك» Lady‏ فيه القول Ob‏ نفخة الصعق بعد نفخة البعث» ويأباه قول تله : 
«أنا أول من تنشق عنه الأرضء فأرفع رأسي؛ فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم 
العرشء فما أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله تعالى» . 

فإن انشقاق الأرض عنه E‏ بعد نفخة البعث لا محالة» فإذا عقبه رفع 
رأسه AG‏ ومفاجأة كون موسى عليه السلام متعلقاً بقائمة من قوائم العرش» 
فأين نفخة UF aall‏ 

وسيأتي بيان توجيه العلماء لهذا الحديث . 
ley‏ تقدم نقله يتبين لنا الأمور الآنية : 

erally أن أكثر العلماء على أن النفخات ثلاث؛ نفخة الفزع»‎ ١ 
. والبعث على القول الراجح‎ 

أن نفخة الفزع هي النفخة الأولى» ثم تتبعها نفخة الصعق. وأن 
بعضهم قد خالف في هذا جاعلاً نفخة الفزع ونفخة الصعق بمعنى واحدء أو 

۳-أن القول Ob‏ نفخة الفزع قبل نفخة الصعق هو ما ذهب إليه كثير من 
العلماءء وبعضهم يخطى من يذهب إلى هذاء كما ذكر ابن الكمال والقاضي 
عياض» كما نقل عنه الألوسي قوله في نفخة الفزع : بأنها تكون بعد النشر 
حين تنشق السموات والأرض» وهذه النفخة غير نفخة الفزع الأولى التي تقع 
في آخر عمر الدنيا . 


EVID والحديث في صحيح البخاري‎ T/T) روح المعاني‎ O) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )40\( 


٤‏ القول بتعدد النفخات إلى أكثر من ثلاث كما نقله الألوسي عن القاضي 
عياض ليس عليه نص ثابت . 
وإن من ذهب إلى أنها أكثر من ثلاث يقول: «نفخة الموت لجميع الخلق» 
ونفخة البعث» ونفخة الصعق ‏ وهي نفخة الفزع بعينهاء ونفخة BUY‏ 
وأنه قد تعقب هذا القول بأنه يلزم من القول بالمغايرة بين نفخة الفزع 
ونفخة الصعق أن تكون النفخات خمساً؛ أي نفخة الموت» ونفخة 
البعث» ونفخة الصعق» ونفخة op pall‏ ونفخة BUY‏ وهذا قول قد رده 
العلماء. 

٥‏ القول بأن نفخة الصعق تكون قبل نفخة البعث ؛ هو ما ذهب إليه كثير من 
العلماء؛ بناء على أن نفخة الصعق التي تكون بعد البعث هي نفخة خاصة 
تحصل عند نزول الله لفصل القضاءء لا نفخة الصعق التي تعقب النفخة 
الأولى نفخة الفزع . 
وذهب بعضهم إلى القول OL‏ جل نفخة الصعق بعد نفخة البعث يأباه 

قوله BG‏ : «أنا أول من تنشق عنه الأرضء فأرفع رأسيء إلخ. . . الحديث كما 

ذكره الآلوسي؛ فإن العلماء قد أجابوا عن هذا الحديث. والحديث الآخر 


الذي يعارضه. وهو قوله Ob: BE‏ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة العرشء فلا أدري أفاق قبلي pl‏ جوزي بصعقة يوم 
الطور». بقولهم : إن هذا الصعق المذكور في الحديث يراد به الصعق الحاصل 
في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ريهاء 
فحينئذ يصعق الخلائق كلهم i‏ وإن هذه الرواية هي المحفوظة»ء وأما الرواية 


(vay)‏ الحياة الآخرة 


الأولى فإن الراوي لها أدخل حديثاً في حديث ؛ حيث أدخل الرواية الأولى 
على الثانية فنشأ الإشكال. 

قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله بعد أن ذكر الرواية الأولى والرواية 
الثانية قال: «قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه Las‏ الإشكال» 
ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث ؛ فركب بين اللفظين؟ فجاء 
هذان الحديثان هكذا : ١‏ 

أحدهما Gh:‏ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم» . 

والغاني :«أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة»» فدخل على الراوي هذا 
الحديث في الآخر. 

ثم قال ابن أبي العز «وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي» وبعده الشيخ 
شمس الدين ابن القيم» وشيخنا الشيخ عماد بن كثير رحمهم الله» وكذلك 
اشتبه على بعض الرواة فقال: دفلا أدري أفاق قبلي آم كان ممن استثنى الله 
عزوجل». 


والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو CSV‏ وعليه 
المعنى الصحيح» فإن الصعق يوم القيامة ؛ لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل 
القضاءء فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي 
بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله ISa‏ فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً 
عن صعقة الخلائق لتجلي ربهم يوم القيامة » ثم قال ابن أبي العز: «فتأمل 
هذا المعنى العظيم ولا تهمله»"" . 


. 1782 ٤1۷ص الطحاوية‎ )١( 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف Gay)‏ 


وقال البرديسي : «قال شيخنا في شرح عقيدة الر UL‏ : وهذه الصعقة 
ليست صعقة الموت» بل هي صعقة ثالثة تقع للناس يوم القيامة إذا تجلى الله 
للفصل بين العباد يوم المعادء وهو المشار إليها بقوله : apd‏ >( يلاقوا 
ومهم الذي فيه يصعقون 4 [الطور: ALEO‏ 


)١(‏ الرسالة القشيرية. 
)1( تكملة شرح الصدور ص؟١ ‏ 


)14۹۸( الحياة الآخرة 


۳-الأدلة على إثبات النفخ في الصور : 


١-الأدلة‏ من القوآن الكريم على إثبات النفخات في 
الصور : 

ذكر الله سبحانه وتعالى عدة آيات في إثبات أن النفخ في الصور العظيم 
يحصل حينما يأمر الله بذلك» حسب ما يريد سبحانه من تغيير» وقد ذكر الله 
تعالى في كتابه الكريم هذا النفخ في أكثر من آية» مما يدل على أهميته ومدى 
خطورته. 

لكي يدرك أولئك الهاربون عن ربهم ‏ وهم لا يعجزونه. أن هذه الحياة 
التي قد غرتهم ليست بشيء» فهي تنتهي بنفخة واحدة» فإذا بها كأن لم تكن 
بالأمس . 

نفخة واحدة فإذا بالفزع قد بلغ من كل نفس منتهاه» ونفخة أخرى فإذا 
هم أجساد بلا أرواح» ثم نفخة IU‏ فإذا هم قيام ينظرون. gU‏ قدرة هذى 
وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عن ربه واغتر بقوته» ونسي أنه يموت 
بنفخة» ويحيا بنفخة» رغم هذا التعالي الذي قذ ملا رأسه وجميع مشاعره. 

وسنذكر فيما يلي مصداق ما قدمنا من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه AB‏ 

والواقع أن الله تعالى قد ذكر النفخ في الصور فيما يقارب اثنى عشر 
موضعاً في ee Sats‏ ونذكر من تلك الآيات : 


WAN lll قوله تعالى | ويوم ينقخ في الور فزع من في‎ - ١ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )344( 
ال ات ا i‏ 


من شاء at‏ و كل o gt‏ ذاخرين 4 [النمل : ۸۷]. 

bY‏ ونفخ في الصور قصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم 
نفخ فيه أخرئ BY‏ هم قيام يظروت ‏ [الزمر: 34]. 

۳ فإذا تفخ في ١‏ لصّرر i‏ واحدةٌ 9© وحملت الْأَرْض وَالْجبَال Sd‏ دكة 
واحدة # [الحاقة: 1 - .]١4‏ 

LON فَإذا هم مَن الأجداث إلى رهم ينسلون 4 [يس:‎ y pall وَنفحَ في‎ Dt 

ه ‏ ونفخ في pall‏ فجمعناهم جمعا E‏ [الكهف: 44]. 

LY يوم يفخ في الصور وتحشر المجرمين يومئذ رقا © [طه:‎ PY 

.]١۸ يوم ينفح في الصور فتأترن أفراجا ) [البأ:‎ Pv 

9-8 فإذا تفخ في الصُور فلا أنساب بينهم deny‏ ولا يتساءلُوت ) [المؤمنون: 
ALY‏ 

dD ٠٠‏ الحق وله wall‏ يوم يخ في الصور عالم اليب والشهادة وهو ال لحكيم 

الخبير 4 [الأتعام : [vt‏ 


وهذه الآيات وغيرها تدل دلالة واضحة ليس بعدها خفاء على حتمية 
وقوع النفخ في الصور. 

وستتبع ذلك بذكر أدلة أخرى من السنة النبوية فيما يأتي : 

ilaila Y‏ من السنة علص إثبات النفخ في الصور: 

رأينا كيف اهتم القرآن الكريم بذكر النفخ في الصور» وكيف كرره- 


shall (Yes)‏ الآخرة 


لتقريره وتثبيته في النفوس ‏ في AT‏ من UT‏ وبين سبحانه وتعالى نتيجة كل 
نفخة وما يحصل بسيبها من التغيير الهائل . 

وبعد ذكر تلك الآيات التي تدلنا على مدى أهمية تلك النفخات ومدى 
عناية القرآن الكريم بذكرهاء يجب معرفة أنه قد جاءت السنة النبوية فبينت 
كذلك هذا الأمر العظيم» واعتنت بذكره عناية شديدة» فتكرر ذكره في أكثر 
من حديث» كما نتبين ذلك من عرض الأحاديث ASW‏ : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: Late?‏ يهودي يعرض ساعته أعطي بها 
شيئاً كرهه» فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشرء فسمعه رجل من 
الأنصار؛ فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر 
والنبي & بين أظهرنا؟ 

فذهب إليه فقال: أبا القاسم» إن لي ذمة وعهداً» فما بال فلان لطم 
وجهي؟ فقال: لم لطمت وجهه؟ فذكره؛ فغضب النبي عه حتى رؤي في 
وجهه. ثم قال: دلا تفضلوا بين أولياء call‏ فإنه ينفج في الصور؛ فيصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث» 
فإذا موسى آخذ بالعرشء فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث Va i‏ . 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة «لاتخيروني على موسىء» فإن الناس 
يصعقون فأكون أول من يفيقء فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدري أكان 
فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى «badd‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي JU‏ «إني أول من يرفع رأسه بعد 


OVALE JE) ومسلم‎ CEON SV البخاري‎ YD 
مسلم(1844/4).‎ (Y) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (yes)‏ 
ee‏ ا ا ا ل a‏ 


النفخة الآخرة, فإذا أنا بموسى متعلق بالعرشء فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة؟21" , 


وقد قدمنا ذكر حديث عبد الله بن عمرو Mee By‏ 


وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس في قول الله تعالى: © فإذا نقر في 
اناور [المدثر: EA‏ قال: قال رسول الله BE‏ : «كيف أنعم وصاحب القرن قد 
التقم القرن» وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ» فقال أصحاب محمد EG‏ 
كيف نقول؟ قال : «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيلء على الله توكلناء . وأخرجه 
كذلك الترمذي عن أبي سعيد“ : 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : جاء أعرابي إلى النبي BE‏ فقال: 
ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه . 

فهذه النصوص صريحة في إثبات الصورء. ونفخ إسرافيل فيه النفخات 
المذكورة» ومنها النفخة الثالثة وهى نفخة البعث . 

قال ابن كثير : فتخرج الأرواح كأنها التحل قد ملأت ما بين السماء 
والأرض؛ فيقول الله تعالى : «وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدهاء 
فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل فس الخياشم ثم تمشي في الأجساد 
مشي السم في اللديغ, ثم تنشق الأرض عنكم" . 
)1( البخاري JA)‏ )90 


(Y)‏ وقد تقدم شرحه. 
AYY aaia ai )۳(‏ 


(4) الترمذي OAY D‏ وقال: حديث حسن. 
)0( الترمذي JG, 2)77١/4(‏ «هذا حديث حسن»» وأخرجه أبو داود (۲/ COV‏ 
CY‏ النهاية pV‏ كثير LOVIN)‏ 


(Yey)‏ الحياة الآخرة 


ويقول السفاريني: «قال المفسرون: المنادي هو إسرافيل عليه السلام» 
ينفخ في الصور وينادي: أيتها العظام الباليةء والأوصال المتقطعةء واللحوم 
المتمزقة » والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء» . 

ثم بعد هذا يساقون إلى الموقف ليقع فيه ما سنذكره عند بحث الموقف . 

صقدار ما بين النفختين: 

وعلى القول بأنهما نفختان» أي نفخة الفزع والصعق» ونفخة Oe nell‏ 
OB‏ بينهما أربعين يوماً أو سنة أو ligt‏ حسب ما جاء في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: عن النبي AB‏ قال : «ما بين النفختين أربعون» ‏ قالوا: يا أبا 
هريرة» أربعون يوما؟ قال : أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت . قالوا: 
أربعرن شهراً؟ قال: أبيت ‏ «ويبلى كل سء من الإنسان إلا عجب ذنبه» فيه يركب 
الخلق" , 

وسبب امتناع أبي هريرة عن التعيين: أنه ليس عنده ال حزم بالتعيين . 

قال ابن حجر : «وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم «أربعون سنة» ولا 
وجود لذلك». 

وذكر روايات أخرى في التحديد وضعفهاء كرواية التحديد بأربعين 
Prva‏ أو أربعين جمعة , وقال عن الأخيرة : إنها منقطعة . 


ONY) لوامع الأنرار‎ OD 

. ١١ص انظر تكملة شرح الصدور‎ (Y) 

)1( البخاري (۸/ 001( ومسلم E)‏ ۲۲۷۰ء ۲۲۷۱). 
D‏ فتح الباري (Oot JA)‏ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (YT)‏ 


وذكر القرطبي أن الحليمي قال : «اتفقت الروايات على أن بين النشختين 
أربعين سنة» وذلك بعد أن يجمع الله تعالى ما تفرق من أجساد التاس“"“ . 
وذكر البرديسي ‏ تبعاً للسيوطي - أن بين النفختين أربعين سنة من سني 
Yh‏ 
Pa‏ . 


وقد سبق رد ابن حجر على مثل هذا القول. 


. ۱۸٤ص التذكرة‎ )١( 
تكملة شرح الصدور ص4.‎ (V) 


aoe 5 ra Be lease 2999‏ 
iin 0390‏ حشر الخلق وأنهم على jga‏ ستص Bron‏ 
Boo DTE:‏ 
Oooo 140‏ 
goer 1 +408‏ 
ووو ١‏ حشر الخلق حفاة عراة غرلا. Poor‏ 
39399 ان 
93 ۲. حشر الكفار يسحبرن على وجوههم. Gaon‏ 
ETD 408‏ 
0909 ۳ ۔ حشر المتكبرين. EID‏ 
Ga 0909‏ 
84 4 . حشر السائلين. CEED‏ 
Does 0059‏ 
488 0 حشر أصحاب الغلول. Bow‏ 
ل 1 لوك 
88 5 حشر fal‏ الوضرء أهل الغرة والتحجيل. Pior‏ 
19889 رك 
4213 لا حشر الشهداء. TT‏ 
Abe ae oe 9G‏ 
Soar, Bedi]‏ 
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البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (Yev)‏ 


الفصل العاشر 
صفة حشر الخلق وأنهم على صور شتی 


حينما يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين يساقون إلى المحشر”"' لفصل 
القضاءء ولتجزى كل نفس با تسعى؛ فيجزى كل عامل ما يستحق من 
الجزاء » إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

ولكن كيف يكون مجيئهم للحشر؟ 

والمجواب: قد بينت السنة النبوية الهيئات التي يأتي بها الخلائق» وهي 
هيئات وحالات مختلفة ؛ إما حسنة» وإما قبيحة» بحسب ما قدموا من خير» 
وشرء وإيمان» وكفرء وطاعة ومعصية» فتزود لها بالعمل الصالح . 

ومن تلك الهيئات الأمثلة الآتية : 
١‏ ما أخبر Ba‏ عن حالة الناس عند حشرهم pod‏ القضاء ‏ مؤمنهم 

وكافرهم . من أنهم يكونون في هيئة واحدة» لا عهد لهم بها في الدنياء 

ولا يتصورون حدوثهاء ولهذا فقد AS‏ التساؤل والاستغراب لتلك الحالة 


)١(‏ ذهب البرديسي إلى أن مكان الحشر هو أرض الشام» مستدلاً با أخرج البزار في مسنده من 
حديث أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله AE‏ «الشام أرض المحشر والمنشرء أي البقعة التي 
يجتمع الناس فيها إلى الحساب وينشرون من قبورهم ثم يساقون إليهاء ثم ذكر سبب ذلك 
وهو أنهاه إنغا حصت به لأن الأنبياء بعثوا منها؛ فانتشرت في العالم شرائعهم» فناسب 
كونها أرض المحشر؟ . 
تكملة شرح الصدور ص١٠١‏ . و الله أعلم بحقيقة ذلك . 


(Y'A)‏ 5 الحياة الآخرة 


حينما أخبر بها الرسول BE‏ 

كما في الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال: رسول الله ته : «تحشرون حفاة عراة غرلاً a‏ قالت عائشة: فقلت: 
يارسولالله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من 
أن يهمهم OIG‏ . 

ومعنى حفاة : أي تمشون على أرجلكم دون نعل أو خف . 

والعاري: هو من لا ثوب له على جسده والأغرل: هو الذي لم 
يختتن» أي إن البشر يرجعون كهيتتهم يوم ولدواء حتى إن الغرلة ترجع وإن 
كان قد اختتن صاحبها في الدنيا؛ تحقيقاً لقوله تعالى: p‏ كما بدأنا ET‏ 
Ges‏ [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

وقد ورد هذا المعنى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا 
Bl‏ يخطب فقال: «إنكم محشورون حفاة عراق فإ كما بدأنا ول g‏ 
تعيدة ed‏ 
Y‏ - يحسشر بعض الناس (وهم الكافرون) وهم يسحبون في المحشر على 

وجوههم. وكم يستغرب كثير من الناس هذه الحال؛ لأنهم في الدنيا لم 

يعرفوا تلك الحال» ولم يتصوروا وقوعهاء ومع أنها حالة غريبة لكنها غير 

منفية لاعقلا ولا نقلا . 


UG‏ العقل فإنه لا ينفي وقوعهاء وذلك إذا علمنا أن قدرة الله على 


V0 SE) وينحوه أخرجه النسائي‎ OOTA) أخرجه البخاري (۷/ 640 ومسلم‎ )١( 
.)194 WV) أخرجه البخاري‎ O 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (۲۰۹( 


كل شيء cope al‏ فإن الذي أمشى هؤلاء على الرجلين له القدرة على أن 
يمشيهم على وجوههم؛ بل لو أراد الله ذلك لحصل في الذنيا فضلاً عن 
الآخرة. 

ومصداق ما قدمنا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه.كما في 
الصحيحين. أن رجلا قال: يا نبي الله » كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال : 
«أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه علس وجهه يوم 
القيامة؟ قال قتادة : بلى وعزة ربا" . 

قال ابن حجر في بيان معنى المشي المذكور في الحديث: قوله . «أليس الذي 
أمشاه... إلخ» ظاهر في أن المراد با لمشي حقيقته؛ فلذلك استغربوا حتى سألوا 
عن NaS‏ 

ثم رد على الذين يزعمون أن هذا هو مثل ضربه النبي BE‏ بأن: «الجسواب 
الصادر عن النبي & ظاهر في تقرير المشي على حقيقته1؛ أي فلا حاجة إلى 
صرف الكلام عن ظاهره . 

ومعلوم أن أمر الآخرة وأحوالها غير أمر الدنيا وأحوالهاء فكل شيء في 
الآخرة جديد ولا عهد للناس به» فهي حياة أخرى لها ميزات وكيفيات لا 
توجد في الدنياء وليس على الله بعزيز في أن يمشي الكافر على وجهه» إذ لو 
أراد الله ذلك في الدنيا لكان حاصلاً فيهاء ولكان أمراً مألوفاً كما هو الحال في 
المشي على الرجلين. 


VT JA) أخخرجه البخاري (۷/ ٤۱۹)ء ومسلم‎ O) 
AYAY /1١( زفق فتح الباري‎ 


الف shall‏ الآخرة 


ولله تعالى فوق هذا كله حكم قد ندركهاء وقد لا ندركهاء فإن الكافر في 
الدنيا كان ذا عتو واستكبار» يشي على رجليه متبختراً معتزاً بنفسه» لا يحني 
رأسه لشيء غير colga‏ فلا يعرف التواضع لله في شيء» بل كان يستنكف من 
السجود لربه والخضوع له. 

وهذا ما ذهب إليه ابن حسجر فى بيان حكمة هذا المشى حين قال: 
«والحكمة في حشر الكافر على وجهه : أنه عوقب على عدم السجود لله في 
الدنيا؛ Ob‏ يسحب على وجهه في القيامة ؛ إظهاراً لهوانه» بحيث صار وجهه 
مكان يده ورجله في التوقي عن Vek sl‏ 8 

وكثرة النصوص في هذا الموضوع تمنع كونه من باب التمثيل» فهو إذاً على 
حقيقته فلا ينبغي cab gl‏ بالإضافة إلى أنه من الأمور الممكنة عقلاً» وليست 
من قبيل المستحيلات على الله تعالى كما سبق . 

1 حشر المتكبرين: 

ومن الأوصاف الأخرى التي وردت في السنة لحشر فئات من الناس» 
صنف من الناس يحشرون في أحقر صفة وأذلهاء وهؤلاء هم المتكبرون. 

فلأنهم في الدنيا يمشون في كبرهم وتبخترهم على الناس» عالية رؤوسهم 
عن التواضع لله أو cald‏ هؤلاء المستكبرون ورد في صفة حشرهم عن 
رسول الله تله ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله لله 
قال : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء يغشاهم الال من 
كل Mage‏ الحديث. 


)0 فتح الباري (TAY INV)‏ 
(Y)‏ صححه الترمذي (5/ 235566 وقال: حديث حسن صحيح . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف ۲( 

وفي رواية عن جابر رضي الله عنه : عن النبي BE‏ قال : «يبعث الله يوم 
القيامة ناساً في صور الذرء يطؤهم الناس بأقدامهم: فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ 
فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا . 

وهذه الحالة المخزية تناسب ما كانوا فيه في الدنيا من تعاظم وغرور 
بأنفسهمء لأنهم كانوا في الدنيا يتتصورون أنفسهم أعظم وأجل المخلوقات؛ 
فجعلهم الله في دار الجزاء أحقر المخلوقات وأصغرها. 

٤‏ حشر السائلين: 

ومن الصور الأخرى التي تشاهد في يوم القيامة صور أولئك السائلين 
الذين يسألون الناس وعندهم ما يغنيهمء يأتون يوم القيامة وفي وجوههم 
خموش أو كدوح» أو يأتون وليس في وجوههم مزعة لحم يعرفهم الناس 
كلهم . 

وهذا ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي AE‏ 
«مايزال الرجل يسأل الناس؛ حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم" . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله AE‏ : «من سأل وله ما يغنيه £ 
جاءت خموشاً أو كدوحاً في وجهه يوم القيامة»”" والجزاء من جنس العمل . 

والمزعة هي : «بضم الميم ‏ وحكي كسرها ‏ وسكون الزاي بعدها مهملة: 
أي قطعة»» «وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي». 


قال ابن حجر : «والذي أحفظه عن المحدثين الضم». 


)١(‏ قال المنذري /٤(‏ ۴۸۷): رواه البزار. 
)1( صحيح البخاري ATA)‏ 
(۳) أخرجه النسائي (91//0). 


(Y1)‏ الحياة الآخرة 


ومعنى الحديث : «قال ا لخطابي : يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطاً لا 
قدر له ولا جاه» أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه» لمشاكلة العقوبة في 
مواضع الجناية من الأعضاء» لكونه أذل وجهه بالسؤال» أو أنه يبعث ووجهه 
عظم كله ؛ فيكون ذلك شعاره الذي يعرف May‏ 

والمعنى الأول الذي ذكره الخطابي تأويل للحديث بغير معناه. ولهذا قال 
ابن حجر: «والأول صرف للحديث عن ظاهره» . 

وإن كان قد ورد ما يؤيده» وهو ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث 
مسعود بن عمرو مرفوعاً «لايزال العبد يسأل وهو غني؛ حتى يخلق وجهه؛ فلا 
يكون له عند الله وجه . 


(وقال ابن أبي جمرة: معناه: أنه ليس في وجهه من الحسن ce gd‏ لأن 
حسن الوجه هو با فيه من اللحم» وماك SAM‏ حمله على ظاهره) . 

ثم ذكر أن السر في ذلك هو «أن الشمس تدنو يوم القيامة» فإذا جاء لا 
لحم بوجهه؛ كانت أذية الشمس له AST‏ من غيره» قال يعني المهلب -: «والمراد 
به: من سأل تكثراً وهو غني لا تحل له الصدقة؛ وأما من سأل وهو مضطر 
فذلك مباح له فلا يعاقب Meade‏ . 


: O J glad حشر أصحاب‎ 0 


كالبعير والشاة وغيرهماء وهؤلاء هم fal‏ الغلولء فإنهم يحشر ون في هيئة 

.)۳۳۹/۳( انظر: فتح الباري‎ O) 

(؟) الغلول: له معان كثيرةء إلا أن المراد به هنا: الأخذ من بعض الغنائم على سبيل الخفية» 
انظر : تفسير القرآن العظيم .)55١ 57١ /١(‏ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (T1)‏ 
موس د و ا ور ل ا ا ی ت 


تشهد عليهم LLL‏ والغلول أمام الخلق أجمعين» فمن غل شيئاً في حياته 
الدنيا ولم يظهره؛ فسيظهره الله علي يوم يبعث» يكون علامة cal‏ وزيادة في 
النكاية وتشهيراً بجريته يحمل ماغل على ظهره . 

ومصداق هذا ما جاء في كتاب الله عزوجل حيث قال : Uy)‏ کان لبي 
أن J‏ ومن يطل يات بما غل يم القيامة ثم م وی کل تفس ما Coed‏ وهم لا 
يظلمون E‏ [آلعمران: OU‏ 

قال قتادة فى معنى الآبة : «كان النبي BE‏ إذا غنم مغنماً؛ بعث منادياً: ألا 
لايغلن رجل مخيطأ فما دونه» ألا لا يغلن رجل بعيراً؛ فيأتي به على ظهره 
يوم القيامة له رغاءء ألا لا يغلن رجل فرساً؛ فيأتي به على ظهره يوم القيامة له 
جمحمةا. 

وما جاء في السنة النبوية كما في حديث أبي مسعود الأنصاري قال : 
«بعثني النبي Lele Be‏ ثم قال : انطلق أبا مسعود. لا ألفينك يوم القيامة تجيء 
وعلى ظهرك بعير من Jal‏ الصدقة له رغاء قد غللته. »قال: إذاً لا أنطلق» قال : : ty‏ 
asiy‏ . 

والخلاحة : أن من مات على عمل بعث عليه . 

قال البرديسي في شرح حديث جابر رضي الله عنه : أن رسول الله عله 
قال : «يبعث كل عبد على ما مات عليه . 


قال: «أي على ا حالة التي مات عليها من خير أو شر؛ فالزامر يأتي يوم 


)1 تفسير ابن جرير الطبري OWED‏ 
(Y)‏ أخرجه أبو داود (177/5). 


0212 الحياة الآخرة 


القيامة coje‏ والسكران eadi‏ والمؤذن يؤذن» ونحو ذلك“ 5 

5 حشر Jai‏ الوضوءء أهل الغرة والتحجيل : 

وإذا كان من قدمنا ذكرهم كانوا أمثلة سيئة لمن يعمل أعمالهم. فإنه في الجانب 
الآخر نجد من يتسم بالصفات الحميدةء ولهذا فإنه يبعث حميداً عليه سيما آهل 
الصلاح والتقرى» سيما أمة محمد BE‏ ؛ من الغرة والتحجيل بسبب آثار الوضوء . 

وهي كرامة من الله تعالى لأوليائه وأحبائه» كما قال ته في حديث أبي 
AA‏ دإن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته a Jaa‏ 

وكما قال AE‏ في الحديث الذي رواه عبد الله بن بسر عن رسول الله لله أنه 
قال : «أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من ue peb gl‏ 

/ا ‏ حشر الشهداء : 

ومن المشاهد الأخرى : مشهد لأقوام يحشرون ودماؤهم تسيل عليهم » وهم 
الشهداء» فإنهم يحشرون ودماؤهم تسيل كهيثتها يوم جرحت في الدنياء تفجر 
chs‏ كما ورد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله AE‏ : «كل كلم يكلمه المسلم في 
سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتهاإذا طعنت تفجر Laa‏ اللون لون دم والعرف 
عرف المسك إلى آخر Ped‏ 


)0 تكملة شرح الصدور ص7١‏ 

)1( أخرجه البخاري »)٤۳/۱(‏ وقوله «فمن استطاع . . ٠.‏ إلى آخر الحديث مدرج من كلام 
ine gl‏ 

() أخرجه الترمذي (607/7)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه من حديث عبد الله بن بسر. 

ax f(D)‏ مسلم (040/4)» والترمذي مع اختلاف في بعض الألفاظ CVA SD‏ وبنحوه 
عند النسائي )10/1( 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )10( 


وهذا إكرام لهم وبيان لزاياهم» وتشهيراً بمواقفهم وعلو مقامهم عند الله 
تعالى» لأن الجزاء من جنس العمل . 

قال النووي: «وأما الكَلّم بفتح الكاف وإسكان اللام فهو الجرح» 
ویکلم ۔ بإسكال GIS‏ أي يجرح؟ قال : «وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول 
عنه الدم بغسل ولا غيره» والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون 
معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله OU SS‏ 

ويلخص البرديسي أحوال البشر في مجيئهم إلى الموقف فيقول: « واعلم 
أن الناس يحشرون يومئذ على ثلاثة أصناف: ركباناً» ومشاةء وعلى 
وجوههم. قال تعالى as‏ نحَشر cabal‏ إلى gar ptt‏ وفذا © ونسوق 
المجرمين ger Cd‏ وردا G‏ [مريم : IANAO‏ 

ثم قال: الوفد في اللغة: القوم Oye SM‏ يفدون من بلادهم في 
جماعتهم إلى ملكهم؛ فينزلون ويكرمهم» والورد: العطاش» يساقون كما 
تساق الإبل وغيرها من الأنعام» فتسوقهم الملائكة بأسياط النار إلى النار» 
وقوم يمشون على وجوههم. 

وقال بعضهم : إذا قام الناس من قبورهم لفصل القضاء؛ حضروا على 
أحوال مختلفة: فمنهم من يكسى. ومنهم من يحشر عرياناء ومنهم راكبّاء 
ومنهم ماش ومسحوب على وجهه» ومنهم من يذهب إلى الموقف راغباًء 
ومنهم من يذهب خائفاً» ومنهم من تسوقه النار سوقاً» . 


)1( صحيح مسلم (OEY /٤(‏ 
(Y)‏ تكملة شرح الصدور ص18 . 


crn)‏ الحياة الآخرة 


وقوله : «ومنهم راكباً»؛ هذه المسألة ما أكثر فيه المؤلف الكلام عنهاء oly‏ 
كان القول ob‏ الناس يأتون ركباناً يخالف ما ثبت في الصحيح من أنهم يأتون 
«حفاة عراة Vs‏ إلا أن المؤلف جمع بين أقوال من ذهب إلى أنهم يأتون 
ركباناً» وبين هذا النص وما جاء في معناه بقوله: 

«ثم إن الروايات التي فيها الركوب في المحشر تخالف حديث الصحيحين 
أن الناس يحشرون حفاة عراة» ولا يبعد أن يكون الركوب فى المحشر لبعض 
السعداءء Dee E‏ ميدن جرلا عن بن E cali‏ 

ونكتفي هنا Le‏ قدمنا من الأمثلة لبيان اختلاف الناس وتباينهم عند 
المحشر» وإن كانت هناك صور أخرى سنذكرها إن شاء الله في باب الحساب . 

وقد اتضح ما تقدم عرضه من الأحاديث ‏ أنها إضافة إلى إثبات البعث 
وأنه أمر واقع لابد منه- أن المبعوثين يكونون على كيفيات مختلفة حسب 
أعمالهم التي قدموها في دار الدنياء وأنهم يأتون إلى الموقف أصنافاً شتى» 
وعلى هيئات غريبة لم ير مثلها في الدنيا . 

فهذا يسحب على وجهه بدلاً من المشي على رجليه؛ OY‏ جزاءه هو هذه 
الحال التي هي أحط ما يكون من الخزي والهوان. 

وذاك يحشر في أذل ما يكون؛ يحشر في صورة حقيرة يدوسها الناس 
بأقدامهم وهم في صور الرجال؛ يغشاهم الذل من كل مكان؛ oF‏ جزاءهم 
المناسب هو جعلهم في هذه الحال الحقيرة . 


(1) تكملة شرح الصدور ص AA‏ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )1¥( 


وهناك فريق آخر من الناس يأتون إلى الموقف وفي وجوههم خموش أو 
كدوح» أو يأتون وليس في وجوههم مزعة لحم؛ لأنهم لم يصونوها في 
الدنيا؟ فعاقبهم الله في الآخرة با يناسب أعمالهم السيئة . 

ومن الناس من يأتي ودمه يسيل من جسده طرياً كأنما جرح في ساعته 
تلك؛ إكراماً له» وإظهاراً لشرفه وفضل عمله الذي قدمه في الدنيا. 

إلى آخر ما ورد من الصفات والمشاهد مما ذكر في الأحاديث الشريفة 


واستفاضت بها الروايات. 


(1A)‏ الحياة الآخرة 


مسائل 


١ل‏ الحكمة في dale!‏ الخلق غرلا : 

عرفنا فيما مضى أن الناس يبعثون على هيئات مختلفة» حفاة عراةً غرلا 
والحفاة والعراة معروفون» والأغرل: هو الذي لم يختتن. 

وهنا يعرض سؤال وهو : ما الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلاً» من 
اختتن منهم ومن لم يختتن؟ 

الظاهر من كلام الإمام ابن القيم أنه يرى أن تلك الغرلة التي حدثت فيهم 
لم تكن في وقت قيامهم من القبور» Ly‏ حدثت بعد ذلك» وعلى فرض أنهم 
بعثوا كذلك فإن تلك الغرلة لا يلزم أن تكون معهم دائماًء بل يحتمل أن تبقى 
ويحتمل أن تزول؛ إذ ليس هناك نص يقطع هذا الاحتمال. 

قال ابن القيم في ذلك ما نصه : «لما وعد الله سبحانه ‏ وهو صادق الوعد 
الذي لا يخلف ote g‏ أنه يعيد الخلق كما بدأهم أول مرة؛ كان من صدق 
وعده أن يعيده على الحالة التي بدأ عليها من تمام أعضائه وكمالها. 

قال تعالى : « يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بَدأنا E SG‏ 
تُعيده وعدا US Gl Uke‏ فاعلين 4 [الأنبياء : [vet‏ 


وقال تعالى : LSD‏ بدأكم تعودون 4 [الأعراف: AVA‏ 


op Lal,‏ الختان إنغا شرع في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البول» 
وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون؛ فليس هناك نجحاسة تصيب الغرلة فيحتاج 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (VV)‏ 


إلى التحرز منهاء والقلفة لا تمنع لذة الجماع ولا تعوقه . 
من كونهم يبعثون كذلك أن يستمروا على تلك الحالة التي بعثوا عليهاء فإنهم 
يبعثون حفاة عراة بهماء ثم يكسونء ويمد خلقهم ويزاد فيه» بعد ذلك يزاد في 
gle‏ أهل الجنة» وأهل النار. 

وإلا » فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم التي كانوا عليها 
في الدنياء dey‏ صفاتهم» وهيئاتهم» وأحوالهم؛ فيبعث كل عبد على ما 
مات علیه» ثم ينشئهم الله سبحانه S‏ شاء. 

وهل تبقى تلك الغرلة التي كملت خلقهم في القبور أو تزول؟ يمكن هذا 
وهذاء ولا يعلم بخبر يجب المصير إليه» والله سبحانه وتعالى Palei‏ . 

وهنا يعرض سؤال آخر وهو: هل تتغير الأجسام في المحشر أو في PLAN‏ 
قال البرديسي., فيما ينقله عن شرح الجوهرة: 

«الناس في الموقف يكونون على حالتهم التي خلقوا عليهاء فإذا دخلوا 
الجنة دخلوها جردا مرداً أبناء ثلاث وثلاثين» على plas‏ آدم» طول كل واحد 
ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع» لا يزيدون ولا يتقصون»ء لايأكلون 
og gt‏ ولا يلبسون لبرد؛ بل للتلذذ والتنعم»”" . 

قال: «وأما أجسام الكفار فمختلفة المقاديرء حتى ورد أن ضرس الكافر 
مثل cdot‏ وفخذه مثل ورقان» جبلان Pea‏ . 


ونشير هنا إلى مسألة ظهرت في هذا الزمان في عالم الطب : وهي قضية 
)١(‏ تحفة المردود AIE‏ 
YD)‏ تكملة شرح الصدور ص۳۸. 


)۰( الحياة الآخرة 


زرع القلوب» فقد أصبح إجراء هذه ULM‏ أمراً عادياً في البلاد الغربية» 
والبلاد الأخرى. 

هل هذه الأعضاء التي أخحذت من جسم وزرعت في جسم آخر ؛ هل 
ستعاد عند البعث إلى الجسم الأول أم إلى الجسم التي زرعت فيه؟ 

والذي يظهر أنها ستعاد إلى صاحبها الأول» كما سيعاد العضو AS‏ 
الذي أخذ من المريض يعاد إليه؟ فيعاد كل عضو إلى صاحبه . والله أعلم . 

وهنا مسألة ثالثة : «وهى أن بعض الناس يولدون بعاهات» ويبقون بها 
ال ODL‏ كتين tly‏ عن ری SAIS‏ كمن ود ھی ندين J‏ 
رجلين ويبقى كذلك. فكيف يعاد هذا؟ هل يعاد كما مات من غير أعضائه 
الناقصة أم يعطى أعضاء جديدة مثل ما نقص منه؟ 

والجواب : 

أن الظاهر من قوله تعالى: USP‏ بدأکم KOS‏ أنه يعاد كما كان 
عليه» ثم ينشئ الله تبارك وتعالى له الأعضاء التي تكمله . والله أعلم . 

نقسرأ في بعض الجرائد ونسمع في بعض الأخبار عن عجائب في 
مخلوقات الله تعالى منها: 


. أن أشخاصاً يولدون توائم متحدين‎ y 


فإذا وجد الأطباء أن لكل واحد قلباً مستقلاً أجريت له عملية انفصال» 
وكثيراً ما يبقى على قيد الحياة» وأما إذا وجد LEY‏ أن القلب واحد؛ فيبقى 
على ماهو إلى الممات لعدم استطاعة فصله عن توأمه الآخر» فكيف تكون 
النشأة الآخرة؟ هل العودة تكون بالاتصال أو بالانفصال؟ 


البعث والحشر ووقرف الخلق في الموقف (TY‏ 


$059 95 تعالى يقول: ظ كما بدأكم‎ dy 
كذلك تذكر الجرائد أن بعض المواليد ولدوا برأسين» أو بأربعة أرجل» أو‎ > 
بأربعة أيد» ثم أجريت لبعضهم عمليات لاستئصال هذه الزوائدء فكيف‎ 


تكون العودة؟ 

. والجواب : 

أن هذه المسألة وسابقتها ما لم يتضح ال واب فيها والله تعالى أعلم بذلك . 
Y‏ بعث الموتى في أكفانهم: 


تفيد الأحاديث الصحيحة المتعددة أن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا لا 
شيء معهم» وأجسادهم عارية عن كل شيء» وهذا هو الثابت في الصحيحين 
وغيرهماء ولكن قد وردت بعض روايات أخرى تفيد أن الناس يبعثون في 
ثيابهم التي ماتوا فيها . 

ومن ذلك : 

ما أخرجه الإمام أبو داود عن أبي سعيد الخدري » أنه لما حضره الموت دعا 
بثياب جدد فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول : «إن الميت يبسعث 
في ثيابه التي يموت فيها'" . 

وقد أخرج الإمام أبو داود هذا الحديث مترجماً له بقوله «باب: ما 
يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت». 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن كثير حدثنا 
زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح أخبرني سعد بن هانئ عن عمرو بن 


008 /۲( سنن أبي داود‎ O) 


shall (YY)‏ الآخرة 


الأسودقال: أوصاني معاذ بامرأته وخرج؛ فماتت» فدفناها؛ فجاءنا وقد 
رفعنا أيدينا من دفنها ؛ فقال: في أي شيء هيأتموها؟ قلنا: في ثيابهاء فأمر بها 
فنبشت» وكفنها في ثياب جدد» وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون 
Valg‏ 

وهاتان الروايتان تعارض ‏ كما هو ظاهر تلك الروايات التي قدمنا 
ذكرهاء والتي تفيد أن الناس يبعثون عراة حفاة غرلاً. 

وفي الجمع بين تلك الروايات أجاب البيهقي رحمه الله عن ذلك بشلاثة 
أجوبة فقال: 

أحدها : أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم» فإذا وافوا الموقف يكونون 
عراة» ثم يكسون من ثياب الجنة . 

pl‏ : أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم ؛ 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه؛ ثم إذا دخلوا الجنة ألبسوا من 
ols‏ 

الغالث : أن المراد بالثياب ها هنا الأعمال؛ أي يبعث في أعماله التي 
موت فيها من خير وشر»ء قال الله تعالى : ل وباس EN‏ ذلك 45 

وقال: p‏ وثيابك فطهر ‏ قال قتادة : عملك فأخلصه . 

ولعل الأرجح من تلك الأجوبة هو الجواب SN‏ وهو ما يشهد له 
حديث عبائشة رضي الله عنها الذي استشهد به بهذا الموضوع» وحديث 


. وعزاه إلى ابن أبي الدنيا‎ .)۲۸۸ /١( ذكرهابن كثير في النهاية‎ O) 
. وعزاه إلى البيهقي‎ (TAA /1( ذكره ابن كثير في النهاية‎ )۲( 


البعث pall‏ ووقوف الخلق في الموقف (YY)‏ 


ol‏ سلمة الواردين في الصحيح في قصة الجيش الذي يغزو الكعبة» ثم 
يخسف الله بهم جميعهم بما فيهم المكره. ثم يبعثهم الله على نياتهم . 

فقد قال MF‏ في حديث أم سلمة : «ولكنه يبعث يوم القيامة على edi‏ 

وقال BE‏ في حديث عائشة : «يبعثهم الله على Pagie‏ . 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله حديث بعث الموتى في أكفانهم مترجماً له 
بقوله: «الإنسان يبعث يوم القيامة في ثياب عمله من خير أو شر" . 

وهذه الترجمة تشعر برأيه في معنى الحديث» وأنه ليس المراد به بعث 
الميت في الكفن الذي دفن فيه» ol LL‏ بعثه في ثياب عمله من خير أو شر . 

۳هل تحشر بقبة المخلوقات غير الجن وال.نس؟ 

قد دلت الآيات والأحاديث على أن الجن والإنس سيحشرون» ويجازون 
بأعمالهم؛ إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 

وهذا أمر معلوم كما قدمناء ويبقى سؤال وهو : هل المخلوقات الأخرى 
غير الجن والإنس تحشر أم لا؟ 

والجواب : أن هذه المسألة مما وقع فيها الحلاف بين العلماءء فذكر 
البرديسي: 
١‏ أن بعضهم ذهب إلى القول بأنها تحشر ؛ لظاهر حديث «حتى يقاد للشاة 

الجماء من الشاة القرناى . 


)\( صحيح مسلم )10 (vt‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ص٣۷۳‏ . 


(۳) النهاية (۲۸۸/۱). 
CD‏ مسلم CNA AA)‏ والترمذي VV E/E)‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


shall (Y4)‏ الآخرة 


Y‏ وذهب بعضهم إلى القول بأنها لا تحشر ؛ لأنها لا تحاسب. . . وإليه نحا 


وقد اختلف النقل عن ابن عباس : 

قال القرطبي : «فروي عن ابن عباس أن حشر الدواب والطير موتها». 

وقال الضحاك: وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر 
وتبعث. قاله أبوذرء وأبو هريرة» وعمرو بن العاص» والحسن البصري 
وغيرهم . قال القرطبي : وهو الصحيح'" 

وقد استدل القائلون بأنها تحشر بأدلة كثيرة من القرآن والسنة . 

أما من القرآن الكريم فمنها : 

N‏ قوله تعالى : وما من Ho‏ الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هم أمثالكم ما 

رطا في الكتاب من شيء ثم إلى بهم يُحْشَرُوف 4 [الأنمام: OTA‏ 
؟ - وقال تعالى : [ وإذا الوحوش حشرت 4 [التكرير: 0]. 

۳-وقال تعالى : ومن آیاته iyd Ge‏ والأرض وما بث فيهما من دابة وهو 

علئ جمعهم إذا يشاء G pad‏ [الشورى :4 

وأما ما استدلوا به من السنة : فمنها ما روي عن أبي ذر: أن رسول الله BF‏ 
كان LIL:‏ وشاتان تقترنان» فنطحت إحداهما الأخرى؛ فأجهضتهاء قال: 
فضحك رسول الله BE‏ » فقيل : له ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: « 
لهاء والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامق"“ 


. ٠٤ص انظر: تكملة شرح الصدور‎ O) 
التذكرة صة؟".‎ (Y) 
LOWY Sa) آخرجه أحمد في المسند‎ (Y) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (Y6)‏ 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله th: AE‏ والذي نفسي بيده ليختصمن 
كل شيء يوم القيامة» حتى الشاتان فيما Oaka‏ 

قال القرطبي : ذكر ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن 
بكر بن سوادة أن أبا سالم الجيشاني حدثه أن ثابت بن طريف استأذن على أبي 
ذر فسمعه رافعاً صوته يقول: أما والله لولا يوم الخصومة لسؤتك» قال ثابت 
فدخلت فقلت: ما شأنك يا أبا ذر؟ قال: code‏ قلت: وما عليك إن رأيتك 
تضربها؟ قال: والذي نفسي بيده - أو نفس محمد بيده لتسألن BLES‏ فيما 
نطحت صاحبتهاء وليسألن الجماد فيما نكب أصبع الرجل». 

وروي عن شعبة عن الأعمش » عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر 
قال: رأى رسول الله ته شاتين تنتطحان» فقال : «يا أبا ذرء تدري فيم تنتطحان؟ 
قلت : bY‏ رسول الله » قال : لكن الله يدري ويقضي بينهما يوم القيامة . 

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : إذا كان يوم القيامة؟ مدت الأرض 
مد الأديم» وحشر الجن والإنس والدواب والوحوش» فإذ إن ذلك اليوم؛ 
جعل الله القصاص بين الدواب» حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء تنطحهاء 
BL‏ فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ALS‏ فيراها الكافر 
فيقول IUDs‏ كنت Lee LGU‏ 


وذكر عبد الكريم الإمام أبو القاسم القشيري في التحبير لهء فقال: وفي 
خبر الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة» فتسجد لله سجدة؛ فتقول الملائكة : 
ليس هذا يوم سجود» هذا يوم الثواب والعقاب. وتقول البهائم : هذا سجود 


A المسند(؟/‎ )١( 


ayy‏ الحياة الآخرة 


ويقال إن الملائكة تقول للبهائم: لم يحشركم الله جل ثناؤه لشواب ولا 
لعقاب. وإغا يحشركم تشهدون فضائح بني آدم . 

وهذه الروايات قد ذكرها الإمام القرطبي في تذكرته"“ وقال: إنها 
أخبار ثلبتة . 

وهذه الروايات_مع ما تقدم من الآيات ‏ تفيد القطع بحشر البهائم PLAS‏ 
coded‏ إلا آنها تستوفي قصاصها في الموقف» وليس لها جنة ولا نار كما هو 
معلوم» بل تكون تراياً» ولهذا فإن الكافريقول: يا ليتني كنت US‏ 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى هذا الرأي؛ وهو القول بحشر جميع 
الحيو#نات» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما البهائم فجميعها 
يحشرها اله سبحانه وتعالى» كما دل عليه الكتاب والسنة؟ ثم ذكر الأدلة على 
هناء وهي الآيات السابقة» إلى أن قال: «والأحاديث في ذلك مشهورةء 
قإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعضء ثم يقول 
لها كوني Hs‏ فتصير تراباًء فيقول الكافر حينئذ : فيا ليتتي كنت ترابا ) 


E£. EN 
ومن قال إنها لا تحيا؛ فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ؛ بل هو ضال أو‎ 
_ a AS 


ويستدل اين كثير رحمه الله على حشر بقية الحيوانات يما سبق من الآيات 
وبالأحاديث التي تدل على انتصاف البهائم بعضها من بعض» وبحديث 


(ND‏ النذكرة a‏ ۴۴۲۔۳۴۴ . وانظر الباب الثامن #مبحث الحساب» الفصل الحادي عشر 
«عدل الله تعالى في القصاص بين الخلق» ‏ ذكر الأدلة من السنة ‏ 
(FY‏ الفتاوى .)۲٤۸/٤(‏ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (TY)‏ 


صاحب الغلول ثم قال: «فهذه الأحاديث مع الآيات فيها دلالة على حشر 
الحيوانات كلها" . 

وسنعرض بعض الأدلة على ذلك أيضاً في باب الحساب . 

وقد فسر gh‏ هريرة وابن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص قوله تعالى 
في شأن الكافر يوم القيامة» وتمنيه أن يكون تراباًء أنه يقول ذلك حينما يشاهد 
عدل الله تعالى بين الحيوانات» ثم يقول لها: كوني تراباً؛ فإنه يتمنى عند ذلك 
أن يكون مصيره كمصيرها ويخلص مما ينتظره من العذاب Pg Hy‏ . 

ولقد ذكرنا هذه المسألة ون لم تكن في موضوعناإتماماً للبحث» ولا 
فيها من الفوائد التي تتعلق بالموضوع جملة . 

4 دفع تعارض : 

وردت في القرآن الكريم آيات تفيد أن الله تعالى يسلب الكفار أسماعهم 
وأبصارهم وألستتهم؛ فيكونون صما بكماً bas‏ يوم القيامة عند حشرهم . 

ووردت آيات تفيد أن الكفار يبصرون ويسمعون ويتكلمون. 

أما مثال النوع الأول : فمثل قول الله تعالى : 
١‏ > ومن يهد اله فهر المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وتحشرهم يوم 

القبامة على وجوههم Le‏ وبكما pals Coy‏ جهنم كلما aay Ce‏ 


LAV الإسراء:‎ [ gia 


LODRA G) 
YYA aa Sii: انظر‎ (Y) 


(YYA)‏ الحياة الآخرة 


۲ ف ومن أعرض عن ذكري oyinig Ki i DOG‏ يوم th A‏ و 
قال َب لم حشرتي al‏ وقد كت بصيرا D‏ قال كذلك CAT ot‏ سيا 
وكذلك Pll‏ تنس © [طه: 194 l l a-‏ 
ومثال النوع الثاني قوله تعالى : 
١‏ ل أسمع بهم وأبصر يوم GG‏ [مريم: Dh‏ 
- قالوا : yp‏ أبصرتا وسمعنا فَارْجِعنا Jan‏ صالحًا © [السجدة: y‏ 
ووردت WAS‏ آيات تفيد أن الكفار لا يحاسبونء ووردت آيات أخرى 
تفيد أنهم يحاسبون. 
ومن أمثلة النوع الأول : 
١‏ قوله تعالى : ف ولا يسأل عن ذنوبهم G2 yo ral‏ [القصص: ۷۸]. 
١-قوله‏ تعالى: > فیومئذ S‏ يسال عن 35 إنس ولا جات ) [الرحمن: APA‏ 
ومن أمثلة النوع الثاني قوله تعالى: 
١‏ - قوله تعالى : 9 وقفوهم GO gine oll‏ [الصافات: LYE‏ 
-١‏ قوله تعالى : JL ED‏ عما كنم ji‏ $09 [النحل LON i‏ 
۳ قوله تعالى  :‏ فوربك gd‏ أجمعين ) [الحجر LAY:‏ 
فهل بين تلك الآيات تعارض؟ 
الجواب : ليس بين آيات الله تعالى تعارض» ولايمكن أن يكون فى 
كلام الل تارفن اومن لم يغرف ot AN‏ من مدلل تلف الات يظن أن ها 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )4( 


Layla‏ ومعتقد هذا لا شك في كفزه. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك : بأن الناس عند البعث لا يكونون على حالة 
واحدة من وقت بعثهم إلى وقت تفرقهم إلى الجنة أو النار؛ بل هناك مواقف 
عديدة وأحوال مختلفة يجتازها الناس 

وهناك من الأحوال: حالة البعث من القبور؛ وفي هذه الحالة يكون 
الكفار كاملي الحواس والجوارح» فهم يتعارفون» ويتخافتون» وينظر بعضهم 
إلى بعض» ويتكلمون؛ بنص القرآن. 

ومثل تلك الحال: حالة حشرهم إلى موقف الحساب» قال تعالى: 
D‏ احشروا Qual‏ ظَلَمُوا gel sity‏ وما كَانوا عدون ED‏ من دون الله فاهدوهم 
إلى صراط الجحيم 9© وقفوهم إِنّهُم Gg good‏ [الصافات: YE- YY‏ 

وكذلك Lal‏ حالة محاسبة الله لهمء فإنهم عندها يكونون في كامل 
حواسهم وجوارحهم؛ ليسمعوا ما يقال لهم وما يوجه إليهم» وليقرءوا ما في 
كتبهم من الحسنات والسيئات» وقد أخبر الله تعالى أن الكفار يوجهون اللوم 
إلى جوارحهم؛ من أسماعهم وأبصارهم وجلودهم قائلين لهم : لم شهدم 
علينا؟ وإلاء ؛ فكيف يعقل محاسبة أعمى أصم أبكم؟ ولكن في حالة حشرهم 
وسوقهم إلى جهنم يصدق عليهم قوله تعالى : «( ونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عميا وبكما وصما pal gle‏ جهنم 4 [الإسراء: LAV:‏ 


ففي هذه الحالة يسلب الله الكفار أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم؛ زيادة 
في التنكيل بهم وشدة الأمر عليهم . 
أما في حال الخلود في النار والمكث فيها؛ فإنهم إذا انطلقوا من الموقف 


are)‏ الحياة الآخرة 


إلى النار وهم في حالة سلب الله إياهم الأسماع والأبصار والألسنةفإنهم إذا 
أوصلوا إلى النار؛ رد الله إليهم تلك الحوا س؛ ليشاهدوا جهنم وما أعد الله 
لهم من العذاب فيهاء فهم ل يعرضرن عليه cane‏ من الل يرون من 
طرف ge‏ 4 [الشورى: ٥‏ ويتكلمون قائلين: يا UT‏ رد PAS,‏ 
بآيات ربتا وتَكُون من الْمُؤْمدين 4 [الأنعام: 57]. 

ويحدث هناك خصام وتخاطب بين أولاهم وأخراهم : old LISD‏ مه 
لَعنت أختها go>‏ إذا اذارَكُوا فيها جميعا قالَت أخراهم لأولاهم ربا ai Y ja‏ 
ting Uide gid‏ من ts‏ قال لکل ضعف وکن Byala‏ © [الأعراف : AYA‏ 

ويعترفون بألستتهم حينما يسألهم خزنة جهنم ID‏ يأتكم نذيرٌ © قاو 
بآ قد جاءتا نذير Sip Uy ASS‏ الله من شيء © [الملك: TRA‏ 

ويستغيثون بأهل الجنة قائلين cg)‏ أفيضوا Cle‏ من الماء أو مما رزقكم 
الله 4 [الأعراف: Los‏ 

ثم يستغيثون بمالك ويستشفعون به إلى ربهم في إهلاكهم قائلين له : UD‏ 
مالك ليقض Gaby Ble‏ [الزخرف: LW‏ فلا يجدون عنده إلا الجواب 
الشديد: 9 KOSG SYD‏ [الزخرف: LW‏ فيتوسلون بخزنة جهنم يقولون 
suse I mae aa gl‏ 


ره ممق For,‏ 


قاو 136 3 i sles‏ في لال € pl‏ ٠ه‏ 
فإذا اتتهى الأمر إلى خلودهم في النار؛ ee‏ 
يسمع منهم إلا الزفير D‏ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون © [الأنبياء: Lye‏ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (YYA)‏ 


OY‏ الجزاء من جنس العمل» فهم في الدنيا كانوا لا يسمعون GH‏ ولا 
يحبون أن يسمعوه» فعاقبهم الله بأن سلب أسماعهه”" . 

وقد أجاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن هذا بثلاثة أجوبة فقال: 

الوجه الأول : 

واستظهره أبو حيان: أن المراد بجا ذكر من العمى والصم والبكم؛ حقيقته» 
ويكون ذلك في مبدأ الأمرء ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم 
وسمعهم؛ فيرون النار ويسمعون زفيرهاء وينطقون بماحكى الله تعالى عنهم 
في غير موضع . 

الوجه الثاني : 

أنهم لا يرون شيئاً يسرهمء ولا يسمعون كذلك» ولا ينطقون بحجة» 
كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون. ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه . 

وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وروي Lal‏ عن 
الحسن» كما ذكره الآلوسى وغيره» وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه 
وتم مر za dy pay‏ العم لخ Cay plas‏ ...إلخ. 

الوجه الثالث: 

أن الله إذا قال لهم : D‏ احْسئُوا فيها ولا تكَلَمُون 4؛ وقع بهم ذلك العمى 
والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج » قال تعالى : ظ ووقع القول 
gil‏ بما ظَلَمُوا فهم لا ينطقون oof‏ وعلى هذا القول؛ تكون الأحوال الخمسة 
مقدرة» أعني قوله في طه: > poy‏ يوم القيامة أعمئ E‏ وقوله فيها: 


.؟١9ص انظر: التذكرة للقرطبي‎ O) 


shall (TY)‏ الآخرة 


o>‏ حشرتي T‏ وقوله في الإسراء (( وتحشرهم د يوم القيامة على 
وجوههم عميا وبكما وصّمًا 4. وأظهرها عندي الأول . 


وقد سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قول الله تعالى: 9 هذا يوم لا 
قرت € [fo [re enka‏ 


وقوله : «إ Kei‏ 

Ly A 

وقوله : ا ولا يكتموت الله dor‏ 4 [النساء: [ey‏ 

فقال ابن عباس : «ويحك يا ابن الأزرق» إنه يوم طويل» وفيه مواقف ؛ 
تأتي عليهم ساعة لا ينطقونء ثم يؤذن لهم فیختصمون» ثم يكون ما شاء الله 
يحلفون ویجحدون» فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفراههمء وتؤمر 
جوارحهم فتشهد على أعمالهم بما صنعواء ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على 
أنفسهم بما صنعواء وذلك قوله : ولا يكتمون الله ase‏ 4 . 

وقد أجاب بمثل هذا الجواب عبد الله بن عمرو بن العاص حين سثل عن 
قوله تعالى: a>‏ يوم لا ينطقون 4 فقال: «إن يوم القيامة له حالات 
وتارات؛ في حال لا ينطقون» وفي حال Pro pika‏ . 

وكذلك المساءلة: فإنها تكون في مواطن خحاصةء وفي مواطن أخرى لا 
يسألون. 


)1( انظر: أضواء البيان O94 LOIA JE‏ 
(Y)‏ انظر: فتح الباري 585/1١‏ . 
(۳) نفس المرجع السابق . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (r)‏ 


قال القرطبي : «القيامة مواطن: فموطن يكون فيه سؤال وكلام» ومواطن 
لا يكون ذلك» فلا يتناقض الآي MOLE,‏ وقال عكرمة: «القيامة 
مواطن: يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها»”" . 

وقال ابن عباس : «لا يسألون سؤال شفاء وراحةء وإنما يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ؟ لم عملتم كذا UNIS y‏ . 

وقد قيل كذلك إن نفي السؤال لهم يراد به: أنهم لا يسألون سؤال التعرف 
لتمييز المؤمنين من الكافرين» أي إن الملائكة لا تحتاج إلى سؤال أحد عن دينه ؛ 
بل يعرفونهم بعلاماتهم الظاهرة على وجوههم : من الفرح والسرور 
والبياض» أو سراد الوجوه وزرقة العيون والعبوس والهم والحزن» وهذا 
خاص بيوم القيامة" . 

ويضاف إلى هذا جواب آخر بالنسبة إلى بعض الآيات التي تنص على 
السؤال والآيات الأخرى التي تنفي السؤال» وهو: أن السؤال قد ينصب على 
بعض الخلق من الكفار دون بعضهم t‏ فالعتاة منهم كإبليس وفرعون وهامان 
فهؤلاء لا يسألون؛ بل يساقون إلى جهنم ورداً» أو تتخطفهم جهنم حينما 
يرونها؛ فهم اللقمة السائغة للعنق الذي يخرج من IS‏ 

وأما السؤال لبعض الكفرة؛ فهم الذين دون ذلك ممن لم يكونوا بمنزلة 
الأولين» فهؤلاء يسألون تحقيقاً للعدالة الإلهية . 


YEE 2 التذكرة‎ O) 

(؟) نفس المرجع السابق . 
(Y)‏ التذكرة Yii‏ 

)£( المصدر السابق ص٥٤۳‏ . 


shall (Y4)‏ الآخرة 


فوائد 


١-آول‏ من يحشر من الخلق : 

اختلف العلماء في أول من يحشر من الخلق؛ هل هو نبينا محمد يله أو 
غيره من الأنبياء مثل موسى عليه السلام؟ 

والصحيح في ذلك : أن BS‏ هو أول من يحشر؛ حيث تنشق عنه 
الأرض قبل كل مخلوق؛ لقوله 2 Gh‏ سيد ولد pal‏ يوم القيامة» وأول من ينشق 
عنه iN‏ 

فهو أول الناس يحشرء وأول الخلق تنشق عنه الأرض » لا غيره من 
البشر. 

قال البرديسي: «وأما أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فنبينا 
محمد OE‏ 

Jäs‏ عن شارح الجوهرة قوله: «وأول من يحيا ويحشر نبينا لله لا 
موسى على الأصح» . 

: من يكسى من الخلق‎ Jgilalg-Y 

فقد ورد في حديث ابن عباس أن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام-هو أول من يكسى يوم القيامةء وذلك في BES‏ : «وإن أول الخلائق 


5 131/6 مسلم‎ ar al a) 
. ٠١ص تكملة شرح الصدور‎ (1) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (Fo)‏ 


يكسى يوم القيامة إبراهيم . 

وهذا يدل على أن BAH‏ يخرجون من القبور دون كسوة كلهم ثم 
يكسى بعد ذلك من أراد الله كسوته من أصفيائه» وهذا يعارض ما ورد في 
حديث أبي سعيد» وما جاء Lad‏ عن معاذ بن جبل؛ من أن الأموات يبعشون 
في ثيابهم التي كفنوا فيها . 

وقد جمع الإمام ابن حجر بين هذه الأحاديث«بأن بعضهم يحشر 
Lyle‏ وبعضهم كاسياًء أو يحشرون كلهم عراة» ثم يكون أول من يكسى 
الأنبياء» فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو يخرجون من 
القبور بالثياب التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر؛ فيحشرون 
عراة» ثم يكون أول من يكسى إبراهيم . 

وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء؛ لأنهم الذين أمر أن 
يزملوا في ثيابهم ويدفنوا فيهاء فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهيد 
فحمله على العموم . 

ومن حمله على عمومه معاذ بن جبل E‏ فأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن 
عن عمرو بن الأسود قال: «دفنا أم معاذ بن جبل» فأمر بها فكفنت في AS‏ 
جدد وقال: أحسنوا أكفان موتاكم. فإنهم يحشرون فيها»» قال: وحمله 
بعض Jal‏ العلم على العمل» إلخ ما أورده ابن حجر" . 

وقد أكثر العلماء من الإجابة حول اختصاص إبراهيم عليه السلام 


0( فتح الباري (۱۱/ ۳۸۳)ء وقد أورد ابن كثير هذه الرواية ‏ كما تقدم على آنها واردة في حق 
امرأة معاذ» وأوردها ابن حجر على أنها واردة في أمه» ولم أجد من ينبه على هذاء فقد 
يحتمل أن تقع الحادثتان معاً لأمه وامرأته» وقد يكون الصحيح أنها أمه فكتبها بعضهم 
امرأته . 


ary)‏ الحياة الآخرة 


بالكسوة قبل نبينا محمد BE‏ فهل يكون المراد أن إبراهيم هو أول من يكسى 
على الإطلاق قبل يبنا محمد عله > أم أن هناك أمراً آخر لم يبين في الحديث» 
وأن نبينا عله قد كان في ذلك الوقت قد كسي؛ لأن تقديم إبراهيم في الكسوة 
يشعر بأنه أفضل من نبينا محمد BE‏ » فهل هنا مفاضلة؟ 

أجاب العلماء عن هذه المسألة بأنه: «لا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه 
السلام بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام 
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مطلقا» . 


هذا ما أجاب به العلامة ابن حجر» ثم ظهر له أن هناك احتمالاً آخرء 
وهو: «أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام حرج من قبره في ثيابه التي مات 
فيهاء والحلة التي يكساها حينئذ من حلل الجنة خلعة الكرامةء بقرينة إجلاسه 
على الكرسي عند ساق العرش» فتكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية 
الخلق». 

أما الحليمي فإنه يرى أن الخبر يجب أن يمر على ظاهره دون اللجوء إلى 
التعليل؛ إلا ما يرى من نفاسة حلة نبينا َه » فقد أجاب بقوله : «بأنه يكسى 
VI‏ ثم يكسى نبينا ته ؛ على ظاهر الخبر» لكن حلة نبينا BF‏ أعلى وأكمل؛ 
فتجبر نفاستها ما فات من OES SM‏ 

ويذكر القرطبي في حكمة تقديم إبراهيم عليه السلام بالكسوة أقوالاً 
للعلماء منها : 


١‏ أنه لم يكن من الأولين والآخرين- لله عزوجل عبد أخوف من إبراهيم 


.5406 /1١ فتح الباري‎ O) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (rv)‏ 


عليه السلام» فتعجل له كسوته أماناً له ليطمئن قلبه . 

١‏ - وذكر Lal‏ أنه تعجل له كسوته لاحتمال أن يكون ذلك لما جاء به الحديث 
من أنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى؛ مبالغة في التستر وحفظاً 
لفرجه من أن يماس مصلاه . 

Jr‏ لاحتمال أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على 
أعين الناس ‏ كما يفعل يمن يراد قتله. وقال ob‏ هذا الاحتمال أحسن 
الأقوال. 
وقال البرديسي: «ومن حديث عائشة: أول من يكسى إبراهيم؛ أي أول 

من يكسى ‏ بعدما يحشر الناس كلهم عراةء أو بعد تناثر ثيابهم التي ماتوا 

قيها وخرجوا من قبورهم-إبراهيم؛ فيكسى من حلل الجنة» أي بعد نبينا 

محمد O‏ ته ؛ لأنه جرد في ذات الله حين ألقي في النار فجوزي PUM‏ . 


)1( وقد سيق تقرير أن أول من يكسى هو إبراهيم» ولعل البسرديسي يريد أن الرسول 
محمد EÉ‏ هو أول من يلبس من حلل EI‏ لا أنه أول من يلبس من البشر. 
(Y)‏ تكملة شرح الصدور ص ١١‏ . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )5( 


الفصل الحادي عشر 
الموقف 
تعريفه في اللغة : 
الموقف في اللغة : المكان الذي يقف فيه الإنسان. 
قال الراغب : «وموقف الإنسان حيث Vaig‏ . 
وقال الفيروزأيادي: «وقف يقف وقوفاً: دام PALSE‏ . 
وقال أيضاً: «والموقف محل الوقوف»" . 
Lai‏ معناه في a Jhai‏ : 
فهو المكان الخاص الذي أعده الله تبارك وتعالى لحشر الناس لحسابهم 
وفصل القضاء بينهم . 


)1( المفردات ص٠‏ "57 . 
)9901( القاموس المحيط (۳/ OT VY‏ 


, الحياة الآخرة 
(YEY)‏ 


صفة حالة الناس وهم في الموقف 


-١‏ تمهید. 

؟ ‏ صفة ذلك في القرآن الكريم. 

۳ ۔ صفة ذلك في السنة النبوية. 

٤‏ - صفة الأرض التي يقف عليها الخلق. 
وبيان الخلاف في أرض الحشر. 

© مدة وقوف الخلق في الموقف. 
١‏ ما جاء في القرآن الكريم. 
Y‏ ما جاء في السنة البوية. 


البعث والحشر ووقوف الخاق في الموقف (rey)‏ 


صفة حالة الناس وهم في الموقف 


: auha) 
إذا انتهى الناس إلى الموقف الذي أعده الله تبارك وتعالى مكاناً لاجتماع‎ 
خلقه فيه» وشرفه جل وعلا بنزوله فيه لفصل القضاء بين عباده؛ فإن الخلق‎ 
يكونون فيه على ما لا يتصور ولا يدرك كنهه من القلق والنوف العظيم» وقد‎ 
جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة أوصافاً كثيرة لهذا الموقف‎ 

العظيم . 

فالشمس فوق رؤوسهمء والعرق قد بلغ من كل واحد قدر عمله» حتى 
إن منهم من يلجمه LLL]‏ وهم وقوف حفاة عراة غرلا شاخصة أبصارهم 
إلى السماء؛ ينتظرون فصل القضاءء لا ينظر أحد إلى أحد» يفر الحميم من 
حميمه؛ والقريب من قريبه» قد ملئت قلوبهم با يشغلهاء وكيف لا تملأ وهم 
ينتظرون إما LU‏ حامية» وإما جنة عالية . 

كل واحد يتذكر ما سعى وما قدم لهذا الموقف العظيم + لا شغل له إلا 
ذلك» حتى يفصل الله بینهم» ويتبين مصير كل واحد منهم» كما يتبين ذلك 
من عرض الآيات» والأحاديث الآنية: 


: الكريم‎ gl pall صفة ذلك في‎ ١ 
: أما ما جاء في صفته من القرآن الكريم : فهو ما تتحدث عنه الآيات الآتية‎ 


قال الله تعالى في وصف خوف وامتلاء الخلائق بالغم» ووقوف قلوبهم 


shall (££)‏ الآخرة 


في حناجرهم : 

١ظ‏ وأنذرهم يوم HM‏ إذ sat‏ لَدى الحناجر كاظمين © [غافر: 18]. 

قال قتادة: #وقفت القلوب في الحناجر من الخو ؛ فلا تخرج ولا تعود 
إلى esti‏ وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد“ 
۲ وقال تعالى مبيناً حال الكفار وما يصيبهم من الفزع الشديد لهول ما يرون 
وذلتهم وفراغ قلوبهم عن كل شيء : ولا تحسبن الله غافلاً Jon Úe‏ 
الظالمون إا gfe‏ ليوم تشخص فيه gee ge © CaN‏ 
رعوسهم لا يرتد إليهم Se PIET‏ [إبراعيم: LEY «f‏ 
«يقول تعالى ذكره: إنمايؤخر ربك يا محمد هؤلاء الظالمين الذين 
يكذبونك ويجحدون نبوتك ‏ ليوم تشخص فيه أبصار الخلق» وذلك يوم 
-Paaka‏ 

وقال تعالى في بيان حال المؤمنين والكافرين» وما امتاز به كل فريق من 
علامات الشقاء أو السعادة : 

ههر و اة ي ب وق "راس Ci‏ 0 - همي FP 29a‏ وم عدوم مهام 

فإ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأا اذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
Uy hf Hd Sie‏ كنم ترون © Gy‏ الذين بيصت وَجُوههم قبي 
رحمة الله هم فيها خالدون 4 [آل عمران: OV:‏ 


«NO fE تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
أي رافعي رؤوسهم.‎ )۲( 

)1 قلويهم. 

(4) أي قلويهم خالية من العقل لفزعهم . 
)0( جامع الييان ۲۳٣۹/۱۷۳‏ . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (Yo)‏ 


فقد جعل الله جميع أهل الآخرة فريقين : 

Nae yey والآخر: بيضاء‎ eam gam g «أحدهما: سوداء‎ 

وقال تعالى : aI Yew Ay‏ اي كلأ دعي إلى gis‏ اوم جروت 
ما كتتم glass‏ 60 [الجائية: EVA‏ 

«قال الليث : الجثو : الجلوس على الركب كما يجثى بين يدي الحاكم» . 

وقال ابن عباس : «جائية: مجتمعة مرتقبة لما يعمل بهاء و فإ إلى 
كتابها 4 أي إلى صحائف أعمالها»" . 

وقال ابن كثير : «جاثية : أي على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال إن 
هذا إذا جيء بجهنم ؛ فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه»9 . 

وقال تعالى: ALY‏ تتقون إن كفرتم Ol gh few by‏ شيبا CD‏ 
السماء sadn‏ به كان وعده GY pl‏ [الزمل : 1۷ EVA‏ 

يقول تعالى : كيف تقون أنفسكم إن كفرتم؛ أي إن بقيتم على كفركمء 
> يومأ 4 : أي عذاب يوم يجعل الولدان شيباً؛ لشدة هولهء أي يصير الولدان 
cls gat‏ والشيب: جمع أشيب» وهذا يجوز أن يكون حقيقة وأنهم يصيرون 
كذلك. أو تمئيلاً؛ OY‏ من شاهد الهول العظيم تقاصرت قواه وضعفت 
أعضاؤه وصار كالشيخ في الضعف وسقوط القوةء ‏ السماء منقطر Gay‏ أي 


0( جامع البيان 4١ /٤‏ » وهو في جامع البيان بهذا اللفظ . 
OY)‏ التفسير الكبير ۲۷۲/۲۷. 
)1( تفسير القرآن العظيم ٠١١/٤‏ . 


(ye)‏ الحياة الآخرة 


متشققة به لشدته وعظيم Ua ga‏ , 
وقال تعالى : يوم ينظر المرء ما ct‏ يداه ويقول الْكَافرَ يا ليسي كنت 
ثرابا 4 Lal‏ 1 أخرج ابن جرير رحمه الله عدة روايات عن أبي هريرة» 


وعبد pail‏ عمروء وعبد الله بن ذكوان» وسفيان: أن الكافر يقول ذلك 
حينما يشاهد البهائم وقد أمر الله بها فصارت تراباً؛ فعند ذلك يتمنى أنه صار 
تراباً مثلها ولم يقف بين يدي الله تعالى" dey.‏ يود الذين كقروا وعصوا 
Ppl‏ تُسوّئ بهم الأرض ولا yo‏ الله حَديعًا © [النساء: ath‏ 

دقل تعالى : مياه من أخيه و why ch‏ حا راج ييه 
BED‏ انعا متهم بو حال مه © رر بو سرع Seo‏ 
مستبشرة 3© ووجوه يوذ irt Ghe‏ © ترهقها 435 [عبس: [e -YE‏ 

أي يفر عن atl‏ وصاحبته : أي زوجته التي كانت زوجته في الدنياء 
وبنيه حذراً من مطالبتهم إياه ما بينه وبينهم من التبعات والمظالم . 

gg ذكر أن البهائم التي يصيرها الله تراباً يومئذ  بعد القضاء‎ CBE DS 
. والقترة بمعنى الغبرة"‎ «ASU يحول ذلك التراب غبرة في وجوه أهل‎ 

وما هذا الفرار من الأخ والأم والأب والزوجة والأبناء إلا لما يتوقع 
الإنسان من الأمور العظام التي هو في انتظارها بين لحظة وأخرى لكل SS ph‏ 
منهم يوم شان يفيه . 


.۳٠۹/۵ فتح القدير‎ O) 
. 70/7١ انظر: جامع البيان‎ (Y) 
. 1۳.٦۲ [Ts زفرفق جامع البيان‎ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (TEV)‏ 


وقال تعالى : في بيان حال المشركين الذي كذبوا على الله بنسبة الشريك 
والولد al]‏ جل Mey‏ ومبيناً علامتهم التي يتصفون بها © ويوم القيامة ترى 
yl‏ على الله gy‏ وده ليس في جهنم موی KE‏ 

es pi] 

أي يوم القيامة ترى يا محمد هؤلاء الذين كذبوا على الله من قومك؛ 
فزعمواأن له ولداً وأن له شريكاًء وعبدواآلهة من دونه وجوههم 

OSS 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في وصف هذا الموقف العظيم 
ومايقع فيه من الثواب والعقاب» وما يقع فيه كذلك للخلق من الكرب 
الشديد والفزع العظيم» وما يكونون عليه من صفات شتى» بينها القرآن الكريم 
تمام البيان؛ حتى إنها لتكاد أن تصل إلى أن يتخيلها الإنسان وكأنها قد وقعت ؛ 
لظهورها وكثرة العناية بإبرازها واضحة جلية في أساليب متعددة مؤثرة . 

: صفته في السنة النبوية‎ Y 


وأما في السنة النبوية فقد جاء أن العرق يبلغ من الإنسان على مقدار 
عمله» فمن الناس من يبلغ العرق إلى أنصاف أذنيه؛ ومنهم من يلجمهم 
LL]‏ ومنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من 
يكون إلى حقویه» فهم على حالات شتی» ومصداق هذا: 
1 - ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي BF‏ قال: :يوم يقُوم الس 
لرب dell‏ قال : يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف Peil‏ . 


. ۲۲/۲۲ تفسير الطبري جامع البيان‎ OV) 
VIE SO ومسلم‎ 2357/1١ البخاري‎ (1) 


(YEA)‏ الحياة الآخرة 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ته قال : «يعرق الناس يوم 

القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً , ويلجمهم حتى يبلغ 

: Mpi 

وفي رواية مسلم «سبعين lobe‏ وإنه ليبلغ إلى أفواه O pli‏ 4 

ولهذا فإن الإنسان ليتمنى من شدة الهول والعرق أن يذهب به ولو إلى 
الثار ويستريح منهء كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي AS‏ قال : «إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة؛ فيقول: يارب أرحني ولو 
Mat‏ 

وفي الصحيح من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله AE‏ قال: «ثم ليقفن 
أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان یتر جم له» ثم ليقولن له: ألم 
أوتك مالاً؟ فليتقولن: بلیء ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن 
يمينه فلا یری إلا النارء ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النارء فليتقين أحدكم النار ولو 
بشق نمرة: فإن لم يجد فبكلمة Pedal‏ 

وفي هذا الموقف الرهيب يكون للشمس وقع شديد على الناسء فهي 
تدنو من رؤوس البشر رغم حرارتها الهائلة ‏ حتى تكون كمقدار ميل» 
وللإنسنان أن يتصور مدى ما يلحق Jal‏ الموقف من ألم حرارتها. 


وهذا ما رواه المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله ته يقول : «تدنس 


795/1١١ البخاري‎ )١( 

LYAO fO ekaa (Y) 

. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد» ولعل هذا خاص بغير المؤمنين‎ :۳۹١ /4 قال المنذري‎ (Y) 
. ۲۸۱/۳ صحيح البخاري‎ (4) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )4۹( 


الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم ابن عامر ‏ 
أحد رواة الحديث-: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؛ أمسافة الأرض أم الميل 
الذي تكتحل به العين؟ قال : فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من 
يكون إلى كعبيه: ومنهم من يكون إلى ركبتيه: ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم 
من يلجمه العرق إلجاماًء قال : وأشار رسول الله BF‏ بيده إلى Piai‏ . 

وروى أنس بن مالك قال: ”لم يلق ابن آدم قط Lt‏ منذ خلقه الله أشد 
عليه من ا موت ثم إن الموت لأهون عليه ما بعده» إنهم ليلقون من هول ذلك 
اليوم وشدته حتى يلجمهم العرق؛ حتى لو أرسلت فيه السفن لحرت»" . 

وربا استشكل بعضهم ما جاء في لفظ الحديث من أن العرق يبلغ آذانهم 
بأن في الناس الطويل وفيهم القصير وهم وقوف على أرض مستوية ؛ فيلزم 
من ذلك عدم استوائهم في وصول العرق إلى هذا الحد”” . 

ويرد هذا الاستشكال ما جاء في لفظ الحديث من بيان درجات الناس في 
ذلك» واختلافهم في العرق باختلاف أعمالهم» والحديث لم يقصر وصول 
العرق لجميع من في الموقف إلى آذانهم» Uy‏ ذكر حالات متعددة مقسماً ذلك 
كله بحسب العمل . 

وهنا قد يرد على أذهان بعضهم سؤال: من أين هذا العرق؛ هل هو من 
الإنسان نفسه» أم من غيره؟ ثم ما سبب هذا العرق كله؟ 


وقد أجاب النووي فيما يعزوه إليه البرديسي عن ذلك بقوله : 


فق أخرجه ملم VSO fO‏ 
)1 ذكره البرديسي في تكملة شرح الصدور ص5١‏ ء ولم يعزه إلى أحد . 
(Y)‏ انظر: تكملة شرح الصدور ص١7‏ . 


(Yor)‏ الحياة الآخرة 


قال النووي: «يحتمل أن المراد بالعرق عرق نفسه وغيره» ويحتمل عرق 
نفسه خاصة»» قال: «وسيب كثرة العرق تراكم الأهوال ودنو الشمس من 
qed.‏ 

على أنه لا ينبغي أن يستبعد الإنسان مثل هذه الحالات في أهل الموقف ؛ 
فلا يقال مثلاً : كيف يغرق أحدهم بعرقه ويكون الذي بقربه ‏ مثلاًعرقه إلى 
ركبتيه . 

لأنا نقول: إن أحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا؛ فهي أمور غيبية 
ومردها إلى قدرة الله تبارك وتعالى» فهو القادر أن يجعل واحداً يغرق في 
عرقه وآخر لا تصيبه قطرة من الماء . 

ويقرب لنا هذا المعنى ما حصل لموسى عليه السلام عندما ضرب البحر 
بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فمشوا فيه ومع ذلك لم يصب الماء 
أحداً منهم . 

aly‏ أوحينا إلى موسئ أن pol‏ بعبادي فاضرب لَهُم طريقا في pel‏ ي 
ل تخاف Cp‏ ولا تخشئ © peril‏ فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما 
شيهم G‏ [طه: «WV‏ ۷۸]. 

« فأوحيتا إلى موسئ أن اضرب بعصاك pe‏ قانفلق فکان کل فرق SAE‏ 
العظيم Lif CD‏ نَم الآخریسن ly CD‏ موسیٰ ومن مع أجَمعِينَ ع ّم 
أغرفتا الآخرين ‏ [الشعراء: CVA‏ 


. المرجع السابق ص۲۴‎ O) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )9۱( 

فهذا دليل مشاهد محسوس من قدرة الله تعالى» قوم دخلوا في البحر 
جميعاً؛ هؤلاء نجوا؛ وأولئك غرقواء وكل ذلك بقدرة الله تعالى؛ فكذلك 
العرق في الآخرة. 

۳ صفة الأرض التي يقف الخلق laale‏ : 

عن سهل بن سعد قال : سمعت النبي BF‏ يقول : «يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء كقر صة النقيء قال سهل ‏ أو غيره : ليس فيها معلم 
OGY‏ 

ويتبين من معاني تلك الكلمات الواردة في الحديث : أن تلك الأرض 
التي يقف عليها الخلق غير هذه الأرض» وليس بينهما تشابه» فتلك أرض لها 
صفات وهذه أرض لها صفات أخرى» oly‏ هذه الأرض المعهودة قد انتهت 
وحلت محلها أرض أخرى هي أكبر منها وأشرف . 

Ll‏ معنى كونها عفراء فقال الخطابي : «العفر : بياض ليس بالناصع». 

وقال عياض : «العفر : بياض يضرب إلى حمرة قليلاً» ومنه سمي عفر 
الأرض وهو وجهها». 

وقال ابن فارس : «معنى عفراء : خالصة البياض». 

وقال الداودي: «شديدة البياض»» قال ابن حجر: «كذا قال» والأول هو 
المعتمدا. 

ومعنى «كقرصة النقي»: «بفتح النون وكسر القاف : أي الدقيق النقي من 
الغش والنخالة. قاله الخطابي» : 


. 10۹/٩ ومسلم‎ e 477/1١ زلف البخاري‎ 


shall (YoY)‏ الآخرة 


ومعنى «ليس فها معلم لأحد أو «علم كما في رواية مسلم ‏ وهما بمعنى 
واحد» قال الخطابي: اليريد أنها مستوية» والمعلم ‏ بفتح الميم واللام بينهما 
مهملة ساكنة ۔ هو الشيء الذي يستدل به على الطريق» . 

وقال عياض : «المراد أنها ليس فيها علامة سكن ولا بناء ولا أثر» ولا 
شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة» . 

قال ابن حجر : «وفيه تعريض بأرض الدنيا وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة 
منها e‏ وقال الداودي : «المراد أنه لا يحوز أحد منها شيئاً» إلا ما أدرك منها . 

ويذكرابن حجر نقلاً عن ابن أبي جمرة . أن في الحديث إشارة إلى أن 
أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جداً . 

وأن الحكمة في نقاء وصفاء تلك الأرض Dad‏ وانبساطها : أن ذلك اليوم 
يوم عدل وظهور حق؛ فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك 
طاهراً عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين 
على أرض طاهرة لعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده؛ فناسب أن 
يكون المحل خالصاً له وحده”" . 

وقال ته : «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ فيسمعهم الداعي 
وينفذهم البص . 

قال البرديسي : «يريد عليه الصلاة والسلام أرضاً مستوية» لا جبل فيها 
ولا أكمة ولاربوة ولا وهدة أرض بيضاء نقية» لم يسفك عليهادم ولا 


. ١9ص وانظر : تكملة شرح الصدور‎ .۳۷١ /١١ فتح الباري‎ O) 
. 559/١ ومسلم‎ ao /۸ (؟) أخرجه البخاري فى صحيحه‎ 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (Tor)‏ 


عمل عليها خطيئة » ولا ارتكب فيها ON pe‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي AE‏ قال : «يقبض الله الأرض ويطوي 

السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك, أين ملوك PEJANI‏ , 
بيان الخلاف في أوض المحشر : 
وتبديل هذه الأرض بأرض أخرى جديدة ما وقع الخلاف فيه بين السلف 

على ضوء قول الله تعالى : ppd‏ تبدل الأرض pb‏ الأرض والسَمَوَات 4 [إبراهيم : 

[EA 
«هل معنى تبديلها: تغيير ذاتها وصفاتهاء أو تغيير صفاتها فقط؟».‎ 
الظواهر من النصوص تشير إلى أن ذلك التغيير يحصل في ذاتها وفي‎ 

صفاتهاء ويستدل له بجا يلي : 

. حديث سهل بن سعد المتقدم‎ N 

Y‏ - ما أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» والطبري في تفاسيرهم» والبيهقي 
في الشعب» من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قول 
تعالى: يوم تبدل الأرض PA‏ الآية . قال: «تبدل الأرض أرضاً 
كأنها فضة » لم يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل عليها خطيئة" . 
ورجاله رجال الصحيح» وهو موقوف. وأخرجه البيهقي من وجه آخر 

مرفوعاً. وقال: الموقوف أصح . 


وأخمرجه الطبري SIAL‏ من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود بلفظ : «أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة» » ورجاله موثقون أيضاً. 


. ١١۷ تكملة شرح الصدور ص‎ o) 
VY /١١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


shall (Yat)‏ الآخرة 


ولأحمد من حديث أبي أيوب: «أرض كالفضة بيضاء» قيل: فأين الخلق 
يومئذ؟ قال: هم أضياف الله لن يعجزهم ما لديه؟. 

وللطبري من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعاً: «يبدلها الله بارض من 
فضة لم يعمل عليها الخطاياء» وعن علي موقوفاً نحوه. 

ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: «أرض كأنها فضة والسموات 
كذلك؛ » وعن علي : «والسموات من ذهب»» وعند عبد من طريق الحكم بن 
أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض ‏ يعني أرض الدنيا تطوى» وإلى 
جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها . 

وفي حديث الصور الطويل : «قبدل الأرض غير الأرض والسموات؛ فيبسطها 
ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاضيء لاترى فيها عوجاً ولا أمتاًء ثم يزجر الله الخلق 
زجرة واحدة؛ فإذا هم في هته الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى؛ ما كان 
في بطنها كان في بطنهاء وما کان على ظهرها كان عليه" . 

قال ابن حجر: «وهذا يؤخذ منه أن ذلك يقع عقب نفخة الصعق بعد 
الحشر الأول» ويؤيده قوله تعالى : Á D‏ الأرض مدت CE‏ وألقت ما فيها 
وتخْلّت ¢ [الانشقاق: Leet‏ 

وبعد أن ذكر الحافظ ابن حجر ما سبق نقله من حجج القائلين بأن التغيير 
يحصل في ذات الأرض هذه وفي صفاتها ذكر مستند القول الآخر وهو أن 
التبديل إنما يقع في صفات الأرض دون ذاتها : 


O)‏ قال ابن كثير في تفسير الإمتاء: أي «لا نرى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً 
منخفضاً ولا مرتفعاًء كذا قال ابن عباس» da Sey‏ ومجاهد» والحسن البصري» 
والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف» تفسير ابن كثير ۱١١ LT‏ . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (Yeo)‏ 


يما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو قال: «إذا كان يوم القيامة؛ مدت 
الأرض مد الأديم» وحشر AGIA‏ 

ومن حديث جابر رفعه : «تمد الأرض مد الأديم, ثم لايكون لابن آدم منها إلا 
موضع قدميه»» ورجاله ثقات, إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه . 

ووقع في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : 

يوم تبدل الأرض غير الأرض ‏ قال: «يزاد فيها وينقص منهاء ويذهب 
آكامها وجبالهاء وأوديتها وشجرهاء وتمد مد الأديم العكاضي»» وعزاه 
النعلبي في تفسيره لرواية أبي هريرة» وحكاه البيهقي عن أبي منصور 
الأزهري. 

قال ابن حجر  :‏ وهذا وإن كان ظاهره يخالف القول الأول؛ فيمكن 
الجمع Ob‏ ذلك كله يقع لأرض الدنياء لكن أرض الموقف غيرها»”" . 

وخلاصة الأقوال في أرض المحشر : أن يعضهم ذهب إلى أنها أرض 
بيضاء كالفضة» ويعزى هذا القول إلى : 

عبد الله بن مسعود . وذكر له الطبري عدة روايات-» وإلى عبد الله بن 
عباس» وإلى مجاهد» وإلى عمرو بن ميمون. 

وبعضهم ذهب إلى أنها أرض بيضاء من فضةء ويعزى هذا القول إلى 
أنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب لكن لم يبين اسم الراوي عنه 6 ورواية 
عن ابن عباس . 

وذهب بعضهم إلى أنها تبدل خبزة» ويعزى هذا القول إلى سعيد بن 
جبير» ومحمد بن كعب القرظي» أو عن محمد بن قيس . 


. 39031 PVA A/VV فتح الباري‎ 0 


shall (You)‏ الآخرة 


وذهب بعضهم إلى : أنها تبدل الأرض بأرض أخرى» ويعزى هذا القول 
إلى كعب» ورواية عن أبي هريرة مرفوعة» وفي سندها من لم يسم من الرواة. 
وإلى عمرو بن ميمون الأودي . 

وقال بعضهم : إنها تبدل TU‏ ويعزى هذا القول إلى عبد الله بن مسعود» 
وذكر له الطبري روايتين غير مرفوعةء يذكر فيها أن الأرض Jas‏ ناراً . 

وبعد أن ذكر الطبري رحمه الله تلك الأقوال قال: «وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب: قول من قال معناه: يوم تبدل الأرض ‏ التي نحن عليها اليوم ‏ 
يوم القيامة غيرهاء وكذلك السموات اليوم JAS‏ غيرها؛ كما قال جل ثناؤه» 
وجائز أن تكون المبدلة أرضاً أخرى من فضةء وجائز أن تكون LG‏ وجائز أن 
تكون غير ذلك» ولا حبر في ذلك عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أي 
ذلك يكون؛ فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه ظاهر التنزيل»”" . 

مدة وقوف الخلق في الموقف : 

١‏ ما جاء في القرآن الكريم. 

۲ ما جاء في السنة النبوية. 


عرفنا ما سبق أن الناس يقفون في الموقف الذي أعده الله تعالى» في 
الأرض الطاهرة التي تطهر لحلال الله سبحانه وتعالى؛ لينزل فيها لفصل 
القضاء بين المخلوقات . 

وقد اختلف العلماء في مقدار تلك المدة التي يقفونها قبل الانتهاء إلى 
المصير e shel‏ وفي مدى مكثهم في الموقف ؛ هل له مدة محددة معلومة في 
القرآن أو السنة أم لا؟ 


. ٠٠۴/۱۳ جامع البيان‎ )١( 


البعث والحشر ووقوف الخلق في المرقف (Yov)‏ 


وللإجابة عن هذا السؤال أذكر ما يلي : 
Lalat‏ من القرآن الكريم: 
فقد جاءت بعض الآيات تفيد التحديد» ولكن ذلك التحديد فيه تباعد جد 
ويظهر ذلك راضحا في تحديد المدة بألف سنة أو بخمسين ألف سنة؛ فإن هذا 
التحديد ما استشكله جماعة من العلماء كما ذكر الشركانى" . 
فمما ورد في تحديد المدة بألف سنة قول الله تعالى : AMM pe‏ من ÉI‏ 
إلى الأرض ثم يعرج إِلَيْه في يوم كان مقدارة ألف سنة مما تعدون 4 [السجدة: ]. 
وقال تعالى : « ويستعجأونك بالْعَذَاب oy‏ يخلف الله وعده Ofy‏ يوما عند 
ربك alls‏ نة GO geal oa‏ [الحج: LEV‏ 
ونما ورد من تحديده بخمسين ألف سنة قوله تعالى: > تعرج الملائكة 
وار إل في يوم کان قار شين أف gE‏ [المارج: . 
وتفصيل تلك الآيات وبيان ما قاله علماء التفسير فيها نبينه فيما يلي : 
أما الآية الأولى: فإنها واردة على غير يوم القيامة؛ بل هي حالة من 
الحالات التي تحصل للملائكة من الهبوط والصعود ما بين الأرض والسماء» 
كما ذهب إليه كثير من العلماء" . 
وبعضهم يذهب إلى أنها واردة في تحديد يوم LLM‏ ولكن هؤلاء قد 
أشكل عليهم ما جاء في الآية الثانية التي تحدد مقداره يخمسين ألف سنة . 


OY‏ بين هاتين المسافتين ما لا يخفى من التفاوت» ولهذا كان لابد من 


VEA/E فح القدير‎ O) 
.۷١ انظر : جامع البيان 4؟/‎ (Y) 


(o۸)‏ الحياة الآخرة 


الجمع بينهماء على أن العلماء من فسر الآية الثانية أيضاً بحصول تلك المسافة ‏ 

ما بين اللأرض والسماء“ i‏ 
وسنذكر فقط من الأقوال ما له علاقة بتحديد يوم القيامة فنقول : 

١‏ من العلماء من فسر هذا اليوم بأنه يوم القيامة» وقالوا: إن معنى تقديره 
بخمسين ألف سنة؛ أن الله يفرغ من القضاء بين عباده في يوم واحد قدره 
ويعزى هذا الرأي فيما يذكر الطبري إلى cde Se‏ وقتادة» والضحاك» 

: زیر‎ oils 
في يوم كان‎ P : YU ويذكر ابن كثير أن الرواية إلى ابن عباس في تفسيره‎ 

مقداره خمسين ألف سنة © بأنه يوم القيامة» سندها صد š v‏ 
فإنه يكون قصيراً عليهم رغم أنه خمسون ألف سنة . 
ويعزى هذا الرأي إلى : ابن عباس رضي الله عنهما . 
ويروى عنه أنه توقف عن بيان هذا اليوم؛ بل وغضب على السائل حينما 

سأله عن هذا؛ كما أخرج الطبري بسنده إلى ابن أبي مليكة قال: سأل رجل 

ابن عباس عن يوم كان مقداره لف سنة» قال : فاتهمه. فقيل له فيهء فقال: 

ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال: إنما سألتك لتخبرني» فقال: هما 


VO AYA انظر: جامع البیان‎ O) 
. ۲۸ /۲۹ (؟) جامع البيان‎ 
LENA /4 تفسير القرآن العظيم‎ (0 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (¥o4)‏ 


يومان ذكرهما الله جل وعزء الله أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا 
del‏ 


ومن توقف كذلك من السلف: سعيد بن المسيب؛ كما أورد الشوكاني 


. Oe 


أما تلك الرواية عن ابن عباس الدالة على توقفه فإنه يعارضها ما أخرج 
الطبري  Lal‏ بسنده إلى ابن عباس في قوله : « تعرج AS carly IN‏ 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 : «فهذا يوم القيامة» جعله الله على 
الكافرين مقدار خمسين AM‏ سنة» , 

وإلى هذا ذهب كثير من العلماء في توفيقهم بين الآيات الواردة في 
تحديده» وقد ذهب الرازي إلى الجزم Ob‏ تخصيص طول الموقف إنما هو بالنسبة 
للكفارء وذلك في قوله: «واعلم أن هذا الطول LE]‏ يكون في حق الكافرء أما 
في حق المؤمن فلاء والدليل عليه الآية والخبرء أماالآية فقوله تعالى: 
> أصحاب Endi‏ يومعذ خير مُستقرا وأحسن مقيلاً 4 [الفرقان: [YE‏ واتفقوا 
على أن ذلك المقيل والمستقر هو الجنة» وأما الخبر فما روي عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: قيل لرسول الله ته : ما أطول هذا اليوم! فقال: والذي نفسي 
بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في 
Plaadi‏ . 


)70( جامع البيان IVA‏ الا الا 
(Y)‏ فتح القدير .0١/4‏ 
)8( التفسير الكبير ۳۰/ ۲۳ء والحديث قد أخرجه الطبري في تفسيره AYA‏ 7/7. 


(ws)‏ الحياة الآخرة 


ومن الأقوال الأخرى : 

*- ما ذكره الرازي عن الحسن أنه قال: «المراد أن موقفهم للحساب حتى 
يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدنياء ث. بعد ذلك يستقر 
أهل النار في دركات DL pl‏ 

٤‏ - ومنها : «أن هذه المدة واقعة في الآخرة؛ لكن على سبيل التقدير لا على 
سبيل التحقيق» والمعنى أنه لو اشتغل بذلك القضاء والحكومة أعقل الخلق 
وأذكاهم لبقي فيه خمسين ألف سنة» ثم ail‏ تعالى يتمم ذلك القنضاء 
والحكومة في مقدار نصف يوم من أيام PUBS‏ 

4- أن يوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنياء ولكنه باعتبار صعوبته 
وشدة أهواله على الكفار كخمسين ألف سنة)”" e‏ وذا القول ذكره 
الشوكاني» وفيه تحديد المدة بألف سنة من أيام الدنيا . 

1 وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام؛ فمنها ما مقداره ألف سنة» ومنها ما 
مقداره خمسون ألف سنة»9؟ , 

۷-وقيل : «هي أوقات مختلفة» يعذب الكافر بنوع من أنواع العذاب ألف 
سنة» ثم ينقل إلى نوع آخر فيعذب به خمسين ألف سنة» . 

A‏ وقيل : «مواقف القيامة خمسون موقفاًء كل موقف ألف سنة» فيكون 
معنى ل BAA‏ يوم كان مقدارَه لف Gd‏ [السجدة : 0] أنه يعرج 


. 1١۳/۳١ التفسير الكبير‎ )١( 
. ٠١٤ص المصدر السابق‎ (1) 
. ۲٤۹۔۲٤۸‎ /٤ فتح القدير‎ (0).(1) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في المرقف (rv)‏ 


إليه في وقت من تلك الأوقات» أو موقف من تلك المواقف» . 

قال البرديسي : «ومقدار ذلك اليوم كما قال تعالى في سورة السجدة: 
في يوم كان مقداره آلف ستة مم عدون أي في الدنياء وقال تعالى في 
سورة سبال : A>‏ يوم كان مقداره خمسين أف Gt‏ [المعارج :4[ ھر 
القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافر» وأما المؤمن فيكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة في الدنياء وقيل يوم القيامة خمسون موطناًء كل موطن ألف 


Ot 


cays Th E 
الأمر من السمَاء إلى الأرض َم يرج إل في يوم كان مقداره ألف سنة من‎ 
وبين قوله تعالى :< تعرج الملانكة والرو له في‎ fo: [السجدة‎ G0 
قال : «اعلم أولاً:‎ g(t: [المعارج‎ ٠ الآية‎ Gis يوم كان مقداره خمسين ألف‎ 
EN E أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل ب‎ 
حضر كلاً من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآيات؛ فلم يدر ما‎ 
يقول فيها؛ ويقول: لا أدري» وللجمع بينهما وجهان:‎ 


الأول : هو ما أخمرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس : من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله 
فيها السماوات والأرض» ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر 
وعروجه إليه تعالى» ويوم الخمسين ألفاً هو يوم القيامة. 
)١(‏ فتح القدير 5545144/4. 
(Y)‏ كتاب تكملة شرح الصدور ص ۲. 
(Y)‏ انظر جامع البيان ج۲۹ ص VY‏ 


shall (vy)‏ الآخرة 


الوجه الثاني :أن of M‏ بجميعها: يوم القيامة» وأن GREY‏ باعتبار حال 
المؤمن والكافرء ويدل لهذا قوله تعالى : ج فذلك يومئذ يوم عسير SED‏ 
الكافرين غير يسير © [الماثر: 4 - LV‏ 

ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان» والعلم عند OBI‏ : 

وقد وردت أخبار تفيد تحديد مدة الوقوف بأربعين سنة؛ كما يروى عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : عن النبى SUE‏ «يجمع الله الأولين والآخرين 
لميقات يوم cp glao‏ قياماً أربعين سنةء شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء" . 

وكذا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يحشر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة غرلاء قياماً أربعين سنة » شاخصة أبصارهم إلى السماء»”" الحديث . 

ووردت أخبار تفيد أن مدة المكث فى الموقف ألف سنة؛ كما جاء عن زيد 
الرشدء قال: «يقوم الناس يوم القيامة ألف سنة» ويقضى بينهم في مقدار 
عشرة آلاف سنة» . 

وهذه الأخبار التي تحدد المدة بأربعين سنة أو بألف سنة؛ SY‏ مع ما 
جاء في كتاب الله وفي الصحيح من تحديد ذلك اليوم بما ذكرء وتوجيه ذلك ما 
تقدم ذكره من أقوال العلماء. 


وأما التحديد بأربعين سنة فقد جاءت مراداً بها ما بين النفختين لا مدة 
القيام في الموقف» وحتى هذه المدة ما بين النفختين غير مسلمة أنها أربعون 


)1( دفع إيهام الاضطراب» مع أضواء البيان ص۲۰۷ جه . 

(Y)‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ج٤‏ ص١۳۹‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنياء والطبراني 
من طرق أحدها صحيح» واللفظ لهء والحاكم وقال: صحيح الإسناد . 

1 النهاية ۲٠١ /١‏ وعزاه إلى البيهقي . 

. وعزاه إلى ابن أبي الدنيا‎ ٠١ النهاية ؟/‎ (E) 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف ny)‏ 


سنة؛ على ضوء ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأما التحديد بألف سنة قياماًء وعشرة آلاف سنة للقضاء بينهم ؛ فهو 
تفصيل فيه نظر لما أسلفنا ذكره . 

وفيما يبدو؛ فإن القول: OL‏ تلك Bal‏ وهي خمسون ألف سنة۔ إغا هي 
مدة نسبية» إذ هي على الكافر كذلك. بخلاف المؤمن؛ فإنها تكون عليه 
قصيرة؛ هو القول الذي تجتمع عليه تلك الأقوال. 

ونما هو معروف أن الإنسان حينما يكون في بلوى وهم؛ يكون الوقت 
عليه بطيئاً ثقيلاً وكأن الساعات col‏ بخلاف من كان في سرور وانشراح؛ OB‏ 
الوقت ير عليه خفيفاً مسرعاً. 

وني gl an Oe‏ رجي م اام طول 
ei SS‏ ديم ney‏ 

تشیم مسر ذلك ليم اکن يل عل أن ونون لبسو انق 
وقوله تعالى : Sin WID‏ يوم عسير gle‏ الكافرين عير يسير ¢ [المدثر: 
fhe 04‏ يدل بمفهومه أيضاً على أنه يسير على المؤمنين غير عسير t‏ كما دل عليه 
قوله تعالى : > مهطعين إلى الداع يقول الْكَافرون هذا يرم عسر G‏ [القمر : ۸]. 

ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن» والكروب والهموم سبب 
ad gba)‏ 

ومماورد في تقوية هذا الرأي: ماروي عن أبي سعيد قال: قيل 
لرسول الله َيه : يوم كان مقداره حمسين ألف سنةء ما أطول هذا اليوم! فقال 


. ۲٤٣ص جة‎ old أضواء‎ )١( 


shall 055)‏ الآخرة 


رسول الله مله : «والذي نفسي بيده إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتوبة يصليها في Papal‏ . 


وقال عبد الله بن عمرو: «إن للمؤمنين يوم القيامة كراسي من نور؛ 
يحبسون علیهاء وتظلل عليهم الغمام» ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من 
نهار أو sols‏ طرفيه»”" . 

وعن أبي هريرة قال: «يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر إلى 
العصر»»ء وذكر ابن كثير عن البيهقي أنه قال: «هذا هو المحفوظ» وقد روي 
Ole pipa‏ 5 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى : «أصحاب الجئة يومد خير مستقرا 
وأحسن مقيلاً & [الفرقان: fre‏ قال ال ل 
هؤلاء ON gay‏ 

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال : «يوم القيامة يقوم 
الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة؛ فييهون ذلك على 
المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب “٠‏ 


)1( مسند أحمد ج٣‏ ص: CVO‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد YTV /٠١‏ «وإستاده حسن 
على ضعف في رواية؟ . 

(؟) ذكره ابن كثير في النهاية جا ص٤‏ ۳۲ء وعزاه إلى ابن أبي الدتيا . 

(؟) النهاية لابن كثير جا ص٣۳۲‏ . 

(4) القيلولة : هي النوم وقت الظهيرة القاموس ج٤‏ ص۳٤‏ وإذا كان النوم وقت الظهيرة في 
الجحيم كان أشد عذاباً ونكالاً . 

)0( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائدء وقال: ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبد الله 
وهو ثقة» مجمع الزوائد ج١٠‏ ص۳۳۷ . ثم عزاه إلى أبي يعلى . 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )10( 
rt‏ 


آ-الآحاديث الواردة في ina auas‏ الموقف 


وبالإضافة إلى ما تقدم ذكره من بعض الروايات التي جاءت من خلال 
شرح الآيات في تحديد مدة يوم القيامة» فقد وردت أحاديث في الصحيح 
تنص على تحديد مدة يوم القيامة بخمسين ألف سنة» غير أنها تقبل-فيما 
يظهر تلك الاحتمالات التي تقدمت في النصوص السابقة» ومن تلك 
الأحاديث : l‏ 

ما أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ته : 
دما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما 
بردت أعيدت لهء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضی بين العباد؛ 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . 

قيل : يا رسول الله فالإبل؟ قال : ولا صاحب إبل لايؤدي منها حقهاء ومن 
حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا 
يفقد منها فصيلاً واحداء تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رد 
عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؛ حتى يقضى بين العباد؛ فيرى 


سبيله Lal‏ إلى الجنة وإما إلى الثار . 


قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولاغنم لايؤدي 


(TID‏ الحياة الآخرة 
ج ا س ا ا کک ت 


منها حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها“ بقاع قرقر”" , لايفقد منها شيئًا ء 
ليس فيها عقصاء'" , ولا جلحاء , ولا عضباء ؛ تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه PUL el‏ في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ؛ حتى يقضى بين العباد؛ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى OGM‏ . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : «ما من صاحب كنز لا يؤدي 
زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم؛ فيجعل صفائح؛ فيكوى بها جنباه وجبینه» حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ ثم يرى سبیله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار. 


ومامن صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقرء كأوفر ماكانت 
OO) ad‏ علیه» كلما مضى عليه أخراها ردت عليه MAY gl‏ حتى يحكم الله بين عباده 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

وما من صاحب غنم لايؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ماكانت؛ 
فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء, كلما مضى عليه 


O)‏ بطح لها؛ قال النووي: «قال جماعة : معناه ألقي على وجهه . قال القاضي : قد جاء في 
رواية للبخاري : يخبط وجهه بأخفافهاء قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه 
على الوجه» وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمدء فقد يكون على وجههء وقد يكون على 
ظهره» ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها». 

زفق بقاع قرقر : القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء؛ فيمسكه . والقرقر: 
المستوي أيضا من الأرض الواسع» وهو بفتح القافين». 

(Y)‏ عقصاء: قال أهل اللغة : العقصاء: ملتوية القرنين. 

)8( والجلحاء: التي لا قرن لها . 

(4) والعضباء : التي انكسر قرنها الداخلي . 

. وفي رواية: كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاهاء وبهذا ينتظم الكلام‎ (QY) 

)¥( أخرجه مسلم ج ۳ ص MA‏ 

. تستن: أي تجري‎ (A) 


البعث والحشر ووقوف الخاق في الموقف (tw)‏ 
SS‏ لكا ااا ا ا ا 


أخراها ردت عليه أولاها؛ حتى يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين 
آلف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى ASEN‏ . 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: «قيل لرسول الله َه : في يوم 
كان مقداره خمسين A‏ سنة» ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله AB‏ 
والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة 
يصليها في الدنيا " . 

ولكن في سند هذا الحديث راويان ضعيفان» وهما egl‏ وأبو Ool‏ 


وأخرج كذلك عن أبي عمر العداني قال: «كنت عند أبي هريرة؛ فمر 
رجل من بني عامر بن صعصعة ؛ فقيل له: هذا أكثر عامري مالا » فقال أبو هريرة: 
ردوه إلي» فردوهء فقال: نبئت أنك ذو مال كثير» فقال العامري: إي واش 
إن لي BU‏ حمراء ‏ أو ماثة أدماء ‏ حتى عد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط 
الخيل ؛ فقال gf‏ هريرة : إياك وأخفاف الإبل وأظلاف الغنم ؛ يردد ذلك عليه 
حتى جعل لون العامري يتغير. فقال: ماذاك يا أبا هريرة؟ قال: سمعت 
رسول الله AE‏ يقول : «من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها. قلنا : 
يا رسول الله» ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها. فإنها تأتي يوم 
القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره» حتى يبطح لها بقاع قرقر؛ فتطؤه 
بأخفافها؛ فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف 


سنة» حتى يقضى بين الناس» فيرى سبيله. 


)1( صحيح مسلم ج ٣‏ ص ۴۲۱ . 
(Y)‏ المسند ج ۳ ص YO‏ وتفسير ابن جرير ج ۲۹ ص VY‏ 
(۳) ابن كثير في تفسيره ج ٤‏ ص ENG‏ 


shall (TA)‏ الآخرة 


وإذا كانت له بقر لايحطي حقها في نجدتها ورسلها ؛ فإنها تأتي يوم القيامة 
كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه co ply‏ ثم يبطح لها بقاع قر قر ؛ فتطؤه كل ذات ظلف 
بظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء ليس فيها عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته 
أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين 
الناس؛ فيرى سبيله. 

وإذا كانت له غنم لايعطي حقها في نجدتها ورسلها ؛ فإنها تأتي يوم القياصة 
كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره. حتى يبطح لها بقاع قر قر فتطؤه كل ذات ظلف 
بظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء ليس فيها عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته 
أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى بقضى بين 
الناس فيرى سبيله . . e.‏ إلخ الحديث . 

ويتبين لنا مما تقدم بحثه : أنه ليس معنى طول ذلك اليوم هو تحديده بزمن 
يننهي بنهاية وقته» كما هو ا حال في أيام الدنيا إذا انتهى وقت النهار جاء وقت 
الليل وبالعكس» ليس ذلك اليوم كذلك؛ بل إنه يوم على صفة واحدة» يطوله الله 
تعالى LAS‏ یشاء» ينتهي بإكمال الله تعالى فصله بين خلقه . 

وهذا ما أشار إليه البرديسي بقوله : «واعلم أن يوم القيامة ليس بطوله كما 
عهد من طول الأيام؛ بل هو آلاف من الأعوام» وليس يكون كلامهم دفعة 
واحدة» ولا فراغهم في مرة واحدة؛ بل يتخلصون ويفرغون شيئًا بعد شيء» 
لكن طول ذلك اليوم خمسون ألف سنة» فيفرغون بفراغ اليوم» ويفرغ اليوم 
بفراغهم . 

وليس أيضنًا هذا اليوم مشل أيام الدنيا التي تكون على حكم دوران الفلك ؛ 


)01 أخرجه أحمد ج ۲ ص 2757 وأبوداود ج ۱ ص ۰۳۸۹ والنسائی جه ص ۱۳۔٤۲‏ . 


ألبعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف )74( 


إذا ذهب الليل جاء النهار e‏ وإذا ذهب النهار جاء الليل» حكمة الله التي حيرت 
العقول وأكلت الأبصار وأحرست الألسن» ليس هناك لي ؛ إنما هو وقت 
واحد على صفة واحدة» وهو الذي يسمى يوماء pa f‏ مقدار من ذلك 
الوقت يطوله الله عز وجل ما شاء ويقصره إن شاء . 

واعلم أن هذا اليوم يتلون ألوانًا ويستحيل أحوال الناس فيه أحوالاً؛ 
فينبعثون فيه من قبورهم» ويساقون فيه إلى محشرهم ومكان القصاص فيهم» 
ويقفون منه ما شاء الله أن يقفواء شاخصة أبصارهم إلى السماء» مبهوتين 
سكارى حیاری؛ من عظم ما أصابهم وهول ما نزل بهم . 

ويأتي في ذلك اليوم وقت منه يتكلم فيه المشركون فيقولون : والله ربنا ما 
كنا مشركين» ويأتي عليهم منه وقت آخر لا يتكلمون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون» وفيه تكون المحاسبة والمناقشة» وفيه يتعلق الناس بعضهم ببعض» 
ويطلب بعضهم بعضاء ويخاصم بعضهم بعضًا» إلى أن يقول: «وبالجملة 
فليس يتم ذلك اليوم إلا وقد نزل كل إنسان بداره» واستقر في قراره» من جنته 
أو eG‏ 

وقال البرديسي أيضنًا ‏ في كلام نفيس : «واعلم أنه كلما طال قيامك في 
أيام الدنيا؛ قل تعبك في ذلك اليوم» وكلما كثر تصرفك في طاعة الله تعالى 
وانتصابك له؛ قصر قيامك في ذلك اليوم» وكلما قصر تصرفك في طاعة الله 
وإقبالك وإدبارك في قضاء حاجة مسلم ومشيك معه ومشاركتك له؛ تقلل 
مشيك في ذلك اليوم وتقلل نصبك فيهء وبقدر ما تبذل تعطى» وكما تدين 


تدان . 


7١ تكملة شرح الصدور ص‎ o) 


shall (¥۰)‏ الآخرة 


ولعلك يا هذا تستطيل ركعتين تقرأ فيهما جزءا أو جزأين تقدم فيهما لربك 
جل جلاله؛ ولعلك تعسجز من ميل في قضاء حاجة مسلم أو ميلين» وبين 
يديك هذا اليوم الطويل المديد» والكرب العظيم الشديدء الذي لا يقصر إلا 
على من أطال التعب لله ولا يسهل إلا على من تحمل الشدائد في ذات الله . 

ولعلك إن صليتهما ليلة عجزت عنهما ليلة أخرى» ولعلك إن مشيت يوم 
في قضاء حاجة مسلم برمت من ذلك یوما آخر وضجرت منه وكسلت CAE‏ 
وربما وقفت لسماع حديث فارغ يكون تقديره أكثر من جزء أو جزأين» وربما 
مشيت في فضول الميل والميلين وأكثر من ذلك» ولو تدبرت في أمرك ونظرت 
فيما يراد بك؛ لسهل عليك من أمرك العسير» وقرب عليك فيه البعيد. 

فاعمل-رحمك الله في أيام قصار وعمر قصير؛ لأيام طوال وعمر 
طويل ؛ فتنفعك رحمك الله في ذلك الزحام» والانضمام والانشقاق» 
والتلاق» واجتماع الإنس والجان» ومن يجمع من سائر أصناف الحيوانات» 
وانتقالهم» وتدافعهم» واختلاطهم, ولا قرار ولا انتهاء» ولا ملاذ ولا انقياد» 
وقرب الشمس فيهم قبل تكويرهاء وكانت كمقدار ميل» وتزيد في حرهاء 
وضوعف في وهجهاء ولا ظل إلا ظل عرش ربك بما قدمته من كسبك . 

وقد انضاف إلى حر الشمس حر الأنفاس» ومزاحمة الناس» واختراق 
القلوب لما غشيها من الكروب» واشتد الفرق» وعظم القلق» وسال من 
الأجسام العرق» وانبعث من كل موضع من الجسد وانبئق» le‏ 
على قدر أعمالهم. 

فتفكر في نقسك أيها المسكين وقد ضاق نفسك» وزاد قلقك» وسال 
عرقك. وجرى من جميع بدنك» من مفرقك إلى قدمك» ووصل منه إلى 


البعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف (Y1)‏ 
EE eee‏ ا oe‏ 
حيث أوصلته بعملك؛ إما إلى كعبك» أو صاعدا إلى أذنك . 

فانظر إلى هذا الحال» وتفكر في هذا الوبال» وسوء هذا SUI‏ واعلم أنه 
لو سال عرقك في الدنياء طول عمرك وأضعاف عمرك» في طاعة ربك وفي 
رضا سيدك على ألا تعرق في ذلك اليوم؛ لكان ذلك يسيراء أو لكنت به 
anes‏ ولكانت سلامتك منه مغنمًا كثيراء وفوزا كبيراء Glee tls‏ 
وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ویرضاه» آمين)0" . 

وقد نقلنا هذه العبارات لنفاستها؛ ولأنه لا يستطاع الاطلاع عليها؛ لأنها 
لا تزال في غياهب المخطوطات . 


. تكملة شرح الصدور ص ۲۰۹۔۲۱‎ o) 


الباب الثاني 


ويتكون من الفصول الآتية : 
agda‏ : 
الفصل الأول : تعريف الشفاعة : 
pat‏ اللغة 
ps.‏ الشرع 
الفصل الثاني : أقسام الشفاعة : 
١-الشفاعة‏ المثبتة التي ورد بها النص. 
Y‏ الشفاعة المنفية. 
الفصل الثالث : أقسام الشفاعات الثابتة التي ورد بها النص : 
ل الشفاعة العظمى. 
۲ الشفاعة لقوم استحقوا النار أن lagha Y‏ 
"الشفاعة في Jal‏ الكبائر. 
14 الشفاعة لأقوام أن يدخلوا الجنة بغبر حساب. 
۵ شفاعة الرسول Joi] Se‏ المدينة المنورة. 


(TYE)‏ الحياة الآخرة 


dela! 1‏ في دخول gall‏ منين الجنة. 

۷ الشفاعة لرفع درجات Jal‏ الجنة. 

4-شفاعة الرسول BF‏ لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. 
الفصل الرابع : ثبوت الشفاعة في بعض الأعمال : 

„asle وال كثار من الحلاة‎ BE طلب الوسيلة للرسول‎ ١ 


۲ قول الشخص: Y‏ إله إلا الله خالصًا من قلبهء وموته على 
ذلك. 


"-الاركثار من السجود. 

الفصل الخامس : الشفاعات التي لم يرد بها نص صحيح : 
زُمهيد : 
١‏ الشفاعة لمن زار قبر الرسول مَلله. 
"-الشفاعة للأقرب فالأقرب منه AG‏ 
"'- الشفاعة لأهل مدن بعينها غير المدينة المنورة. 
4 الشفاعة لأكثر مما على وجه الأرض من شير ومدر. 
65 الشفاعة لمن مات في aal‏ الحو مين. 
1 الشفاعة لمن تآخيا في الله. 
١‏ الشفاعة لمن قضى aslga‏ آل البيت. 
۸-الشغاعة لمن حفظ أربعين حديتًا. 


في الشفاعة (Yvo)‏ 


4 الشفاعة لمن قضى حوائح الناس. 
الفصل السادس : الأ مور التي زمنع الشفاعة : 
١ال[‏ شراک بالله تعالی. 
۲ كثرة تعمد اللعن. 
۳ التكذيب بوقوع الشفاعة. 
الفصل السابع : ذنوب لم يثبت نفي الشفاعة فيها : 
١-القول‏ بمنع الشفاعة عن صاحب البدعة. 
ispali -Y‏ والقدرية. 
۳ من غش العرب. 
4- من سار حت رايات العباسيين. 
الفصل الثامن : أقسام الشفعاء : 
أ قسم ثبت صحة شفاعتهم» وهم: 
Y‏ شفاعة الأنبياء الآخرين غير نبينا محمد AE‏ 
۳ شفاعة الملائكة. 
t‏ شفاعة الشهداء. 
0 شفاعة الولدان. 


(YD 


۷ شفاعة القرآن الكريم. 
ب - قسم لم ثثبت صحة شفاعتهم : 
١-شغاعة‏ الحجر الأسود. 
"-شفاعة prey‏ الأعمال Jia‏ : 
أ-الصيام. 
ب -قراءة (قل هو الله أحد) all‏ مرة . 
٣‏ شفاعة بعض الأشخاص مثل: 
أ-المؤذنين. 


ebal- ب‎ 


في الشفاعة )4( 


الفصل الأول 


بحث الشفاعة في الآخرة من أحب الأبحاث إلى النفس؛ إذ بها يعرف 
المسلم قدر رحمة الله تعالى» ويعرف تفضله على أنبيائه عليهم وعلى نبينا 
محمد أفضل الصلاة والسلامء وقد جعلها الله كرامة منه ورفعًا لدرجة 
الشافع وإظهارا لنزلته» وهي بالإضافة إلى أنها لإكرام الشافع ؛ فهي كذلك 
نفع للمشفوع له من fal‏ المعاصي» الذين توقفت سعادتهم على حصولهاء 
بعد إذن الله ورضاه. 

وإذا كان الله قد تفضل بإكرام أقوام فقبل شفاعتهم» وسنذكرهم؛ OP‏ 
لنسينا محمد EE‏ المقام الأول والحظ الأوفر في كثرة شفاعته لأمته؛ وهو 
الرؤوف بهم» الصادق في إيصال pl‏ إليهم قله تسليما كثيرًاً . 

وإذا كان أمر الشفاعة من الأمور التي يعتقدها كل مسلم اتخذ الكتاب 
والسنة هادياء وابتعد عن أقوال fal‏ البدع والزيغ ؛ OP‏ من المؤسف أن يوجد 
من بين صفوف المسلمين من ينكر بعض جوانب الشفاعة؛ بحجج واهية 


وأقوال سقيمة. 


وإذا كان قد وجد من ينكر بعض جوانب الشفاعة ممن ينتمي إلى أهل 
القبلة فإن قسمًا آخر منهم قد أثبتوا جوانب أخرى من الشفاعة لم يثبت بها 


(YAs)‏ الحياة الآخرة 


نص» ولم يقل بها أحد من السلف؛ مبالغة منهم في حب من أثبتوا له تلك 
الشفاعات» وهؤلاء هم جهلة المسلمين» وكلتا الطائفتين خرجتا عن الحق 
وعن الاعتقاد السليم . 

وقبل التفصيل لأقسام الشفاعات الثابئة وغير الثابتةء نذكر تعريف 
الشفاعة في اللغة وفي الشرع . 


: الشفاعة في اللغة‎ pie) 


الشفاعة في لغة العرب مشتقة من الشفع الذي هو غير الوتر» أي أن 
الشفع هو الزوج الذي هو عكس الوتر عند الإطلاق» تقول : أعطيتك ELS‏ ثم 
شفعته بآخر» أي صار ما معك زوجا بعد أن كان وتراء قال ابن منظور: «شفع 


الوتر من العدد شفعا : صيره 95 Ge‏ 

والمشفع ‏ بكسر الفاء هو الذي يقبل الشفاعة . 

والمشفّم ‏ بفتح الفاء هو الذي تقبل شفاعته . 

قال ابن الأثير في النهاية : «قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق 
بأمور الدنيا والآخرة» وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم» 
يقال: شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع» والمشفع الذي يقبل الشفاعة 
والمشمّع الذي تقبل شفاعته»" . 

وعرفها اللقاني بأنها في اللغة هي : «الوسيلة والطلب»" . 


(۱) لسان العرب 8/ ۱۸۳ . 
(Y)‏ النهاية ۲/ ٤۸٥‏ . 
(v)‏ شرح جوهرة التوحيد ص AM‏ 


في الشفاعة (YAY)‏ 


ومن الشفع أخذت تسمية الشفعة التي هي الزيادة؛ لأن من حقت له 
الشفعة زاد في ماله ذلك المشفوع؛ فيصير ما معه شفعاء وكأن ما حصل معه 
من الملك قبل الشفعة وتراء وبعد أخذ المشفوع صار شفعا . 

وفي هذا يقول ابن الأثير : «الشفعة في الملك معروفة». وهي مشتقة من 
الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى OMAK Le‏ 

وقال الراغب: «الشفع ضم الشيء إلى مله قال: «والشفعة: هو 
طلب مبيع في شركته با بيع به ليضمه إلى ملكه. وهو من Maill‏ : 

وقد سميت المخلوقات بالشفع ‏ كما قال al‏ التفسير في بيان معنى قول الله 
تعالى : « والشفع والوتر 4 [الفجر: ]١‏ أنهم المخلوقات الذكر والأنثى» على 
أحد الأقوال التي قيلت في معنى الشفع”" » كما ذكر ابن كثير . 

وذكر الراغب أن المخلوقات سميت بالشفع «من حيث إنها po‏ كبات» كما 
قال: ومن کل شيء Uae‏ زوجين OG‏ [الذاريات: LE‏ 

ويطلق الشفع كذلك على الشيئين مطلقاء سواء أكانا في شيء واحد أم 
في أشياء متفرقة» وذلك كإطلاق لفظ الشفعة على ركعتي الضحى» في 
قولهم: شفعة الضحى› ومنه: «من حافظ على شفعة الضحى غفر له 
ذنوبه»» قال ابن الأثير : يعني ركعتي الضحى”* . 


. 4464 ؟/‎ SY النهاية لابن‎ )١( 

YW ص‎ ots all (1) 

)1( انظر : تفسير ابن كثير ٩۰٦ 0٨۵ LE‏ . 
(E)‏ المفردات للراغب ص ”557 . 

)0( النهاية لابن الأثير LEAO JY‏ 


(YAY)‏ الحياة الآخرة 


وللشفع معان كثيرة كلها تدور حول معنى لغوي واحد. وهو صيرورة 
الوتر شفعاء آي : زوجا » وقد أطلق الله تعالى في كتابه الكريم على من 
طلب Git‏ لغيره - سواء أكان في فعل الخير أو الشر ‏ شفيعًا وشافعًا؛ فقال 
تعالى : من يشقع شفاعة حستة يكن له لصب منها ومن يشفع شفاعة سيق 
یکن له كفل lye‏ 4 [النساء: .]۸١‏ 

يقول ابن كثير في بيان معنى الآية: «أي من يسعى في أمر فيترتب عليه 
خير؛ كان له نصيب من ذلك» لإ ومن يشفع شفاعة سيم یگن لَه كفل مها » 
أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب عليه سعيه ونيته» كما ثبت في 
الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال : «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما 
شاء )290 , 

ويقول الشوكاني في معرض تفسيره للآية: «أصل الشفاعة والشفعة 
ونحوهما من الشفعء وهو الزوج» ومنه الشفيع؛ لأنه يصير مع صاحب 
الحاجة شفعاء والشفع ضم واحد إلى واحد. . . فالشفاعة ضم غيرك إلى 
جاهك ووسيلتك"" . 

وفي لسان العرب: «والشافع : الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب» 
يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني e Plad‏ وكذا قوله عن الشفاعة: 


)6 انظر : كتب اللغة مادة «شفع». 
(؟) تفسير ابن كثير ۱/ 971 . 
)1( فتح القدير ٤۹۲ /١‏ . 

. ۱۸٤ /8 لسان العرب‎ CE) 


في الشفاعة (YAT)‏ 


«الشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة OG SQL,‏ 
wo w &‏ 

: معنص الشفاعة في الشرع‎ Y 

معاني الشفاعة الشرعية متقاربة مع معانيها اللغرية؛ وذلك oY‏ الشفاعة 
في اللغة يراد بها معانيها اللغوية من انضمام شيء إلى شيء آخر وزيادته في 
شيء مخصوص›» وأما في الشرع فهي التي يراد بها معناها الواضح الذي ورد 
به الشرع» مخبرا عنه ومبينًا أمره» ما يحصل في الدار الآخرةء وهي: طلب 
الرسول محمد EE‏ أو غيره. من الله فى الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من 
الخلق. ۰ 

ويدخل تحت هذا التعريف جميع أنواع الشفاعات الخاصة بنبينا محمد عله 
وغيره» كالشفاعة العظمى وهي طلب الرسول محمد EE‏ من ربه إراحة 
الناس من الموقف بمجيئه لفصل القضاء» ويدخل كذلك شفاعته تله في دخول 
fal‏ الجنة الجنة» وشفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب» وشفاعة 
الشفعاء في رفع الدرجات في الجنة» وكذا الشفاعة في إخراج قوم من النار 
وإدخالهم الجنة . 

ولوضوح أمر الشفاعة في الآخرة؛ OP‏ تعريفها Cole Ó, ai‏ بها ومحددا 
لها لم يرد إلا قليلاً على ألسنة علماء العقائد لظهور المراد منها؛ إذ هي إيصال 
الخير أو دفع الضرر عن الغير بأي صفة كانت . 


)1( لسان العرب ۸/ ۸۴ء انظر: تاج العروس ٤١١ Jo‏ . 


shall (YAE)‏ الآخرة 


وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار - معرفًا لها في الاصطلاح بعد أن عرفها 
في اللغة. قال : «وأما في الاصطلاح: فهو مسألة الغير أن ينفع غيره» أو أن يدفع 


OG ae عنه‎ 

وهذا التعريف عام يشمل جميع أقسام الشفاعة في الدنيا والآخرة» 
ويعرفها ابن الأثير كذلك بقوله: «وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب 
والجرائم ge‏ أي الخلق : 

وقال الراغب : «والشفاعة : الانضمام إلى آخر؛ ناصرً له وسائلاً Mae‏ 

وعرفها الجرجاني Ul‏ «هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي 
وقع الجناية في حقه» . 

وعرفها اللقاني بأنها: «سؤال الخير من الغير للغير»“ , 

ومن هنا يتبين لنا العلاقة بين تعريف الشفاعة في اللغة وتعريفها في 
الاصطلاح» والنسبة بينهما: أن المعنى اللغوي عام يشمل المعنى الاصطلاحي 
وغيره؛ وذلك أن الشفاعة في اللغة يراد به كل ما يدل على الانضمام 
والزيادة» سواء كانت في خير أو شرء وسواء أكانت في الدنيا أو الآخرة . 

وأما في الاصطلاح الشرعي : فهي لا تكون إلا في الخير في دار الآخرة 
كما هو معلوم» وحيث إن الشفاعة في الآخرة أصبح لها مدلولها الخاص بها 


. 1۸۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ O) 
. ٤۸۵ /۲ النهاية‎ (Y) 

(۳) المفردات ص ۲٣۳‏ . 

. ٠١۷ التعريفات ص‎ (E) 

)0( شرح جوهرة التوحيد ص ۱۸١‏ . 


في الشفاعة (YA)‏ 


عند الناس ؛ فإنهم اختلفوا فيها اختلاقًا كثيرا؛ بين ناف لهاء وبين قائل بهاء 
كما سنفصل هذا فی موضعه إن شاء الله تعالى . 


١‏ الشة 


في الشفاعة (YAY)‏ 


الفصل الثاني 
أقسام الشفاعة 


لقد اقعضت حكمة الله تعالى أن ينزل ويتجلى على عباده في الموقف 
بالجلال والجبروت» وقد تقدم لنا من أحوال الموقف أن الناس يغرقون في 
عرقهمء وأن الشمس تدنو منهم كمقدار ميل؛ حتى يتمنى بعض الناس 
الانصراف ولو إلى النار» فيتلفتون يمينا وشمالاً ليجدوا مخرجًا من هذا الهول 
العظيم» وهنا Las‏ حكمة الله تعالى في إنقاذ خلقه بإكرامه لمن أذن له 
بالشفاعة؛ الشفاعة العظمى التي حصها MES‏ وسيأتي الحديث في 
ذلك مفصلاً. 

والشفاعة في الآخرة تنقسم أولاً إلى قسمين: 

. شفاعة ثابتة‎ ١ 

. شفاعة منفية‎ Y 

الشفاعات الثابتةء والشفاعات المنفية : 

ذكر الله سبحانه وتعالى كثير] من الآيات في إثبات الشفاعة» وتحقق 
وقوعها في يوم القيامة» بعد إذنه سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع 
له» كما ذكر آيات أخرى تنفي الشفاعة ووقوعها في يوم القيامة. 


فهل هناك تعارض بين إثبات الشفاعة ونفيها ‏ حسب ما تقدم من ظواهر 
الآيات؟ 


60-0 الحياة الآخرة 


والجواب: أنه لاتعارض بينهاء وستعرف أنه ليس هناك تعارض 
حقيقي» وإنما هو تعارض في الظاهر؛ إذ إن الآيات المثبتة للشفاعة أثبتتها في 
مكان خاص ولجماعة خاصة» والآيات التي نفت الشفاعة نفتها فى مكان 
حاص delay‏ خاضة» كما سياتي تفصيل ذلك l‏ 

أ الآيات التي ذكرها الله تعالى لإثبات الشفاعة ووقوعها في يوم القيامة 
بعد إذنه تعالى ورضاه: 

.]۲٠١ قال تعالى : فإ من ذا الذي يشقع عندة إلا بإذنه  [البقرة:‎ -١ 

.]١ وقال تعالى : ما من شفيع إِلأّ من بعد إذنه 4 [يونس:‎ ١ 

Y‏ وقال تعالى : يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يشفعون إلا لمن 

ارتضئ وهم من ate‏ مشفقُون © [الأنبياء : [A‏ 

5 - وقال تعالى : لإ يومئذ لأ تنقع الشقاعة إلا من أذن par fh‏ ورضي لَه 
Ea: algi‏ 

6 قال تال : yD‏ يملك ppl‏ يدعو من دونه IJEN‏ من شهد 
God‏ وهم G0 yal‏ [الزخرف: IM‏ 

D- `‏ وكم من ملك في السسّموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يون 
اله لمن يشاء ويرضى ) [النجم Yn:‏ 

فقد أثبت الله تعالى في هذه الآيات وغيرها أنه يقبل الشفاعة إذا أذن فى 
ذلك ؛ وبالتالي فيها إثبات للشفاعة الخالية عن الموانع l‏ 


ب وأما الآيات التي ذكرها سبحانه وتعالى في نفي الشفاعة وعدم 
وقوعها: 


في الشفاعة ۲41( 


LEA ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصروت © [البقرة:‎ delice 

؟-وقال تعالى: ليا ul Ug‏ آمنوا أنفقوا مما رزفاكم من JS‏ أن يأتي 
Vay‏ بيع فيه ولا YH‏ شفاعة والكافرون هم الظّالموت ) [البقرة: [Ot‏ 

وتال تعالى: ویون من دون اله مالا رمم ولا aj ets‏ 
مؤلاء Gja‏ عند aT‏ تبون الله G‏ لا lay‏ في | iyi‏ ولا في الأرض 
سبحانه وتعالئ Ge‏ یش رکون ) [یونس: DA‏ 

٤‏ وقال تعالى: الله الذي لق | col porn‏ والأرض وما بينهما في سنّة 
Sit EATE‏ من دونه من ولي ولا يسع أفلا كرون 4 
[السجدة: [E‏ 


o يەل‎ 


9 ديستهم َا ولهوا وغرتهم الحيا‎ Isbell وقال تعالى : ل وذر‎ ٥ 
الد كرب أن سل قف با سبح یس له من دون الله وای رلا شفع‎ 
لا يوذ منها اولك الذين أَبْسُوا بما كسبوا لهم شراب من‎ Sue كَل‎ Jats of 
.]۷٠ [الأنعام:‎ Oy iS حمیم وعذاب أليم بمًا كانوا‎ 

٦‏ وقال تعالى : D‏ وأنذر به الذين Ob‏ أن يحشروا إلى بهم ليس لهم 
من دونه ولي ولا شفيع „Loy EO led‏ 


3 3 


٠‏ وقال تعالى على لسان بعض aale‏ وهو الرجل الذي جاء من أقصى 
المدينة يسعى E‏ لينصح فونه بهذ التصبيحية: : sD‏ من دونه آلهة إن يردن 
Spay‏ بضر لا تعن عي شفاعتهم شیا ولا Ogi‏ 6 [يس: ANY‏ 


8 وقال تعالى : « أم انَخَذُوا من دون الله شفعاء قلأ نر كانوا لا يمون 


shall (YAY)‏ الآخرة 


شيا ولا يعقوت GD‏ فل لله har eG‏ له ملك السموات A‏ كمي 
ترجعوت 4 [الزمر Lee oft:‏ 
9 وقال تعالى : D‏ وأنادرهم py‏ الآزفة إذ gl‏ دى ibi plod‏ ما 

للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع © [غافر ALVA:‏ 

LEAs الشأفعين © [المدثر‎ He تتقعهم‎ LD : -وقال تعالى‎ ٠١ 

T‏ - وقال تمالى gt} el eat BP:‏ من 099 الله ل لون منقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم Cap‏ من شرك وما له متهم من طهيسر 
© ولا تسقع ela‏ عسدة إل لمن أذن له yo‏ إذا EA‏ عن aged‏ فالا ماذا 
قال ربكم قَانُوا Gol‏ وهو [Yr YY: Le iI gill‏ 

١١‏ وقال : ل ولقد جتتمونا ُرادئ كما حفاكم اول مرة oS fy‏ ما 
خولناکم وراء هوركم وما ترئ معكم شفعاءكم الذين il pt‏ فيكم شركَاء 
لقد Sig gha‏ وضل عنم Ú‏ كسم تَرْعُمُونَ ) [الأنعام : [At‏ 

ونكتفي با تقدم إيراده من الأدلة في إثبات الشفاعة وفي نفيها المذكورة في 
القرآن الكريم . 

أما القسم الأول : وهي الشفاعات المتبعة : 

فهي خاصة بمن كان على التوحيد الخالص؛ وهي التي تطلب من الله 
تعالى وبأسبابها المعروفةء وقد ذكر الله تعالى كما في الآبات السابقة ‏ أنها لا 
تتحقق إلا بتحقق شرطين : 


الأول : رضاه عن المشفوع له؛ لكونه من أهل التوحيد. 
الثاني : إذنه للشافع أن يشفع . 


في الشفاعة )4۳( 


أما الشرط الأول : فقد ذكره الله بقوله : 8 ولا يشقعون إلا لمن ارتضئ 4 
[الأنبياء: EYA‏ ولا يرتضي الله تعالى إلا من كان موحددًا ‏ ويدخل فيه العاصي 
إذا كان موحد قد رضي قوله وعمله» لم يتخذ من دون الله شفعاء» كما فعل 
المشركون الذين جعلوا مع الله شفعاء يتوسلون بهم إلى الله زلفى . 

وأما الثاني : فقد ذكره الله تعالى بقوله: pd‏ ذا الذي يشقع عندة إلا 
إأنه ‏ [البقرة: coven‏ لما من شفيع إل من بعد C8‏ يونس: ۴] أي فلا 
تحصل هذه الشفاعة إلا بعد إذن الله تعالى . 

وقد جمع الله بين الإذن والرضى في آية واحدة؛ كما في قوله تعالى: 
«( وكم من ملك في السّمُوات لا تغني شفاعئهم EA‏ إلا من بَعْد أن lt 3b,‏ لمن 
يشاء ogy‏ 4 [النجم: l EY‏ 

وقوله تعالى: 9 يومئذ لأ تدقع YU‏ من أذن لَه الرحمن ورضي لَه 
blg Y‏ 4 فإذا أذن الله تعالى ورضي؛ وقعت تلك الشفاعة» وإلالم 
تقع ولم يتقدم لطلبها أحد» سواء أكان ملكا مقربا أم نبيًا مرسلاً. 

الشفاعة في الدنيا: يأتي الشافع إلى من يرجى منه النفع فيشفع دون إذن 
ذلك المرجو أو علمه فليس من شروط الشفاعة في الدنيا الإذن فيهاء بخلاف 
الشفاعة إلى الله تعالى ؛ فإنها لا تكون إلا بتحقق الشرطين السابقين؛ كما دل 
عليه كتاب الله تعالى: إذن الله للشافع » ورضاه عن المشفوع له. 


وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشفاعة المنفية والمثبتة : «نفى الله 
Lee‏ سواه كل ما يتعلق به المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك» أو قسط cate‏ 
أو يكون ea Oye‏ ولم يبق إلا الشفاعة؛ فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب» 
كما قال : ولا يسْفَعُون إلا لمن ارتضئ © [الأنيياء: EVA‏ 


محف shall‏ الآخرة 


فهذه الشفاعة التي يظنها ا مشركون هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها 
القرآن الكريم » وأخبر النبي قله أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ 
بالشفاعة أولاً ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل يسمع» واسأل تعط» واشفع 
تشفع . 

وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : «من قال لا إله إلاالله 
خالصً من ceii‏ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن cdl‏ ولا تكون لمن 
أشرك باللهء وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على Jal‏ الإخلاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في easly‏ وقد بين النبي َه أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص»” , 

فمن أتى بالتوحيد كان قد أتى بالأسباب التي تجعله من أهل الشفاعة 
المثبتة» فإن سبب الشفاعة الأعظم هو كون الشخص من أهل التوحيد. وأما 
المشرك فليس له إليها سبيل» وأن الأنداد التي اتخذها من دون الله لا تنفعه يوم 
القيامة؛:بل يكون أولئك الشفعاء ء الذين تعلق بهم المشركون عليهم لا لهم» 
كما قال تعالى : ويوم يحشرهم جميعًا نَم يقول للملائكة eV pl‏ يام كانوا 
يعبدون © فَاُوا wil‏ أنت Wy‏ من ذونهم بل E‏ يعبدون الجن a‏ 
بهم مؤمنون 4 [سبا: [Ecte‏ 


فلا شفاعة Él‏ من الملائكة لهؤلاء الذين أشركوا مع cdl‏ ولا يستحقون أن 


. ۲۸۸ انظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


في الشفاعة )40( 


يكرمهم الله بقبول شفاعة أحد فيهم» فإن الله سبحانه هو الذي يتفضل على 
أهل الإخلاص فيغفر لهم بقبوله للشفاعة فيهم» فالأمر كله لله لا يشركه فيه 
cael‏ ولا بيلك أحد لأحد نفعا إلا بإذن الله ؛ بل لا يلك الخلق حتى مجرد 
الكلام بدون إذن الله كما قال تعالى : ف يوم قوم السروح وَالْمَلائكَةٌ Ye‏ 
كمون WY‏ من أذت Grae a‏ رقال GU pe‏ انبا : APA‏ 

أما القسم الثاني : وهي الشفاعات المنفية الشركية: 

فالمراد بها الشفاعات التي «تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل 
الشرك»' . 

وهذه هي التي تعلق بها أهل الشرك» وركنوا إلى آلهتهم ؛ لتشفع لهم 
عند الل ولتكون زلفى لهم إليه سبحانه وتعالی . وقد رد الله عليهم زعمهم 
هذا في آيات كثيرة» وقطع أطماعهم في شفاعة آلهتهم عنده. 

ومن الأدلة على أنها شركية: أن طالبها من غير الله تعالى be ey‏ 
وبغير أسبابها المعروفة» إن هذا الطالب قد شبه الله تعالى وتقدس ‏ بذوي 
السلطان من الناس الذين يحتجبون DE‏ عنهم» فيجهلون كثيرا من أمورهمء 
أو تصرفهم عن قضاء حاجاتهم صوارف عديدة» فينصرف ذوو الحاجات إلى 
وزرائهم والمقربين إليهم ليشفعوا لهم» وعلى هذا فإن من اتخذ الشفعاء من 
دون الله؛ OLS‏ وتشبيها لله عز وجل بهؤلاء؛ فإنه قد كفر. ولأنه Jer‏ 
الصفات الإلهية كصفات ple‏ الله تعالى وإحاطته بخلقه» التي منها قوله عز 
وجل: ل وتحن أرب إل من > الوريسد 4 وكونه عز وجل يعلم السر 
وأخفى» ويعلم سرهم وجهرهم وما يكتمون. 
)1( انظر: الكواشف ALI‏ ص ٠٠۲‏ . 


4( الحياة الآخرة 


وبين تعالى في كتابه الكريم أنه ليس هناك زلفى إلى الله إلا بالعمل الصالح» 
وأما ادعاؤهم تعظيم الله باتخاذ الوسطاء إليه؛ فإنه من الشرك الذي لم يأمر 
به» وليس عليه أي حجة إلا اتباع الظن. 

وقد أخبر تعالى في كتابه الكريم عن الكفار الذين لا قره على الكفر أنهم 
لا تنفعهم شفاعة أحد يوم القيامة؛ OY‏ الشفاعة لا تكون إلا إذا كان المحل 
قابلاً» وهؤلاء ليسوا محلا لقبول الشفاعة . 


وما تقدم من الآيات التي فيها نص على الشفاعة كلها تفيد أن الشفاعة لله 
وحده ولمن ارتضى . 
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في الشفاعة )744( 


الفصل الثالث 
أقسام الشفاعات الثابتة 


١‏ الشفاعة العظمى. 

۲ الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة . 

"1 الشفاعة لرفع درجات AH Jal‏ 

4 الشفاعة لقوم استحقوا النار أن لا يدخلوها. 

. الشفاعة في أهل الكبائر‎ o 

١‏ شفاعة الرسول ته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. 

۷- الشفاعة لأقوام أن يدخلوا الحنة بغير حساب . 

. لأهل المدينة المنورة‎ BE شفاعة الرسول‎ A 

ومن هذه الشفاعات ماهو خاص BEI pe Sb‏ ومنها ما يكون له 


وللأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام» ومنها ما يكون لخواص الخلق» 
إلى غير ذلك ما سنذكر تفصيله . 

وحيث إن الشفاعة لمن ذكرناهم؛ فإن الشفاعة لأبي طالب ليست من 
غرض بحثنا؛ لأن أبا طالب من أهل النار الذين استقروا فيهاء وليس لهم 
مصير غيرها. 


وكذا الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة ليست من غرضنا؛ لأنها في 


(Yer)‏ الحياة الآخرة 


أقوام قد استقر مصيرهم» وإنماذكرت هذا القسم من الشفاعة من باب 
التة 


والواقع أن تلك الأقسام السابقة التي ذكرناها للشفاعة ليست من الأمور 
Gal‏ عليها بهذا التقسيم؟ بل إن العلماء قد اختلفوا في عد أنواع من الشفاعة ‏ 
مستقلة أو مندرجة مع غيرها ‏ كما يتضح ذلك مما يلي : 

فمثلاً هي عند ابن كثير Obed‏ شفاعات : 

الشفاعة العظمى e‏ وشفاعته EE‏ في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوهاء 
وشفاعته فيه في رفع درجات من يدخل الجئة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالهم» وشفاعته BF‏ في دخول أقوام الجنة بغير حساب ‏ وإن كان هذا النوع 
من الشفاعة قد تردد فيه» وإنما نقله عن القاضي عياض . 

فهو يقول: «ولم أر لهذا شاهدا فيما علمت» ولم يذكر القاضي عياض 
فيما رأيت مستند ذلك» ثم تذكرت حديث عكاشة بن محصن حين دعا له 
الرسول BE‏ أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب . 
والحديث مخرج في الصحيحين ‏ كما تقدم » وهو يناسب هذاالمقام» . 

وكذا شفاعته تله في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» وشفاعته له 
للمؤمنين الذين استحقوا دخول الجنة بدخولهاء وأخيرا شفاعته BE‏ في أهل 
الكبائر من Pad‏ » بينما هي عند ابن القيم ست شفاعات" . i‏ 


. ۲۷١ النهاية 7/ ۰۲۷۵ وانظر: ص ۲۱۹ إلى ص‎ )١( 
. نفس المرجع السابق‎ (1) 
YAE انظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ (1) 


في الشفاعة (v.i)‏ 


ويذكر القرطبي "أن العلماء اختلفوا في شفاعاته AB‏ وكم هي؟ 

فقال النقاش: لرسول الله GF‏ ثلاث شفاعات: العامة» وشفاعة في 
السبق إلى EAI‏ وشفاعة في Jal‏ الكبائر. 

وقال ابن عطية فى تفسيره: والمشهور أنهما شفاعتان فقط : العامة 
وشفاعة في إخراج ا وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء؛ 
بل يشفعون ويشفع العلماء . 

وقال القاضي عياض : شفاعات نبينا BE‏ يوم القيامة خمس شفاعات: 
فذكر الشفاعة العامة» وإدخال قوم الجنة بغير حساب» وشفاعته لقوم 
استوجبوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منهاء وشفاعته لأقوام آخرين استحقوا 
النار أن Y‏ يدخلوهاء وشفاعته عله في زيادة رفع الدرجات في NEH‏ . 
وهكذا عند السفاريني" . 

ويمكن أن يقال في تلك الشفاعات ob‏ اعتبار كل نوع من أنواع الشفاعات 
مستقلاً بنفسه أو مندرجا تحت غيره من أنواع الشفاعاتإما هو أمر 
اجتهادي ؛ فبعض العلماء يعدد أنواعا كثيرة» وبعضهم يدرج أنواع الشفاعات 
في بعضها . 

وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أنواعًا من الشفاعات» وذكر أن بعض تلك 
الشفاعات يمكن أن يندرج تحت بعضها الآخر؛ كما فعل حينما استطرد في 
بيان أنواع الشفاعات . 


YEA انظر: التذكرة ص‎ )١( 
.۲۴ ج‎ 175511١ لوامع الأنوار ص‎ a) 
AYALEYA N م فتح الباري‎ 


shall (Y.Y)‏ الآخرة 


وقد أفرد ابن حجر الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل 
الجنة» وأفرد كذلك الشفاعة فيمن قال لا إله إلا الله» ولم يعمل OLE‏ 

وسوف نعقد لكل قسم من تلك الأقسام التي تقدمت للشفاعة فصلاً 

وما تجدر الإشارة إليه هنا: أن بحث الشفاعة وأقسامها قد استوفيته في 
مكان واحد؛ وذلك ليكون بحث الشفاعات مجموعا مع بعضه في مكان 
واحد؛ لكي لا يتخلله ما ليس منهء كما لو فرقناه حسب الترتيب الزمني» فإن 
هذا وإن كان ممكنًا ‏ لكنه يفصل ببحث الشفاعات عن بعضها. ١‏ 

فمثلاً الشفاعة العظمى يفصلها عن بقية الشفاعات أشياء أخرى من أمور 
القيامة؛ كمجيء الله لفصل القضاءء وما بعده من أمور وهكذاء فلو فرقناه 
حسب ترتيبه الزمني في يوم القيامة ؛ لتفرق بحث الشفاعة. 

وأول ما نبدأ به من بحث تلك الشفاعات» الشفاعة العظمى فنقول : 

النوع الأول من أنواع الشفاعات المثبتة : الشفاعة العظمى : 

: maha 

وفي هذا الموقف العظيم ‏ الذي قدمنا الإشارة إليه ‏ الناس في قلق شديدء 
وكرب عظيم» لا یدرون كيف يهتدون إلى الخلاص مما هم فيه؛ يلهم الله 
تعالى بعض عباده طلب الشفاعة من الرسل إلى الله تعالى لفصل القضاء 
وإراحتهم مما هم فيه. 

فيتقدم هؤلاء لطلب الشفاعة» وسواء أكان هؤلاء المنقدمون هم من 


cd)‏ الباري ٤۲۸ /1١‏ ۔۸۲۹. 


العلماء العاملين أم من رؤساء أتباع الرسل أم من سائر من في الموقف؛ فهم 
يتقدمون بذلك الطلب CLV y‏ إلى الرسل» وأولهم pal‏ عليه السلام» ثم من 
بعده» وکل رسول يعتذر ويقول: «عليكم بفلان» فإنه كذا UIS y‏ يمدحه. 

وهكذا إلى أن ينتهوا إلى محمد BE‏ عند ذلك تبدأ الشفاعة وتبدأ أولى 
علامات الانتهاء من كرب ذلك الموقف الرهيب» وهذا هو المقام المحمود الذي 
وعده به ربه» فيقول: أنا لهاء أنا لها. وما ذلك إلا لأنه يله يعلم أن الله قد 
وعده بهاء والله لا يخلف الميعادء ولم يقل ذلك اعتدادًا بنفسه لا له عند الله أو 
تطاولاء فهو أعلم الناس بربه وبا يليق به. 

ثم يأتي ربه فیخر ساجدا تحت العرش»› يحمد الله ويعظمه بمحامد يلهمه الله 
تعالى إياها إلهامًا في وقته» فلا يزال ساجدًا حامدًا ربه تعالى إلى أن يناديه 
المولى جلت قدرته : «ارفع رأسكء؛ وسل تعط واشفع تشفع) . 

فيغبطه الأولون والآخرون» ويعلمون أنه أفضل البشر وأرفعهم درجةء 
والظاهر من ترددهم على الأنبياء؛ أنه متتابع » وإن كان القرطبي قد ذكر أن بين 
إتيانهم آدم إلى نوح ألف عام» وكذا بين كل نبي إلى محمد AG‏ 

وذكر أن الذين يطلبون الشفاعة لدى الأنبياء هم العلماء العاملون الذين 
يجلسون على كراسي من نورء ثم عزا هذا القول إلى أبي حامد الغزالي» 
وذكر قولاً آخر لابن برجان: أن الذين يلهمون طلب الشفاعة هم رؤوس 
المحشر» وهم رؤساء أتباع الرسل" . 


وقد رد السفاريني رحمه الله على قول الغزالي- أن بين إتيان أهل الموقف 


YYYY Eo انظر: التذكرة ص‎ O) 


)8+( الحياة الآخرة 


pal‏ وإتيانهم نوحا آلف سنة» وكذا بين كل نبي ونبي-بأنه قول لا دليل 
عليه . 

وقد قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله في هذا الموضوع: «لم أقف 
لذلك على ct fol‏ وقال Cal‏ عما أورده الغزالي في كتابه كشف علوم 
الآخرة: «ولقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها؛ فلا يغتر 
بشىء Olga‏ . 

وأمر الشفاعة العظمى معلوم لدى كل مسلم» يقول ابن كثير رحمه الله 
عند قوله A‏ : «وأعطيت الشفاعة» يقول : «يعني بذلك الشفاعة العظمى؛ وهي 
الأولى التي يشفع فيها عند الله عز وجل ليأتي لفصل القضاء. وهي التي 
يرغب إليه فيها الخلق كلهم » حتى الخليل إبراهيم وموسى الكليم وسائر النبيين 
والمرسلين» والمؤمنين» ويغبطه بها الأولون والآخرون» فهذه هي الشفاعة 
التي اختص بها دون غيره» Lb‏ شفاعته في العصاة: فكما ثبتت له ثبتت لغيره 
من الأنبياء» وكذلك الملائكة وسائر المؤمنين»" . 

وقال السفاريني : «والشفاعات المختصة به مه عدة: أولها وأعظمها 
وأعمها: شفاعته ME‏ لفصل القضاء بين الورى»)7 2 . وقال Cal‏ «شفاعة 
النبي EE‏ نوع من السمعيات» وردت بها UY‏ حتى بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي» وانعقد عليها إجماع fal‏ الحق من السلف الصالح» . 


)1( انظر: لوامع الأنوار ص A‏ ج۲ . 
(Y)‏ فتح الباري ani IN‏ 

(۳) انظر : النهاية ؟/ N48‏ 

.71١ /۲ لوامع الآنوار‎ )0( AE) 


في الشفاعة فيه 


وذكر أن هذه الشفاعة مجمع عليها لا اختلاف فيها بين المسلمين» فقال: 
«لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع عليها لم ينكرها أحد من يقول بالحشر؛ إذ 
هي للإراحة من طول الوقوف» حين يتمنون الانصراف من موقفهم ذلك ولو 
إلى MO‏ 

وحتى المعتزلة فإنهم يشبتون هذه الشفاعة في أهل الموقف» كما قال 
القاضي عياض فيما ينقله عنه النووي ‏ بقوله : «وهذه أي شفاعته E‏ في 
رفع درجات Jal‏ الجنة ‏ لا ينكرها المعتزلة ولا ينكرون Cal‏ شفاعة الحشر 
Pad VI‏ . 

ey‏ يؤخذ على ابن col‏ العز شارح الطحاوية رحمه الله: أنه عمم الحكم 
على المعتزلة في نفيهم لما عدا الشفاعة في رفع درجات المؤمنين» ومعلوم أنهم 
لا ينفون الشفاعة العظمى» وهذا التعميم في قوله: «وقد وافقت المعتزلة على 
هذه الشفاعة خاصة» وخالفوا فيما عداها من المقامات؛ مع تواتر الأحاديث 
فیها»" . 

وهذا التعميم لعله يصدق على طائفة من المعتزلةء كما يفيده كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله عن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ‏ : «وأما الوعيدية 
من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع 
بعض الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة Óla‏ . 


. 7١8 لوامع الأنوار ص‎ )١( 

(۲) انظر شرح النووي لمسلم ٤٤۳ /١‏ . 
)1( انظر: شرح الطحاوية ص ۲١۷‏ . 
)£( انظر : مجموع الفتاوى VE IN‏ 


shall , (rey)‏ الآخرة 


وإذا كانت الشفاعة العظمى خاصة به عه » فلماذا لم يبادر إليه أهل 
الموقف ويطلبون منه التقدم لربه فيهنا من أول الأمر؟ أو ما السر في تأخيره B‏ 
فى الطلب؟ 

أجاب عن هذا السؤال السفاريني بقوله : 

«وحكمة إلهام الناس التردد إلى غير النبي BF‏ قبله» ولم يلهموا المجيء 
إليه من أول وهلة؛ لإظهار Lad‏ وشرفه ORG‏ 

ويقول ابن حجر: «ولعل الله تعالى أنساهم ذلك يعني المجيء إلى 
الرسول لطلب الشفاعة من أول وهلة ‏ للحكمة التي تترتب عليه من إظهار 
فضل نبينا ORG‏ 

وفيما يلي نذكر أدلة تلك الشفاعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه قله . 

أ-الأدلة من القرآن الكريم على حصول الشفاعة العظمى : 

قال الله سبحانه وتعالى لني لل : ومن اليل فتهجد به نافلة للك عسئ 
أن Cling‏ ربك مقاما مُحَمُودا 4 [الإسراء لمك 

ولئن كان GAN‏ قد اشتد بين العلماء في المراد بالمقام المحمود؛ إلا أن 
أغلب العلماء على اتفاق أن المقام الحمود هو الشفاعة العظمى. وعلى هذا 
فإن تلك الآية هي الدليل من القرآن الكريم على اختصاص نبينا عل بالشفاعة 
العظمى» ونذكر فيما يلي بإيجاز ‏ إيضاح أقوال العلماء في المقام المحمود 
وهي : 


THA /۲ لوامع الأنوار‎ OD 
. ٤٤١ AV فتح الباري‎ )( 


في الشفاعة (rev)‏ 


ماهر المقام الحمود ؟ 

. امقام المحمود هو الشفاعة العظمى‎ Y 

. المقام المحمود هو إعطاؤه عليه الصلاة والسلام لواء الحمد يوم القيامة‎ Y 

. المقام المحمود هو إخراجه طائفة من النار‎ Y 

£ -المقام المحمود هو شفاعته رابع أربعة . 

هو أن يجلس الله تبارك وتعالى نبيه محمدا BE‏ معه على Pagu‏ . 

امقام المحمود هو أخذ الرسول BF‏ بحلقة باب الجنة . 

۷هو أن النبي BF‏ يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل؛ فيغبطه 
لمقامه ذلك أهل الجمع . 

وفي بيان هذه الأقوال نذكر ما يلي : 

أما القول الأول وهو أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى ‏ فإن أكثر 
العلماء قد رجحه. كالطبري» وابن كثيرء والقرطبي» وابن حجرء وغيرهم 
من fal‏ العلم» وهو القول الذي ينبغي اعتقاده؛ لكثرة من رواه عن الصحابة 
من السلف. 

وقد ذكر الطبري منهم : حذيفة بن اليمان» وابن عمر» وابن عباس» 
والحسن» ومجاهد. وسلمانء وقتادة. 


ومن الأدلة التي تدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى : ما ورد 


)1( انظر: جامع البيان VEAL VEE ANO‏ والتذكرة للقرطبي ص ۲۹۹» ٠٠١‏ وتفسير القرآن 
العظيم */ 00 OA.‏ وفتح الباري ۳/ ۳۳۹و AA‏ ۳۹۹. 


(TA)‏ الحياة الآخرة 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى 
يبلغ العرق نصف الأذنء فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد AE‏ ؛ 
فيشفع ليقضى بين الخلق؛ فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله 
مقامًا محمودًا يحمده Jal‏ الجمع كله . 

وبما جاء عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ته في قوله: p‏ عسئ أن 
Wing‏ ربك مقاما محمودا ) وسئل عنها؛ فقال: هي الشفاعة»'" . 

ويا جاء عن كعب بن مالك أن رسول الله له قال : «يسعث الناس يوم 
القيامة؛ فأكون أنا وأمتي على تلء ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء ثم 
يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول؛ فذاك المقام a parali‏ . 

وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم » 
والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان» من طريق علي 
ابن حسن قال: أخبرني رجل من أهل العلم أن النبي EE‏ قال : «تصد الأرض يوم 
القيامة مد الأديم» ولايكون لبشر من بني آدم فيها إلا موضع قدميه ثم أدعى أول 
الناس » فأخر ساجدًا ثم يؤذن لي فأقول: يا ربء أخبرني هذا لجبريل وجبريل عن 
يمين الرحمن والله ما رآه جبريل قبلها قط إنك أرسلته إلي » وجبريل عليه السلام 
ساكت لا يتكلم حتى يقول الرب : صدقت »ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول: أي رب» 
عبادك عبدوك في أطراف الأرضء فذلك المقام المحمود . قال ابن حجر: 


.۳۳۸ /۳ صحيح البخاري‎ O) 

. 407 [Y الترمذي‎ (V) 

. ۱٤١ /٠١ تفسير الطبري‎ (1) 

٠١ وعزاه إلى من ذكر» وأخرجه ابن جرير ج‎ TNO /0 ذكره السيرطي في الدر المنشور‎ CE) 
. من تفسيره‎ ١45 ص‎ 


في الشفاعة (Y.a)‏ 


«ورجاله ثقات» وهو صحيح إن كان الرجل صحابيًا»" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن الناس يحشرون يوم القيامة فيجيء 
مع كل نبي أمته» ثم يجيء رسول الله َه في آخر الأم هو وأمته فيرقى هو 
وأمته على كوم فوق الناس فيقول: يا فلان» اشفع» ويا فلان» اشفع» فما 
زال يرددها بعضهم على بعض يرجع ذلك إليه وهو المقام الحمود الذي 
وعده الله Uh‏ . 

وعن حذيفة قال: «يجمع الناس في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر حفاة عراة كما خلقوا VOLS‏ تكلم نفس إلا بإذنه ينادي: يا محمد 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» والشر ليس إليك» والمهدي من 
هديت» عبدك بين يديك وبك وإليك؛ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» 
تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت . فهذا المقام الذي ذكره الله تعالى» . 

ولعله لا تنافي بين تلك الأقوال» فهي متقاربة في pall‏ ؛ ذلك أن القول 
الثاني لا ينافي القول ob‏ الشفاعة العظمى» OP‏ لواء الحمد يكون بيده» وهو 
Wis‏ أول شافع» وكذلك القول الثالث؛ فإن إحراج طائفة من النار بسببه 
مقام عظيم وشرف جليل» وأما القول الرابع » وهو شفاعته رابع أربعة» وكذا 
القول الخامس أن الرسول فيه يجلس على كرسي الله تعالى» وكذا القول 
السادس» وهو أنه أخذ الرسول عه بحلقة باب GLI‏ والقول السابع» وهو 
وقوفه ته بين الجبار وجبريل ؛ فلاشك أن كل ذلك يعتبر مقامًا محموذاء لكن 


. ٤٠٠ /8 فتح الباري‎ O) 
. 146/١6 زفق جامع البيان‎ 
. ٠٤٤ جامع البيان ص‎ (v) 


)۳۱۰( الحياة الآخرة 


الأكثرون على القول الأول . 
أربعة معناة أن د a‏ ا ght‏ فيشفع فيكون 
ترتيبه الرابع » وإذا كان كذلك فمن هم الثلاثة الذين سبقوه بالشفاعة؟ يقول 
os‏ عن جات ذلك ارك اة ار عسوو ك asl‏ 
قال : حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال: أخبرنا علي بن عاصم قال : 
حدثنا خالد الحذاء عن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء قال: قال 
عبد الله بن مسعود: يشفع نبيكم رابع أربعة : جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى 
أوعيسىء ثم نبيكم قله ثم الملائكة ثم النبيون» ثم الصديقون» ثم 
الشهداء؟. 

قال القرطبي : «قال المؤلف رحمه الله: وقيل: إن هذا هو المقام المحمود 
لنبينا A‏ خرجه أبو داود الطيالسي قال : حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن 
أبيه؛ عن أبي الزعراء» عن عبد الله قال: ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة 
فيقوم روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام» ثم يقوم إبراهيم خليل الله AG‏ 
ثم يقوم موسى أو عيسى عليهما السلا قال أبو الزعراء : لا أدري أيهماء 
قال: ثم يقوم نبيكم كه رابعا فيشفع لا يشفع لأحد بعده في أكثر ما يشفع 
وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: «إعسئ أن thing‏ ربك مقامًا 
محمردا ‏ [الإسراء اب 

وأما القول الخامس؛ وهو أن يجلس الله تبارك وتعالى نبيه محمدا ته 
معه على کرسیه» فإن ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله قد ذكر (tS ÚN‏ حول 


. 217 انظر: التذكرة ص‎ O) 


في الشفاعة (FV)‏ 


معنى هذا وتوجيههء وهذا القول Sou‏ عن مجاهد. وفيه يقول ابن جرير: 
opp‏ ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمذا GE‏ على عرشه قول غير مدفوع 
صحته لا من جهة خبر ولا نظر؛ وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله يله ولاعن 
أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة HANS‏ 

ثم ذكر أن القائلين بذلك لا يقولون بمماسة الرسول ت ولا العرش 
والكرسي لله سبحانه وتعالى فسواء أقعد محمذا ته على الكرسي أو على 
الأرض فهو غير ماس له» وبعضهم ذهب إلى أن الله تعالى ‏ وإن كان Cole‏ 
للعرش باستوائه عليه لكن جلوس الرسول َه معه ليس موجبا له صفة 
الربوبية» ولا مخرجه من صفة العبودية Puj‏ . 

وقد أعرض بعض العلماء عن ذكر هذا القول» بل وقال فيه بعضهم ‏ وهو 
القرطبي ‏ : «إنه قول مرغوب عنه»» قال: «وإن صح الحديث أي الحديث 
الذي استدلت به الطائفة التي قالت هذا القول. فيتأول على أنه يجلسه مع 
أنبيائه وملائكته» . 

ثم استشهد القرطبي بقول ابن عبد البر في مجاهد ‏ الذي نسهب إليه هذا 
القول ‏ وهو قوله: «ومجاهد وإن كان أحد الأئمة في تأويل القرآن» فإن له 
قولين مهجورين عند fal‏ العلم؛ أحدهما هذاء والثاني في تأويل قوله 
تعالى : ا وجوه يومئذ rk‏ إلى Gy‏ ناظرة 4 قال: تنتظر الثواب وليس 
من النظره" . 

وأما القول السادس؛ فقد استدل القائلون به بحديث ابن عمر السابق: 


. ٠٤۸ ء۱٤١۷‎ Ayo انظر: جامع البيان‎ )١( 
Yee التذكرة ص‎ (Y) 


shall (TIP)‏ الآخرة 


«فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله 
مقامًا محمودا يحمده Jal‏ الجمع كلهم . 

وأما القول السابع ؛ فيستدل له بما رواه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
gl‏ هلال» أنه بلغه أن امقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي AE‏ يكون يوم 
القيامة بين الجبار وبين جبريل » فيغبطه لمقامه ذلك أهل الجمع» قال ابن حجر 
ورجاله ثقات لكنه مرسل" . 

ومهما كثرت الأقوال في بيان المقام المحمود» فإن القول بأنه الشمّاعة 
العامة لإراحة الناس من كرب الموقف يبقى هو الأقوى . 

ب -الأدلة من السنة علص ثبوت الشفاعة العظمى لنبينا 

محمد يله : 

ووردت في السنة النبوية عدة أحاديث في إثبات الشفاعة العظمى التي 
أكرم الله بها نبيه محمد تله e‏ حيث يلبي طلبه فيأتي تبارك وتعالى لفصل 
القضاء في Jal‏ الموقف» ومن تلك الأدلة ما يلي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتي رسول الله تله بلحم فرفع إليه 
الذراع ‏ وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة» ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامةء 
وهل تدرون مم ذلك؟ ييجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ يسمعهم 
الداعي» وينفذهم البصر”" , وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكمء ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربكم؟ 


0( فتح الباري YYA TFA IY‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ٤٠٠١ JA‏ . 
(r)‏ أي يحيط بهم الرائي ؛ لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض 


في الشفاعة م 


فيقول بعض الناس لبعض: عليكم «pals‏ فيأتون pal‏ عليه السلام؛ فيقو لون له: 
أنت أبو البشر؛ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر الملانكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربك ألاترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني 
عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. 

فياأتون نوحا فيقولون:يانوحءإنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد 
سماك الله عبدًا شكوراء اشفع لنا إلى ربك آلا تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي 
je‏ وجل قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده cate‏ وإنه قد 
كانت لي دعوة؛ دعوتها على قو مي» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا 
إلى إبراهيم. 

فيأتون إبراهيم فيقولون:يا إبراهيم» أنت نبي الله» وخليله من أهل الأرضء اشفع 
لنا إلى ربك ألاترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم :إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله؛ وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات ‏ 
فذكرهن أبو حيان”" في الحديث ‏ نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا 
إلى موسى. 

فيأتون موسى فيقولون:يا موسی» أنت رسول الله, فضلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألاترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضيًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده calia‏ وإني قد قتلت نفسًا 
لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى. 

فيأتون عيسى فيقولون:يا عیسی» أنت رسول الله ARE‏ وكلمته ألقاها إلى مريم» 


O)‏ هو أحد رواة الحديث. 


)15( الحياة الآخرة 


وروح care‏ وكلمت الناس في المهد صبيًاء اشفع لناء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول 
عيسى:إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
ولم يذكر ذنباء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمد AG‏ 
فيأتون محمد AE‏ فيقولون:يا محمد أنت رسول الله وخات الأنبياءء قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فانطلق فآني تحت العرشء فاقع ساجدا لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبليء ثم يقال:يا محمد » ارفع 
رأسك وسل تعطه واشفع تشفعء فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب» أمتي يا رب» فيقال: 
يا محمدء أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنةء وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» شم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحميرء أو كما بين مكة aS pa‏ 
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يله قال: «يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة» فيهتمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
فيأتون pal‏ فيقولون:يا آدم» أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته 
وعلمك أسماء كل co oth‏ اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست 
هناك ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ولكن انتوا نوحا ؛ فإنه أول رسول بعشه الله 


إلى Jal‏ الأرض. 
فيأتون نوحًا فيقول: لست هناك. ويذكر خطينته التي أصاب. ولكن انتوا 
إبراهيم خليل الر حمن. 


فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم ويذكر لهم خطاياه التي أصابها. ولكن انتوا 


. ٤1٩4 SN وأخرجه مسلم‎ YAO /۸ البخاري‎ (O) 


في الشفاعة (f10)‏ 


موسى ne‏ آناه الله التوراة وكلمه AS‏ 


فیأتون موسى فيقول: لست هناكم ويذكر لهم خطينته التي أصابها ‏ ولكن انتوا 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. 

فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم. ولكن انتوا محمدا EE‏ عبدًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 

فيأتونني» فأنطلق فأستأذن على ربيء فيؤذن لي عليه. فإذا رأيت ربي وقعت له 
ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقال لي:ارفع محمد قل يسمع وسل 
تعطه» واشفع تشفع» فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيحد لي حدًاء فأدخلهم 
الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًاء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: 
ارفع محمد. وقل يسمع» وسل تعطه. واشفع تشفع» فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم 
أشفع فيحد لي حداء فأدخلهم الجنةء ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًاء فيدعني 
ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقال: ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع› 
فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيحد لي lm‏ فأدخلهم الجنة, ثم أرجع 
فأقول:يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. 

فقال النبي ته : يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
مايزن شعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلببه من الخير ما 
يزن برة, ثم يخرج صن النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من 
الخير ذرة . 

وقال البخاري رحمه الله: «حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 


O)‏ البخاري Laden gly ۲ INV‏ في ص EYY‏ ببعض الزيادات» aby‏ قول قتادة: وهذا 


المقام امحمود الذي وعده نبيكم EÉ‏ » وأخرجه كذلك في ج١١‏ ص 1۱۷٤ء‏ وأخرجه مسلم 
۷ £. 


1م shall‏ الآخرة 


زيدء حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا 
إلى أنس بن مالك» وذهبنا معنا بشابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث 
delat‏ فإذا هو في قصره» واف يماي ال فاستأذنا فأذن لنا وهو 
قاعد على فراشه» فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة» 
فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من fal‏ البصرة جاءوك يسألونك عن 
حديث الشفاعة . 

فقال: حدثنا محمد A‏ قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض» 
فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم؛ فإنه 
خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسی؛ فإنه كليم CAL‏ 
فيأتون موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى؛ فإنه روح الله وکلمته» فيأتون 
عيسى فيقول : لست لها ولكن عليكم بمحمد AG‏ 

فيأتونني فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده 
بها لا يحضرني الآنء فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجداء فيقال:يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع؛ فأقول: يا رب» أمتي أمتي. فيقال: 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان: فأنطلق فأفعلء ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامد. ثم أخر له ساجدًاء فيقال: يا محمدء ارفع رأسك وقل يسمع لك 


وسل تعط واشفع تشفع. 


فأقول:يا ربء آمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مشقال ذرة أو 
خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل ثم أعود. فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدًا 
فيقال:يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفعء فأقول: يا رب» 
أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» 
فأخرجهم من النارء فأنطلق فأفعل. 


في الشفاعة )1۷( 


فلما حرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا با لحسن وهو 
متوار في منزل أبي خليفة فحدثنا ما حدثنا أنس بن مالك» فأتيناه فسلمنا عليه 
فأذن لناء فقلنا له: يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك» فلم نر 
مثل ما حدثنا في الشفاعة» فقال: هيه» فحدثناه با حديث فانتهى إلى هذا 
الموضع»ء فقال: هيهء فقلنا: فلم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثنا وهو 
جميع منذ عشرين سنة» فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا . 

فقلنا: يا أبا سعيد؛ فحدثناهء» فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاً» ما 
ذكرته إلا وأنا أريد أحدئكم به» حدثني كما حدثكم به قال: ثم أعود الرابصة 
فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقال؛يا منحمدء ارفع رأسك وقل بسمع 
وسل تحط واشفع تشفع, فأقول:يا ربء ائذن لي فيمن قال:لا إله إلا اللهء فيقول: 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلاالله . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ : «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامةء وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول rgita‏ . 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله BE‏ : «أنا سيد ولد pal‏ ولا فخرء وأنا أول 
من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء ولواء 
الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخ" . 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «أصبح رسول الله تله ذات يوم 


EVO /١ ومسلم‎ e EYY /17 البخاري‎ (1) 


زفق صحيح مسلم ج ۵ ص 118 . 

(Y)‏ ابن ماجه ج ۲ ص VEE‏ وبنحوه أخرجه أبو داود + ۲ ص OYN‏ عن أبي هريرة» ولم 
Si‏ لواء الحمد. 
وأخرجه الترمذي ج ه ص OAV‏ عن أبي سعيد بزيادة : وما من نبي يومسذ؛ آدم فمن سواه إلا 
تحت لوائي» . ١‏ 


shall (WA)‏ الآخرة 


فصلى الغداة ثم جلس» حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله BE‏ ثم 
جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب» كل ذلك لا يتكلم» حتى 
صلى العشاء الآخرة» ثم قام إلى cabal‏ فقال الناس لأبي بكر: ألا تسأل 
رسول الله ته ما شأنه؟ صنع اليوم Éi‏ لم يصنعه قطء قال: فسأله فقال: 

نعم عرض علي ماهو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة» فجمع الأولون 
والآخرون بصعيد واحد» ففظع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام» 
والعرق يكاد يلجمهم فقالواديا آدم» أنت أبو البشرء وأنت اصطفاك الله Jal‏ وجل» 
اشفع لنا إلى ربك قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم, انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم؛ إلى 
نوحء إن الله اصطفى pal‏ ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. 

قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام» فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت 
اصطفاك الله واستسجاب لك في دعائك, ولم يدع على الأرض من الكافرين ديار 


فيقول: ليس ذاكم عنديء انطلقوا إلى إبراهيم عليه السلام فإن الله عز وجل اتخذه 


فينطلقون إلى إبراهيم فيقول: ليس ذاكم عنديء ولكن انطلقوا إلى موسى عليه 
السلام» فإن الله عز وجل كلمه تكليما. 

فيقول موسى عليه السلام: ليس ذاكم عندي» ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم» 
فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. 

فيقول عیسی: ليس ذاكم عنديء ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم» فإنه أول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامةء انطلقوا إلى محمد AF‏ فيشفع لك إلى ربكم عز وجل. 

قال: فينطلقء فيأتي جبريل عليه السلام ربه» فيقول الله عز وجل: انذن له 
وبشره بالجنةء قال : فينطلق به جبريل فيخر ساجدًا قدر جمعةء ويقول الله عز 
وجل:ارفع رأسك يا محمد. وقل يسمع. واشفع تشفع؛ قال : فيرفع رأسه» فإذا نظر 


في الشفاعة (وام) 


إلى ربه عز وجلء فضر ساجدًا قدر جبمعة أخرىء فيقول الله عز وجل:ارفع رأسك» 
وقل يسمع. واشفع تشفع» قال : فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبريل عليه السلام 
بضبعيه. فيفتح الله عز وجل عليه من الدعاء شيئًا لم يفتحه على بشر قط فيقول: 
أي رب» خلقتني سيد ولد pal‏ ولا فخرء وأوز من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا 
فخرء حتى إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيله. ثم يقال: ادعوا الصديقين 
فيشفعون, ثم يقال: ادعوا الأنبياء. 

قال : فيجيء النبي BE‏ ومعه العصابة» والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي 
وليس معه أحدء ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادواء وقال: فإذا فعلت 
الشهداء ذلك قال : يقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين: أدخلوا جنتي من كان لا 
يشرك بي شيئًاء قال : فيدخلون الجنة» قال : ثم يقول الله عز وجل: انظروا في النارء 
هل تلقون من أحد عمل خيرًا قط؟ قال : فيجدون في النار رجلا فيقول له: هل 
عملت خير قط؟ فيقول:لاء غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراى 
فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. 

ثم یخرجون من النار رجلاً فيقول له: هل عملت خيرً قط؟ فیقول: لاء غير أني 
قد أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني» حتى إذا كنت مثل الكحل 
فاذهبوا بي إلى البحر فأذروني في الريح» فوالله لا يقدر علي رب العالمين og‏ 
فقال الله عز وجل: لم فعلت ذلك؛ قال: من مخافتكء. قال : فيقول الله عز وجل: 
انظر إلى ملك أعظم ملك؛ فإن لك مثله وعشرة أمثاله. قال: فيقول:لم تسخر بي 
وأنت الملك؟ قال : وذاك الذي ضحكت منه الضحى!2 . 

ونكتفي بما تقدم ذكره من عرض أحاديث الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا 
محمد AF‏ ؛ لأن الأحاديث فيها كثيرة» ثم هي من القضايا المسلمة لدى كل مسلم . 


.٤ المستدا/‎ )١( 


(Y۰)‏ الحياة الآخرة 


وقد وردت بعض الإشكالات في أحاديث الشفاعة العظمى وهي : 

١-الإشكال‏ الأول : 

أن أحاديث الشفاعة العظمى قد ele‏ على أشكال مختلفة» وذلك أن 
أولها يذكر الشفاعة العظمى لإراحة الناس من هول الموقف بنزول الله تعالى 
لفصل القضاءء وآخرها يذكر الشفاعة لإخراج أقوام من النار . 

وهذا هو السبب الذي جعل بعض الرواة لا يذكرون الشفاعة العظمى في 
أهل الموقف في نزول الله لفصل القضاء فيما بينهم» بل يأخذون بعد سرد 
أحاديثها في الرد على الخوارج وغيرهم من ينكر إخراج عصاة ا مؤمنين من 
النارء ومعلوم أن الشضاعة العظمى إنما هي لإراحة الناس من الموقف لا 
لإخمراجهم من النار؛ لأنهم لم يدخلوهابعدء وإنما هم في الموقف ينتظرون 
نزول الله تعالى لفصل القضاء بينهم . 

وقد تعسجب العلامة ابن أبي العز أشد العجب ممن أغفل الكلام عن 
الشفاعة العظمى» ولم يأخذ من أحاديثها إلا إثبات شفاعة الرسول ته في 
إخراج طائفة دخلوا النار أن يخرجرامنهاء كما في قوله: «والعجب كل 
العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث_من أكثر طرقه ‏ لا يذكرون أمر الشفاعة 
الأولى في gh‏ الرب سبحانه وتعالى لفصل cola‏ كما ورد هذا في حديث 
الصور”" e‏ فإنه المقصود في هذا المقام» ومقتضى سياق Jaf‏ الحديث . 

فإن الناس Lè‏ يستشفعون إلى pal‏ فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين 
الناس ويستريحوا من مقامهم» كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه» فإذا 
وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار» 


)١(‏ حديث الصور حديث طويل ذكره ابن كثير في النهاية .۲٠١ /١‏ وقد أخرجه الطبري في 
تفسيره ج ۲ ص ٠ ۴۳١‏ وسيأتي الكلام عنه . 


في الشفاعة (TY)‏ 


وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على 
gall‏ ومن تابعهم من المعتزلة الذين أتكروا خروج أحد من النار بعد 
دخولهاء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد 
عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث»)20 . 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف صار الحديث في الشفاعة العظمى مشتملاً 

وهذا الاستشكال أثاره الداودي كما ينقل عنه ابن حجر ذلك» حيث 
شرح قوله في الحديث : .ثم أخرجهم من الناره» فقال: «قال الداودي: كأن 
راوي هذا الحديث ركب شيئًا على غير أصلهء وذلك أن في أول الحديث ذكر 
الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف» وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج 
من النار» يعني وذلك Le]‏ يكون بعد التحول من الموقف» والمرور على 
الصراط» وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار» ثم يقع بعد ذلك 
الشفاعة في الإخراج ‏ قال ابن حجر: وهو إشكال قوي». 

ثم ذكر الإجابة عن هذا الإشكال بجواب عياض والنووي وغيرهما SLY‏ 
قد وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله: فيأتون محمدًا 
فيقوم ويؤذن له أي في الشقاعة ‏ وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط 
يمينا وشمالاًء فيمر أولكم كالبرق». الحديث. 

قال عياض : فبهذا يتصل الكلام؛ OY‏ الشفاعة التي LL‏ الناس إليه فيها 
هي الإراحة من كرب الموقف» ثم تجيء الشفاعة في الإخراج» وفد وقع في 
حديث أبي هريرة يعني الأثر في الباب الذي يليه بعد ذكر الجمع في الموقف ‏ 


-Yoo شرح الطحاوية ص‎ O) 


shall (YY)‏ الآخرة 


الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد» ثم تمييز المنافقين من المؤمنين؛ ثم حلول 
الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه» فكان الأمر باتباع كل أمة ما كانت 
تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف» قال: وبهذا تجتمع 
متون الأحاديث وتترتب giles‏ 


وعزاابن حجر هذا الاختلاف في وقائع الشفاعة العظمى إلى الرواة 
بقوله: اقلت : فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ GES‏ 


قال ابن حجر : «فظهر منه أنه BF‏ أول ما يشفع ليقضي بين الخلق» oly‏ 
الشفاعة فيمن يخرج من النار من سقط تقع بعد ذلك . 

وقد جاء من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ : «إن الشمس 
تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذنء فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم 
بموسى» ثم بمحمد EG‏ فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» 
فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا يحمده Jal‏ الجمع كله . 

فال ابن حجر: «وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر 
انالا ياود ايراد بقار سوير كرت Dag ha aimee‏ 
من دنو الشمس إلى رؤوسهم» وكربهم بحرها وسفعهاء حتى ألجمهم 
العرق» وأن يراد بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها» . 

وهذا تأويل لا يتبادر إلى الفهم من نص الحديث» ولهذا فإن ابن حجر لم 
يوافق على هذا الجواب من الطيبي» ووصفه بأنه: «احتمال بعيد؛. 


) (۲) فتح الباري /١١‏ ۴۳۷٤۔۳۸٤‏ . 
)1( صحيح البخاري ۳/ APTA‏ 


في الشفاعة (ry)‏ 


«إلا أن يقال : إنه يقع إخراجان؛ وقع ذكر أحدهما في حديث الباب على 
اختلاف طرقه» والمراد به الخلااص من كرب الموقف . 

والثاني في حديث الباب الذي يليه» ويكون قوله فيه : «فيقول: من كان 
يعبد شين فليتبعه» بعد مام الخلاص من ا موقف ونصب الصراط» والإذن في 
المرور عليه» ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا» . 

¥ -الإشكال الثاني : 

ومما يستشكل Wis‏ في أحاديث الشفاعة العامة؛ قول الرسول AB‏ 
حينما قيل له: «ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفي _ : «أمتي eral‏ إذ إن المقام 
يقتضي أن يكون طلب الشفاعة Gle‏ لجميع الخلق دون أن يخص أمته بذلك» 
وهو يطلب الشفاعة لإراحة الخلق من كرب الموقف وفصل القضاء بينهم . 

وقد أجيب عن ذلك : 

. بأنه لعل هذه اللفظة غير واردة في الحديث» وهذا على سبيل الظن‎ ١ 

Y‏ أن هذه اللفظة ليست من نص الحديث؛ بل هي زيادة خارجة عنه على 
سبيل الجزم » ولكن ابن حجر العسقلاني لم يرتض هذا الجواب؛ لأن الحديث 
متصل بهذا السياق . 

۳ وبعضهم أجاب Ob‏ السياق من أول الحديث ينتهي عند قوله : «فاستاذن 
على ربي فيؤذن لي أي في الشفاعة العامة » وقوله بعد ذلك : «ويلهمني محامده 
إلى آخر الحديث GAS‏ مستأنقًا . 


)9( فتح الباري LVN‏ 6۳۸ . 


(rr)‏ الحياة الآخرة 


وفيمايلي نص كلام ابن حجر ونقله عن العلماء إجاباتهم عن هذا 
الإشكال: 

قال ابن حجر : «فأقول أمتي أمتيء قال الداودي : «لا أراه محفوظًا؛ OY‏ 
الخلائق اجتمعوا واستشفعواء ولو كان المراد هذه الأمة خاصة؛ لم تذهب إلى 
غير نبيهاء فدل على أن المراد الجميع e‏ وإذا كانت الشفاعة لهم في فصل 
القضاء ؛ فكيف يخصها بقوله : «أمتي أمتيء؟ ثم قال : وأول هذا الحديث ليس 
متصلاً vo eb‏ بل بقي بين طلبهم الشفاعة وبين قوله : «فأشفعع أمور كثيرة من 
أمور القيامة . 

قلت : وقد بينت الجواب عن هذا الإشكال عند شرح الحديث با يغني عن 
إعادته هنا(" , 

وقد أجاب عنه القاضي عياض بأن معنى الكلام : فيؤذن له في الشفاعة 
الموعود بها في فصل القضاءء وقوله: «ويلهمني ابتداء كلام آخرء وبيان 
للشفاعة الأخرى الخاصة بأمتهء وفي السياق اختصار. 

وادعى المهلب أن قوله : «فاقول: یا رب أمقيء مما زاد سليمان بن حرب على 
سائر الرواة» كذاقال» وهو اجتراء على القول بالظن الذي لا يستند إلى 
دليل؛ فإن سليمان بن حرب لم ينفرد بهذه الزيادة؛ بل رواها معه سعيد بن 
منصور عند مسلم e‏ وكذا أبو الربيع الزهراني عند مسل والإسماعيلي ولم 
يسق مسلم لفظه۔ء ويحيى بن حبيب بن عدي عند النسائي في التفسير» 
ومحمد بن عبيد بن حساب» ومحمد بن سليمان۔ كلاهما عند الإسماعيلي ‏ 


. لعله يشير إلى ما سبق من قوله : «فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر؟‎ O) 


في الشفاعة )10 u‏ 


كلهم عن حماد بن زيد شيخ سليمان بن حرب فيه بهذه الزيادة» وكذا وقعت 

هذه الزيادة في هذا الموضع من حديث الشفاعة في رواية أبي هريرة الماضية في 

كتاب الرقاقء وبالله التوفيق)9؟ . 
وأخيراء وبعد عرض ما تقدم» فإنه اتضح من بحث الشفاعة العظمى أنها 

تتلخص فيما يلي : 

١‏ أنها أولى الشفاعات. 

۲ أنها خاصة بنيينا محمد AE‏ 

۳ - أنه لم يخالف فيها أحد ممن يقول بالحشر. 

4 أنها تكون لخلاص الناس مما هم فيه من كرب الموقف بنزول الله تعسالى 
لفصل القضاء . 

© أنها هي المقام المحمود . 

5 أنها قد رواها عدد كثير من الصحابة . 

Y‏ أن بعض الرواة أغفلها بتحويل أنظارهم إلى الشفاعة CLAY‏ أقوام من 
النار دون التركيز على الشفاعة العامة . 

۸ . أن الرسول لَه قد تحدث بأحاديث الشفاعة في مناسبات عديدة» وكل 
مناسبة يحضرها من لم يكن حضر في المناسبة التي قبلهاء ولابد أن 
يحصل نوع اختلاف في أشكال الشفاعة» فيحدث كل شخص با 
سمعه؛ فحصل فيها الاختلاف . 


LEVA /١1 فتح الباري‎ 0) 


wry‏ الحياة الآخرة 


4 - أو لعل ذلك يرجع إلى الرواة أنفسهم؛ بحيث إنهم يختلفون في الحفظ . 
فلابد أن يختلف ذكر وقائع أحاديث الشفاعة؛ لأن كل راو حفظ مالم 
يحفظه الآخر» كما ذكر اين حجر" . 

-يؤخذ من مجموع تلك الروايات والوقائع المختلفة: أن شفاعة خاصة 
للرسول قله ستقع في يوم القيامة لفصل القضاء. وهي أولى 
الشفاعات» والمقام المحمود الذي وعد به نبينا محمد BF‏ كما تقدم . 

۲ الشفاعة Qu Lil)‏ قد pal‏ بهم إلى النار أن Y‏ يدخلوها : 
يذكر كثير من العلماء أن هذا النوع من الشفاعة ثابت لنبينا محمد AB‏ 

كباقي الشفاعات الثابتة الأخرى . 
وهي في أقوام قد استحقوا النار بأعمالهم أن لا يدخلوهاء ولكن العلماء 

وهم يقررون ثبوت هذه الشفاعة لم يذكروا لها دليلاً GE‏ لوقوعهاء غير أن 

تضافرهم على ذكرها يوحي Ob‏ لها دليلاً استندوا إليه في إثباتها لم يذكروه» 

وهذا الاستئناس هو ما يستند إليه القائل بإثبات هذه الشفاعة . 
فمن أقوالهم في إثباتها : 

١‏ - قال النووي رحمه الله في تعداده لأنواع الشفاعات: «الثالثة : الشفاعة لقوم 
استوجبوا cS‏ فيشفع فيهم نبينا محمد BE‏ ومن شاء الله تعالى» . 

” - وقال القرطبي نقلاً عن القاضي عياض : «الثالثة: في قوم من أمته 
استوجبوا النار بذنوبهم» فيشفع فيهم نبينا ته ومن شاء أن يشفع» 

. ٤۳۸ {VV فتح الباري‎ Wy) 

. ٤٤۳ /١ النووي للم‎ 0 


في الشفاعة (YTV)‏ 


ويدخلون Vead‏ 
۳ - وقال السفاريني: «ثالثئها: شفاعته ته في قوم استوجبوا النار بأعمالهمء 

د i‏ فلا يدخلونها»"”" , 
Te aE E Sauget‏ 
آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها»“ 5 

ولكونه لم يرد في هذه الشفاعة نص صريح في إثباتها لأناس استحقوا 
النار أن لا يدخلوها؛ فقد كانت محل توقف عند بعض العلماء . 

فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ فيما ينقله عنه صاحب عون المعبود ‏ 
يذكر أن نوعين من الشفاعة لم يجد فيهما Čas‏ عن المصطفى BE‏ إلا ذكر الناس 
لهاء وأنه لم يقف لهما على دليل ثابت» وهما الشفاعة فيمن استوجب النار 
أن لا يدخلهاء والشفاعة لقوم في زيادة ثوابهم. وذلك في قوله: «ويبقى 
نوعان يذكرهما كثير من الناس : 

أحدهما : في قوم استوجبوا النار» فيشفع فيهم أن لا يدخلوهاء وهذا 
النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه وأكثر الأحاديث صريحة في 
أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر LE‏ تكون بعد دخولهم النارء 
وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول؛ فلا يدخلون؛ فلم أظفر فيه بنص Pu‏ . 


Teh التذكرة ص‎ )١( 
51١ AT (؟) لوامع الأنوار‎ 
, 7099 شرح الطحاوية ص‎ (Y) 
LW AW عون المعبود‎ (2) 


(TYA)‏ الحياة الآخرة 


وقد ذكر الإمام ابن حجر أن دليل هذا النوع من الشفاعة ما جاء في حديث 
حذيفة عند مسلم وفيه : «ونبيكم على الصراط يقول: رب سلم20 . 

ومعنى هذا أن دعاء الرسول BB‏ على الصراط ‏ بقوله: «اللهم سلم سلب هو 
شفاعة لمن هو مستحق للنار وشاء الله أن ينفعه هذا الدعاءء أما من شاء الله أن 


الإخراج من النار التي تواترت بها النصوص . 

وقد ورد أن الناس- في مرورهم على الصراط ‏ منهم من يسقط في النارء 
ومنهم من يمر عليه كالبرق» ومنهم من يمر عليه كالريح» ومنهم من يمر عليه 
كأجاويد bl‏ كما سنبين هذا إن شاء الله في مبحث الصراط . 

ومع ما تقدمء فإنه لا يزال بعض الغموض باقيًا حول الاستدلال بهذا 
الحديث على ثبوت تلك الشفاعة» ولم يصرح بذكر هذه الشفاعة مرفوعة إلى 
BF Jy‏ إلا الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه «الأهوال» كما عزاه إليه ابن 
كثير ‏ في الحديث GV‏ : 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ته : «ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر 
من ذهب فيجلسون عليهاء قال : ويبقى منبري لا أجلس عليه قانمًا بين يدي الله عز 
وجل منتصبا؛ مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعديء فأقول:يا رب أمتيء 
فيقول الله:يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب عجل حسابه» فيدعى 
بهم فيحاسبونء فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله» ومنهم من يدخل بشفاعتي» وما 
ازال أشفع حتى أعطى فكانًا وفي رواية : Fle‏ برجال قد بعث بهم إلى النارء حتی 


LEVO /١ والحديث أخرجه ملم‎ EYA {gol O 


إن مالكًا خازن جهنم ليقو ل: يا محمد ما ت ركت لغضب ربك لأمتك من نقمة, . 


فهذا الحديث صريح في هذا النوع من الشفاعة لو صحء لكن الحديث فيه 
علة من جهة السنئدء فقد ضعف من قبل أحد الرواة» وهو محمد بن ثابت 
البناني البصري ؛ الذي تكلم عليه العلماء بالتجريح» يقول فيه ابن حجر : 
«محمد بن ثابت بن أسلم البناني البصري apd‏ 
وذكر ابن كثير حديثًا آخر عزاه إلى ابن مردويه من طريق بقية عن 
إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن سفيان عن عبد الله بن مسعود 
مرفوعا قال: قال رسول الله َه : dy‏ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله » 
[النساء: p we‏ أجورهم 4 قال: أدخلهم ih‏ ويزيدهم من فضله » 
قال : الشفاعة فيمن وجبت له النار of‏ صنع إليهم المعروف في دنياهم». 
ولكنه ذكر أن إسناده لا يثبت» aly‏ إذا روي عن ابن مسعود موقوفًا فهو 
AS‏ 
ويا تقدم يتضح أنه ليس هناك نص قاطع يعتمد عليه في إثباتها غير ما 
اشتهر عند العلماء من ذكرهاء وعدها نوعا من أنواع الشفاعات الثابتة . 
(1) النهاية لابن كثير ؟/ ۲۷١‏ حيث يعزوه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال» ولم أجد هذا 
الكتاب» وقد ذكره Cal‏ المنذري في الترغيب والترهيب» وعزاه إلى الطبراني والبيهقي؛ ثم 
قال : وليس في إسنادهما من متروك . 
(Y)‏ تقريب التهذيب ۲/ 1٤۸‏ . 
ولعل الصحيح أن هذا القدح في محمد بن ثابت البناني لا يتم الاستدلال به على رد الحديث 
المذكورء وذلك لعدم اتهام الراوي المذكور بالكذب والوضع» ولأخذ Jal‏ العلم عنه وأخذه 
عنهم» وعلى هذا فإن النفس تيل إلى عدم رد هذا الحديث لاسيما أن متنه شبيه في جزالته 
وأسلوبه ومعانيه بالأحاديث النبوية الكثيرة الصحيحة التي لا تشبه الأساليب العادية . 
(۳) تفسير ابن كثير AN‏ 0۹۲ . 


(rts)‏ الحياة الآخرة 


وقد وقع الخلاف بين المثبتين لها في اختصاص الرسول BE‏ بها أو عدم 
اختصاصه بها على رأيين متقابلين . 

وسبب ذلك هو عدم وجود نص يقطع ذلك الخلاف» وحاصل الخلاف 
أنه : جزم القاضي وابن السبكي بعدم اختصاصها به ÈE‏ وتردد النووي في 
ذلك» قال السبكي : لأنه لم يرد نص صريح بثبوت الاختصاص ولا بنفيه . 

قال السفاريني : «وجزم في «الأتموذج)”' بأنها من خخصائصه «ORE‏ 

Ll‏ من ناحية وقوع هذا النوع من الشفاعات: فإن المعتزلة قد نقوهاء 
وبالغوا في الإنكار على من يعتقدها . 

فإذا كانوا ينفون الشفاعة في إخراج قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها مع 
ورود النصوص الصريحة فيها؛ فكيف ال حال بهذا النوع من الشفاعة التي خفي 
دليلها. 

“1 الشفاعة في أهل الكبائر : 

تمهيد : 

الشفاعة في Jal‏ الكبائر من أهم مواضيع بحث الشفاعة ء وقد اشتد النزاع 
في إثباتها وعدم إثباتها بين الفرق الإسلامية؛ فأهل السنة والجماعة في 
جانب» وغيرهم من أهل البدع في جانب آخر . 

ويتمثل ذلك الخلاف في هذا السؤال: «هل لأهل الكبائر" الذين دخلوا 


. للقرطبي‎ O) 
VATA لوامع‎ )۲( 
التوحيد.‎ fal ومعلوم أنهم من‎ )۳( 


في الشفاعة (T1)‏ 


النار بذنوبهم شفاعة فيخرجون منها؟ أو ليست لهم شفاعة بحيث إن من 
دخلها لا يخرج منها أبدًا؟ 

تفصيل الكلام حول هذا السؤال سيكون موضوع بحثنا فيما يلي» وأول 
ما نبدأ من ذلك ببيان آراء الفرق واختلافهم حول هذه الشفاعة . 

آراء الفرق في الشفاعة لأهل الكبائر, وإخراجهم من النار : 

ذكرنا فيما مضى أن GU‏ في هذه القضية يتمثل بين أهل الحق من 
جانب وأهل البدع من جانب آخر . 

أما الرأي الأول : وهو رأي أهل القول GH‏ : فهو الاعتقاد الجازم بأن 
fal‏ الكبائر هم تحت المشيئة؛ إن شاء je‏ وجل عذبهم وإن شاء غفر لهم » وأن 
من دخل النار من أهل التوحيد فإنه يخرج منها بعد أن يعذبه فيها المدة التي 
يشاؤها الله عر وجل ؛ تطهيرًا eal‏ ثم يرحمه ويحسن إليه ويدخله الجنة» وأن 
لا يخلد في النار مثل خلود أهل الكفر والشرك بالله تعالى . 

وقد استند أهل هذا القول إلى ما جاء في كتاب الله تعالى من الآيات 
البينات» Sy‏ ما جاء في السنة النبوية» ولهذا فقد أجمعوا على القول بهاء 
وأن نبينا Boe‏ له امقام الأعلى في ذلك» كما أنه يشفع غيره Cal‏ من 
ارتضاهم الله تعالى . 

وقد كانت هذه المسألة قضية مسلمة بين الصحابة يثبتونها على ضوء ما 
جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسوله E‏ 


وسنذكر فيما يلي بعض النصوص الواردة عن السلف في صحة ما قدمنا 
من النقل عنهم . 


(YYY)‏ الحياة الآخرة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما يزال الله يرحم المؤمنين ويخرجهم 
من النار ويدخلهم الجنة بشفاعة الأنبياء وا ملائكة» حتى إنه تعالى في آخر 
الأمريقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة» قال : فهنالك يود الذين 
کفروا لو كانوا OG pada‏ 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة 
محمد AE‏ وهل يدخلون الجنة أم لا؟ فأجاب بقوله: 

op‏ أحاديث الشفاعة في Jal‏ الكبائر ثابتة متواترة عن النبي AB‏ وقد 
Gail‏ عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين» Uls‏ نازع 
في ذلك fal‏ البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. ولا يبقى في النار أحد في 
قلبه مثقال ذرة من COL‏ بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون PTAA‏ . 

وهو يجزم ob‏ الشفاعة لأهل الذنوب من المسائل GAM‏ عليها بين الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسائر الأئمة والعلماء» ويؤكد هذا بقوله عن 
ثبوت شفاعة الرسول BE‏ فيهم : «وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته؛ فمتفق 
عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. 
وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من 
يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة Pila pé Yy‏ . 


وفي ثبوت هذه الشفاعة واشتراك الأنبياء وغيرهم ‏ ممن ارتضى الله في 


)1( انظر: التفسير الكبير NOE SNA‏ 
(Y)‏ مجموع الفتارى 4/ Yea‏ 
1( التوسل والوسيلة ص ٠١‏ . 


في الشفاعة (rrr)‏ 


طلبها يقول : «وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة 
له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم؛ فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلهاء 
ويشفع gad‏ دخلها أن يخرج منها»!" . 

ويقول السفاريني في لوامع الأنوار: «اتفقي أهل السنة والجماعة على أن 
النار Y‏ يخلد فيها أحد من أهل الإيان tga pally‏ كماثبت ذلك في 
الأحاديث؛ أنه يخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونحوه» لكن لابد أن 
يدخل النار من al‏ التوحيد طائفة بذنوبهم» ويعاقبون على مقدار ذنبوهم. 
ثم يخرجون بشفاعة النبي قله أو غيره» أو برحمة أرحم الراحمين»" . 

ويقول في شرح ثلاثيات المسند عنهم : «وقال أهل الحق : هم في مشيئة الله 
تعالى؛ لا يقطع لهم بعقاب ولا نجاة» إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يخلد في النار 
أحد من أهل الإيمان والتوحيد؛ كما ثبت ذلك في الأحاديث؛ أنه يخرج من 
النار من في قلبه مثقال ذرة من USL‏ . 

وقال الآجري فيمن يكذب بالشفاعة في العصاة ويتأول النصوص الواردة 
في ذلك على غير وجهها: 

«قال محمد بن الحسين رحمه الله: إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله 
خطأ فاحشاء حرج به عن الكتاب والسنة؛ وذلك أنه عمد إلى آيات من 
القرآن نزلت في Jal‏ الكفر ‏ أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير 
خارجين منها۔ فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين» ولم يلتفت إلى إخبار 


. ۱٤١ /۳ مجموع الفتاری‎ (O) 
LWT لوامع الآنوار + ۲ ص‎ (1) 
Lory IN المسند‎ ASH شرح‎ (v) 


shall 00‏ الآخرة 


الرسول BE‏ في إثبات الشفاعة؛ أنها إغا هي لأهل الكبائر. . .»20 إلخ . 

ويقول ابن حزم : «قد نص الله تعالى على صحة الشفاعة في sof al‏ فقال 
تعالى : Vp‏ يملكون الشفاعة Sot op WY‏ عبد gor pi‏ عهدا 4 see]‏ ۸۷]. 

فأوجب je‏ وجل الشفاعة لمن اتخذ عنده عهدا بالشفاعة» وصحت بذلك 
الأخبار المتواترة المتناصرة بنقل الثقات لها . 

قال تعالى: > يومعد لأ تسقع dele‏ إلا من o‏ له الرحمن وَرَضي لَه 
قولا) [طه: 1164 

وقال تعالى : YD‏ تفع AEN‏ عنده إلا لمن OF‏ لَه [سبا: ALYY‏ 

فنص تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده عز وجل ممن أذن له 
فيها ورضي قوله» ولا أحد من الناس أولى بذلك من محمد AE‏ ؛ لأنه أفضل 
ولد آدم عليه السلام . 

وقال تعالى: من ذا الذي YY case ality‏ بإذنه 4 [البقرة: [Yoo‏ 

وقال تعالى: $ وكّم من مَك في cap‏ تغني شقاعتهم ED‏ إل من 
بعد أن oa‏ الله لمن يشَاء ويرضئ 4 [النجم : .]۲١‏ 

وقال تعالى: لإ ولا يُملك الذين يدعو من دونه EE‏ إل من gh‏ 
Goal‏ وهم Gb gales‏ [الزخرف: A‏ 

وقال تعالى : ما من شفيع إل من بعد إذنه 4 [يونس: ۴]. 


فقد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


LTTE الشريعة ص‎ )١( 


في الشفاعة (To)‏ 


خلفه» فصح Le‏ أن الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل هي غير الشفاعة التي 
أثبتها عز وجلء وإذ لاشك في ذلك؛ فالشفاعة التي أبطل عز وجل هي 
الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في OG‏ إلخ كلامه في الاستدلال على 
الشفاعة وإثباتها للعصاة» ونفيها عن الكفار الذين قد حكم الله عليهم بالخلود 
في النار وأبعدهم عن رحمته على الدوام . 

ويقول الباقلاني: «والأخبار في الشفاعة أكثر من أن يؤتى عليهاء وهي 
كلها متواترة متوافية على حروج الموحدين من النار» وقد أطبق سلف الأمة 
على تسليم هذه الرواية يعني رواية شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي- 
وصحتهاء مع ظهورها وانتشارهاء والعلم بأنها مروية عن الصحابة 
والتابعين»)9؟ . 

وأما ما ورد من اختلاف في بعض الروايات في أحاديث الشفاعة وإخراج 
أقوام من النار» مثل قوله BE‏ في بعض الروايات أنهم يخرجون «بعسدما 
امتحشوا" فيه وعادوا Pilar‏ » وفي خبر آخر أنهم يخرجون من النار «ضبائر 
ضبائر , وكذا ما جاء أنهم يدخلون الجنة مكتوبًا على جباههم : 


. 1١.٦1۳ /٤ الفصل‎ )١( 

(۲) التمهيد ص EW‏ 

. ٤٤٤ /١ ومسلم‎ e ENT /١١ هذه الرواية مخرجة في البخاري‎ (Y) 
. ٤0۷ JAN ومعنى امتحشوا: أي احترقواء فتح الباري‎ 

CE)‏ والحمم: قريب من معنى امتحشوا. 

)0( «ضبائر ضبائرء: هذه الرواية أخرجها مسلم EEO /١‏ وضبائر: «بفتح الضاد Real‏ وهو 
جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها لغتان». . . قال آهل اللغة: الضبائر : جماعات في 
a‏ (شرح النووي /١‏ 517). 


(YD‏ الحياة الآخرة 


«الجهنميون وفي بعض الروايات : «عتقاء Pagar gdh‏ وغير ذلك . 

فلا ينبغي أن يعد ذلك Gold‏ في ثبوت الشفاعة للعصاة بزعم أن ذلك فيه 
تناقض» فالواقع أنه لیس فيه تناقض ولا اضطراب» واا هو من باب اختلاف 
الألفاظ . 

قال الباقلاني : «إن كل ما ورد في هذه الروايات إنما هو من اخحتلاف 
الألفاظ ولا يقدح في صحة الشفاعة أي قادح» ولو كان هناك أي مطعن 
على أخبار الشفاعة؛ لكان الصحابة أول الناس تحذيرًا من اعتقادها أو 
روايتهاء ولكان الأمر بعكس WJ‏ . 

وغني عن القول فإن هذه المسألة ‏ أي عدم تخليد fal‏ الكبائر في النار 
وثبوت الشفاعة لهم تعتبر من المسائل المشهورة المعاومة لدى جميع علماء 
السلف وعامتهم» فالكل على إثباتها وإثبات بقية الشفاعات الأخرى» 
كالشفاعة العظمى وغيرها مما ورد به النص» وشفاعة من ورد بهم النص 
كالملائكة والشهداء والصالحين» وما ورد كذلك من شفاعة القرآن وغيره» كما 
سيأتي ذلك مفصلا. 

ولا ينفي السلف أي نوع من أنواع الشفاعات التي جاء بها النص؛ بل 
المنفي عندهم هو ما نفته النصوص من الشفاعة في الكفار الذين ماتوا على 
الكفر» وهذا هو ما تشهد به النصوص الثابتة من كتاب الله عر وجل » وسنة 
Bas‏ وهم قد استندوا في رأيهم هذا إلى ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة 


. ٤١٤ AY أخرج هذه الرواية البخاري‎ O) 
EYY /۱۳ (؟) أخرجها البخاري‎ 
TW انظر : التمهيد ص‎ (1) 


في الشفاعة (TY)‏ 


نبيه ته » وفيما يلي نعرض بعض الأدلة في ذلك . 
أدلة إثبات الشفاعة Jay‏ الكبائر من القرآن الكريم : 
ذكر الله في كتابه الكريم كثير من الآيات التي تفيد إثبات الشفاعة لكل 

عاص عموماء غير من كان عصيانه هو الشرك بالله تعالى . 
ومن تلك الآيات نذكر ما يلي : 

OL :  مالسلاو قول الله تعالى  حكاية عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة‎ A 
أنت الْعزيز الحكيم » [المائدة:‎ gh عبادك وإن تغفر‎ oi تعذبهم‎ 
. [11۸4 

SY‏ تعالى ‏ حكاية عن إبراهيم عليه السلام ‏ : ظ فمن تبعني KÉ‏ مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم © [إبراهيم: IYA‏ 

1 قوله تعالى : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ED‏ ونسوق المجرمين 
إلى جهنم وردا OSL Y OD‏ الشفاعة إلا من Sil‏ عند Mage gram pl‏ 
[مرم : ۸۵ - LAY‏ 

» يشفعون إلا لمن ارتضئ‎ YD :  ةكئالملا وقوله تعالى في صفة‎ E 
ALVA [الأنبياء:‎ 

5 قوله تعالى في حق LOY : USI‏ تتفعهم شَفاعة الشافعين ) [المدثر: 

[EA 


)1( هذه الآيات استدل بها الرازي كما في تفسيره في الجزء الثالث ‏ وغيره من العلماء» على 
ثبوت الشفاعة Ja‏ الكبائر من القرآن الكريم . 


shall (YYA)‏ الآخرة 


aa E 
.]19 [محمد:‎ 
الله عفر‎ AE إذ ظلموا أنفسهم‎ ell وقوله تعالى : [ ولو‎ ۷ 
EVE [النساء:‎ G logy َوَجَدُوا الله وبا‎ Jya لهم‎ 
يحمأون اعرش ومن حوله يُسبَحُونَ‎ call : وقوله تعالى في صفة الملائكة‎ 8 
.]۷ لأذين آمنوا 6 [غافر:‎ iy peony بحمد رھم ويؤمنون به‎ 
OL إلى غير ذلك من‎ 
ثم إن كل آية فيها نفي الشفاعة عن المشركين أو الكفار فإنها تفيد إثباتها‎ 
للمؤمنين وللعصاة منهم» وكذا الآيات التي فيها نفي الشفاعة إلا بعد إذن الله‎ 
تعالى» وسنبين ما ذكره العلماء من وجه الاستدلال بالآيات السابقة على‎ 
: ثبوت الشفاعة فيما يلي‎ 
: وجه الاستدلال بالأيات السابقة على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر‎ 
أما الآية الأولى, فإن وجه الاستدلال بها: أن هذه الشفاعة من عيسى‎ 
: عليه السلام» إما أن يقال‎ 
-إنها كانت في حق الكفار.‎ ١ 
. أو في حق المسلم المطيع‎ ۲ 
. أو في حق المسلم صاحب الصغيرة‎ ۳ 
. -أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة‎ 5 


)1( انظر: حجج القرآن ص ۷۷. 


في الشفاعة (rr)‏ 


أو المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة . 

والقسم الأول باطل ؛ لأن قوله تعالى  :‏ وإن as‏ لهم فإك أنت العزيز 
الحكيم & [المائدة: DVA‏ لا يليق بالكفار ؛ لأنه لا شفاعة لهم . 

والقسم الثاني» والشالث» والرابع باطل؛ oY‏ المسلم المطيع» والمسلم 
صاحب الصغيرة» والمسلم صاحب الكبيرة» لا يجوز بعد التوبة تعذيبه عقلاً 
عند الخصمء وإذا كان كذلك» لم يكن قوله: OP‏ تعذبهم oD‏ عبادك ) 
BY‏ بهم . 

وإذا بطل ذلك؛ لم يبق إلا أن يقال: إن هذه الشفاعة إنما وردت في حق 
المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة» وإذا صح القول بهذه الشفاعة في حق 
عيسى عليه السلام؛ صح القول بها في حق محمد قله ضرورة؛ فإنه لا قائل 
0S all‏ 

ومثل ما سبق في الآية الأولى يقال في الآية الثانية ؛ فإن وجه الاستدلال 
بها هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال : s)‏ عصاني فإك غفور 
رحیم ) [إبراهیم: 1[ ما کان يريد عصيانه في توحيد الله والانقياد له سبحانه» 
فهو لا يطلب الشفاعة إلى ربه في الكفار ويتوسل إليه بأنه غفور رحيم» فهو 
يعلم جزاء الكفار عند الله أنهم مخلدون في النار . 

وقد قيل في معنى الآية ثلاثة أوجه وهي : 
١‏ - أن إبراهيم BE‏ قال هذا القول قبل أن يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به» كما 

وقع منه الاستغفار لأبيه وهو مشرك» ويعزى هذا القول إلى ابن الأنباري . 


.08 /۳ التفسير الكبير:‎ )١( 


shall (4)‏ الآخرة 


Y‏ وقيل : المراد هنا عصيانه فيمادون الشرك. 
٠‏ وقيل : إن هذه المغفرة مقيدة بالتوبة من الشرك" . 

وخلاضة تلك الأقوال أنها تفيد نفي الشفاعة عن المشرك فقطء لا نفيها 
عمن عداه. 

ويقول الرازي: إن قول إبراهيم : 8 ومن عصاني WY‏ غفور رُحيم» لا 
يجوز حمله على الكافر ؛ لأنه ليس أهلاً للمغفرة بالإجماع» ولا حمله على 
صاحب الصغيرة» ولا على صاحب الكبيرة بعد التوبة؛ OY‏ غفرانه لهم 
واجب عقلاً عند الخصم؛ فلا حاجة له إلى الشفاعة» فلم يبق إلا حمله على 
صاحب الكبيرة قبل التوبة»”" . 

ثم اسندل لتأكيد دلالة قول الله تعالى عن إبراهيم : ومن عصاني Lb‏ 
غفور رُحيم 4 وقول عيسى : إن تعذبهم G BIke lh‏ على الشفاعة؛ با 
جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن النبي تله تلا 
قول الله عز وجل في إبراهيم : BIS)‏ أضلآن كيرا من اناس فمن تبي 
له مني ) [إبراهيم: AYI‏ وقال عيسى عليه السلام : OLD‏ تعذبهم نهم 

عبادك وإن is‏ لهم Cf‏ أنت pl‏ الحكيم ) [المائدة ENAA:‏ 

فرفع يديه وقال : «اللهم آمتي أمتي» وبكى ؛ فقال الله عز وجل : ديا جبریل» 
اذهب إلى محمد وربك plei‏ فسله ما يبكيك» فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام 


.١١١ /* فتح القدير‎ O) 
. ۵۹ [E التفسير الكبير‎ (1) 


في الشفاعة )۳51( 


cals‏ فأخبره رسول الله ت بما قال وهو أعلم » فقال الله : دیا جبريل اذهب 
إلى محمد فقل: إنا سدر ضيك في أمتك OU f ged Yg‏ . 

ووجه الاستدلال في الآية الثالفة: أن الله تعالى قد أخبر أن الشفاعة لا 
يملكها ولا يستحقهاء إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا بطاعته وتوحيده. 

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في معناها: «إن المجرمين ليس لهم من 
يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض ۔ كما قال تعالى مخبرا عنهم : 
d‏ فما td‏ من شافعين TD‏ ولا صديق حميم # [الشعراء: ]٠١١ ٠٠١‏ وقوله: 
YD‏ من al‏ عند gar Sl‏ عَهدا 4 [مريم: ۸۷] وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
والقيام بحقها. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إلا من الخ عسد الرحمن 
ge‏ » قال: «العهد: شهادة أن لا إله إلا الله» ويبرأ إلى الله من الحول 
والقوة» ولا يرجو إلا الله عز وجل». 

وذكر ابن كثير عن الأسود بن يزيد أنه قال: «قرأ عبد الله بن مسعود هذه 
الآية إلا من dt‏ عند الرحمن عهدا 4 ثم قال: اتخذوا عند الله ge‏ 
فإن الله يقول يوم القيامة: من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: ياأبا 
عبد الرحمن» فعلمنا» قال: قولوا: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا AS‏ إلى عمل 
يقربني من الشر ويباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي 
عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد»" . 


ADA : صحيح مسلم‎ a) 
. ۱۳۸ LY انظر: تفسير ابن كثير‎ (1) 


(TEY)‏ الحياة الآخرة 


وقال الإمام الرازي ‏ رحمه الله : 

«الآية تدل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر؛ لأنه قال عقيبه : PWD‏ 
انّخْدَ عند cpt‏ عهدا )» والتقدير: أن المجرمين لا يستحقون أن يشفع لهم 
غيرهم إلا إذا كانوا اتخذوا عند الرحمن عهداء فكل من اتخذ عند الرحمن 
ge‏ وجب دخوله في وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهدا؛ وهو 
التوحيد والإسلام ؛ فوجب أن يكون داخلاً Pini‏ . 

ووجه الاستدلال من الآية الرابعة: هو أن الله تعالى قد أخبر أن الملائكة لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى الله تعالى من عباده» وصاحب الكبيرة ليس خارجًا 
عن رضى الله خرو جا كاملاً؛ لأنه ليس بکافر» ورضى الله تعالى عنه يكون 
بحسب إيمانه وتوحيده» «فثبت أن صاحب الكبيرة مرتضى عند الله ء وإذا ثبت 
هذا؛ وجب أن يكون من أهل الشفاعة». 

«وإذا ثبت أن صاحب الكبيرة داخل في شفاعة الملائكة ؛ وجب دخوله في 
شفاعة الأنبياء وشفاعة محمد BE‏ ضرورة؛ لأنه لا قائل بالفرق»9 . 

ووجه الاستدلال بالآية الخامسة: أن الله تعالى أخبر أن الكفار لا تنفعهم 
شفاعة أحد؛ لأنهم ليس معهم أي مرجح لرحمتهم» بخلاف غيرهم من 
عصاة الموحدين؛ فإن الشفاعة تنفعهم» وإلا لتساووا مع الكفار في عدم 
انتفاعهم بالشفاعة" . 


وقال شسيخ الإسلام. بعد أن ذكر بعض الآيات التي احتج بها منكرو 


Te AE التفسير الكبير‎ PDC 


في الشفاعة (rey)‏ 


الشفاعة» ومنها هذه LYI‏ قال : 

«جواب أهل السنة : أن هذا لعله يراد به شيثان : 

أحدهما : أنها لا تنفع المشركين» كما قال تعالى في نعتهم : ما SSL‏ 
في سَقَرَ 69 قَالُوا لم نلك من المصلَينَ 69 ولم نك نطعم المسكين ى وكنًا 
وض مع خاي 62 وك بوم اليس tH D‏ 
G‏ تنفعهم شفاعة الشافعين ) LEA EY : tall]‏ فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة 
الشافعين لأنهم كانوا DUS‏ 

والغاني : أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها fal‏ الشرك ومن شابههم 
من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من 
القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند بعض» فيقبل 
المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وكما يعامل المخلوق 
المخلوق بالمعاوضة»2" . 

وأما وجه الاستدلال بالآية السادسة : فهو أن الله تعالى قد أمر نبيه محمد BE‏ 
أن يستغفر لكل المؤمنين والمؤمنات» وصاحب الكبيرة يدخل في هذا الأمر 
لأنه من جملة المؤمنين» ويكون قد استغفر له الرسول BE‏ كما أمره الله تعالى» 
إذ لو لم ينفعه دعاء الرسول ME‏ واستغفاره له؛ لما كان للأمر له بالدعاء 
والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات معنى» وهو شبيه بالسخرية؛ إذ كيف يأمره 
بأمر لا فائدة من ورائه» وهذا لا يليق بالله تعالى ورسوله AE‏ 


. ٠١۔١١ التوسل والوسيلة: ص‎ O) 


)££( الحياة الآخرة 


وفي هذا يقول الرازي حول هذه الآية: 

"وقد بينا في تفسير قوله تعالى : [ CENTI EE‏ أن صاحب 
الكبيرة مؤمن» وإذا كان كذلك؛ ثبت أن محمدا تله استغفر لهم» وإذا كان 
كذلك؛ ثبت أن الله تعالى قد غفر لهم» وإلا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء 
ليرد دعاءه؛ فيصير ذلك محض التحقير والإيذاء» وهو غير BY‏ بالله تعالى 
ولا محمد له ء فدل على أن الله تعالى لا أمر محمد بالاستغفار لكل 
العصاةء فقد استجاب دعاءه وذلك ee UL‏ لو غفر لهم » ولا معنى للشفاعة 
OW da VI‏ 

أما وجه الاستدلال بالآية السابعة: فهو أن الله تعالى قد أخبر أن استغفار 
الرسول BF‏ للعصاة والمذنبين من أمته ودعاءه لهم يتفعهم عند الى وقد 
علق الله قبول التوبة وحصول الرحمة للمذنب باستغفاره لنفسه وباستغفار 
الرسول قله له» وهذا في e OL all‏ فإذا كان دعاؤه واستغفاره للمذنيين 
ينفعهم في الدنيا WIS‏ شفاعته . 

قال الإمام الرازي بعد ذكر هذه الآية: «وليس في الآية ذكر التوبة» والآية 
تدل على أن الرسول متى استغفر للعصاة والظالمين فإن الله يغفر لهم» وهذا 
يدل على أن شفاعة الرسول في حق أهل الكبائر مقبولة في الدنيا؛ فوجب أن 
تكون مقبولة في الآخرة؛ لأنه لا قائل بالفرق» . 

وأما وجه الاستدلال بقول الله تعالى في صفة الملائكة p‏ الّذين o faru‏ 


WT التفسير الكبير‎ )١( 
. ۱۳۷ (؟) انظر: التوسل والوسيلة ص 2.50 ۷۷ء‎ 
.٦١ AY التفسير الكبير‎ (Y) 


في الشفاعة (to)‏ 


العرش ) إلخ. . . الآية : «فهو أن صاحب الكبيرة يشمله هذا الدعاء ما معه 
من OLE‏ لأنه ليس بكافر» وأما تقييده بالتوبة D‏ فاغفر pil‏ تابوا واتبعوا سبيلك 4 
قإن هذا دعاء آخر ومزيد دعاء لهم بزيادة الغفران» وهو الاستثناء . لا يقتضي 
تخصيص ذلك العام؛ لما ثبت في أصول الفقه أن اللفظ العام إذا ذكر بعده 
بعض أقسامه فإن ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك all‏ 6 

وفي الختام يجمل الرازي الجواب عن Dal‏ المعتزلة في نفيهم الشفاعة عن 
fal‏ الكبائر rey‏ أدلة حصول الشفاعة فيهم بقوله : 

«والحواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحد وهو: أن أدلتهم على 
نفي الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات وأدلتنا على إثبات الشفاعة 
تفيد إثبات شفاعة خاصة» والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخحاص على 
. العام ؟ فكانت دلائلنا مقدمة على دلائلهم»" . 

وبعد غرض ما سبق من الأدلة على إثبات الشفاعة للمذنبين من القرآن 
الكريم نعرض SU‏ إثبات الشفاعة لهم من السنة في الفصل الآني . 

آدلة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من السنة : 

رأينا ما سبق عرضه كيف أثبت القرآن الكريم في أكشر من آية حصول 
الشفاعة للمذنبين واستحقاقهم لهاء وأنهم ليسوا بمنزلة الكفار والمشركين في 
ذلك وأنه لم يوحد الحكم عليهم أحد من السلف؛ بل المعتزلة ومن قال 
بقولهم من الفرق المبتدعة هم الذين ساووا بينهم . 


. ٦۳ /۳ تفسير الرازي‎ )١( 
VO fT (؟) التفسير الكبير‎ 


(ren)‏ الحياة الآخرة 


واستكمالا للأدلة نذكر هنابعض ما جاء في السنة النبوية من التصريح 
بحصول الشفاعة للمذنبين» :كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» الذين 
سعدوا بتضافر النصوص الكثيرة عن المصطفى RE‏ لما ذهبوا إليه من ثبوت تلك 
الشفاعة في المذنبين» الذين هم أحوج ما يكونون إليها في وقت لا يملكون فيه 
أي شيء من وسائل الطاعة والشواب» وحين لم يبق لهم من أمل في النجاة من 
النار إلا ما قدمواء وإلا ما تفضل الله به عليهم من قبول شفاعة أوليائه وأحبائه 
فيهم » تمن ارتضاه من الأنبياء أو من غيرهم من خلقه» فرحمة الله واسعة ولا 
ييأس منها إلا القوم الكافرون . 

yo IEE EEEE T‏ اكير Wad‏ راقم 
Lalit‏ « فمن ذا الذي قد كتبت له العصمة من الذنوب أو ارتكاب الآثام ‏ غير 
الأنبياء. » وهل أولئك الذين نفوها عن Jal‏ الكبائر قد ثبتت؛ عصمتهم من 
الذنوب؟ إن القول بهذا يشير إلى ادعاء صاحبه أنه مبرأ من الذنوب 
Oy‏ 

وسنورد فيما يلي ما نستدل به على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر» شفاعة 
نبينا محمد BE‏ وغيره ممن يرتضيهم الله تعالى . 

ولا يفوت التنبيه إلى أن الأحاديث التي وردت في ثبوت الشفاعة كثيرة 
في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد» وسنقتصر على بعض ما يتضح به 
ثبوت أمر هذه الشفاعة» ومن ذلك مايلي : 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله : «شفاعتي لأهل 


. ۱۳۹ انظر: آراء الخوارج ص‎ O) 


في الشفاعة (ev)‏ 


الكبائر من egal‏ 

ومثله ما جاء عن ple‏ بن عبد الله» وزاد فيه: قال الراوي محمد بن 
علي : فقال لي جابر: ايا محمدء من لم يكن من fal‏ الكبائر فما له 
وللشفاعة»" . 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله BS‏ يقول: Gh‏ شفاعتي يوم القيامة 
لأهل الكبائر من gael‏ . 

وعن كعب بن عجرة قال: قلت: يا رسول الله الشفاعة؟ قال: «الشفاعة 
لأهل الكبائر من Pagal‏ . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الني EE‏ قال : «خيرت بين 
الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة؛ فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفى» أترونها 
للمتقين؟ لاء ولكنها للمتلوثين الخطاءون“ . 


وعن عمران بن حصين عن النبي BE‏ قال: «ليخرجن قوم من أمتي من 


. ۱٤٤۱ /۲ وابن ماجه‎ COPY /۲ داود‎ gly CAYO /4 أخرجه الترمذي‎ )١( 

زف4 أخرجه الترمذي /٤‏ 40 . 

)1( أخرجه ابن ماجه ۲/ VEEY‏ وأبو COPY /۲ agla‏ والترمذي 4/ ٠۲١‏ . 

)٤(‏ الآجري في الشريعة ص TA‏ وأخرج تلك الأحاديث عن أنس وجابر بن عبد الله وكعب 
بن عجرةء وحذيفة بن اليمان . انظر: ص ۳۳۸۔۳۳۹ . 

)0( أخرجه أحمد VO JY‏ 
وقال زياد: «أما ot Ug}‏ الخطاؤن.. ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا. وأخرج الحديث ابن 


ماجه ۲/ VEEN‏ من حديث أبي موسى الأشعري ينحوه؛ وقال المعلق: «إسناده صحيح 
ورجاله Mole‏ 


shali (YEA)‏ الآخرة 


الثار بشفاعتي يسمون جهنميون!" . 

أخبر عليه الصلاة والسلام أن أهل النار ‏ الذين هم أهلها ‏ يخلدون فيها 
ولا يخرجون آبداء وأن الذين ينجون منها هم قوم من Jal‏ الكبائر يعذبون 
فيها مدة ثم يخرجهم الله بعد أن يأذن بالشفاعة فيهم . 

فقد جاء عن أبى سعيد أنه قال : قال رسول الله ته : «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونء ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : 
بخطاياهم . فأماتهم إماتةء حتى إذا كانوا فحما ؛ أذن بالشفاعة ؛ فجيء بهم ضبائر 
ضبائرء فبشوا على أنهار الجنة» ثم قيل:يا أهل الجنةء أفيضوا عليهم £ فينبتون نبات 
الحبة تكون في حميل السيل؛ فقال رجل من القوم : كأن رسول الله BE‏ قد كان 
بالبادية»“ 5 

وهذه الأحاديث صريحة في دلالتها على حصول الشفاعة لأهل الكبائر 
وإذا كان للرسول BE‏ المقام الأرفع والمزية العظمى في الشفاعة لأهل الكبائر؛ 
فإن هذه الشفاعة لم يختص بها وحده؛ بل يشركه فيها المؤمنون والملائكة. كما 
جاء من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: دحتى إذا 
خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في 
استقضاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار؛ يقولون: ربناء 
كانوا يصومون معنا ويصلون ویحجون؛ فيقال لهم: أخر جوا من عرفت؛ فتحرم 
صورهم على النار؛ فيخر جون ALS‏ كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه» وإلى 


)4 آخرجه الترمذي Jt‏ ¥10« وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه 
۲ وآبو داود ۲/ 0۳۷ . 
زفق آخرجه مسلم /١‏ © » وابن ماجه ۲/ ۱٤٤١‏ . 


في الشفاعة (rta)‏ 


ركبتيه. ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: ارجعواء فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخر جوه؛ فيخر جون خلقًا كثيراء ثم يقولون: 
ربناء لم نذر فيها أحسدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا ؛ فمن وجدت في قلبه مثقال 
نصف دینار من خير فأخرجوه؛ فيخر جون LS‏ كثيراء ثم يقولون: ربناء لم نذر فيها 
ممن أمرتنا أحدًاء ثم يقول:ارجعواء فمن وجسدت في قلبه مشقال ذرة من خير 
فاخرجوه؛ فيخر جون aA UL‏ ثم يقولون؛ ربناء لم نذر فيها خيراء. 

وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث ؛ فاقرءوا إن 
ششتم: OY‏ السله لا يظلم abe‏ ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما of‏ [النساء: Les‏ 

فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة, وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار؛ فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرًا قط 
قد عادوا حصمًا؛ فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة؛ فيخر جون كما 
تخر ج الحبة في حميل السيل» OAL‏ 

وقال الأجري: «فيشفع الأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء والمؤمنون 
فيمن دخل النار من المسلمين» فأخرجوا منها ‏ على حسب ما أخبرنا رسول ARAN‏ 
على طبقات شتی فدخلوا OURAN‏ 

Hd,‏ أن لكل نبي دعرة مستجابة دعا بهاء إلا هو عليه الصلاة 
والسلام فقد ادخرها شفاعة لأمته يوم القيامة» فلم يتعجل حصولها؛ بل 
جعلها لما هو أنفع لأمته . 


ETA /١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ G) 
YO الشريعة ص‎ (Y) 


)۳0۰( الحياة الآخرة 


كما جاء عن أبي هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : «لكن 
نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرق . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله GE‏ «لكل نبي دعوة» فأريد ‏ إن شاء 
الله . أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة22 . 

وعنه أيضنًا قال : قال رسول GA‏ «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل 
نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من مات من أمتي لايشرك بالله Ca‏ 

وقد استشكل معرفة وجه التنصيص على هذه الدعوة المستجابة» مع أن 
الأنبياء يستجاب لهم في دعوات كثيرة؟ 


والجواب كما ذكر النووي: «أن معناه أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة» 
وهو على يقين من إجابتهاء وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتهاء 
وبعضها يجاب وبعضها لا یجاب . 


ونقل عن القاضي عياض أنه قال: «يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة 


لأمته»“ . 
وذكر العلامة ابن حجر عدة أجوبة حول هذا الإشكال هي : 
١‏ أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء وماعداذلك من 


LAV /۱۱ البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري e EEV AIT‏ ومسلم NA NAA /١‏ عن أبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن 
عبد الله . 

AAA /١ملم‎ (v) 

)68 )9( شرح النووي لمسلم EVA /١‏ 


في الشفاعة )01( 


دعواتهم فهم على رجاء الإجابة . وقد سبق هذا الجواب للنووي رحمه الله . 

١‏ أن معنى قوله: «لكل نبي دعسوة» أي أفضل دعواته» ولهم دعوات 
أخرى . 

JST‏ منهم دعوة عامة مستجابة في أمته» Le]‏ بإهلاكهم وإما 
بنجاتهم e‏ وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب . 

ae EXD : لكل منهم دعرة تخصه لدنياه أو لنفسه» > كقول نوح‎ - ٤ 
وقول زكريا : هب لي من دنك‎ dY: CH 4 الأرض من الكافرين دارا‎ 
وقول سليمان: « وهب لي ملكا لا ينبغي‎ »]١ 5 ولا 2 يري [مرم:‎ 
. Yo e لأحد‎ 

خلاصة تلك الأحاديث أن فيها دلالة على فضل MEL‏ ومحبته 
= وحرصه على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة» وإيشاره لصلحتهم على 
مصلحة نفسه» ومدى صبره على أذاهم ؛ فلم يدع عليهم بالهلاك؛ بل على 
العكس من ذلك كان دائمًا يقول : «اللهم اهد قومي فإنهم لايعلمون». 
صلی الله عليه وسلم تسليما ABS‏ 


E 
4 
% 


. ٩۷ AN فتح الباري‎ O) 


(YoY)‏ الحياة الآخرة 


آراء الفوق الأخري 


وبعد عرض رأي السلف وأدلتهم » فإننا نتابع عرض بقية الآراء الأخرى» 
فهناك فرق تنتسب إلى الإسلام تزعم أن الشفاعة منفية عمن دخل النار من 
Jal‏ الكبائر» وتزعم أن من دخل النار منهم لا يمكن أن يخرج منها؛ OY‏ الله 
قد توعدهم بالعذاب» وتلمسوا لهذا القول المبتدع أدلة ba glam‏ مالم تدل 
عليه من نفي الشفاعة» ولم ينظروا بالقبول إلى ما ورد من الأحاديث الكثيرة 
المتعددة التي تشبت الشفاعةء ولا إلى ما قاله علماء السلف من تفسير تلك 
الأحاديث» لم ينظروا لهذا كله؛ بل ذهبوا إلى تأويل ما ورد من تلك 
النصوصء كما هو حال Jaf‏ البدع حينما لا يستطيعون دفع النصوص 
وردها. ومن تلك الفرق مايلي : 

: المعنرلة‎ .١ 

تنكر المعتزلة ‏ كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق أن يخرج أحد من النار بعد 
أن دخلها؛ لا بشفاعة ولا بغيرهاء وكذلك لا يجوز عندهم الشفاعة في أهل 
الكبائر الذين أمر بهم إلى النار» وما ورد من أحاديث الشفاعة AUB‏ في 
fal‏ الجنة» وبإعطائهم فوق ما يستحقون من الفضلء وأن ثبوتها إغا هو 
خاص بالتائبين لا بالمذنبين من الناس» كما زعمواء وهذاما تواتر به النقل 
عنهم . 

ومن الأدلة على ذلك ما يلي : 


قال القاضي عبد الجبار of ae‏ الشفاعة لا تكون إلا للتائبين من المؤمنين 
فقط دون غيرهم وأن الفساق fal‏ الكبائر مخلدون في النارء قال : «فعندنا أن 


في الشفاعة (ror)‏ 
الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وعند المرجئة أنها للفساق من fal‏ الصلاة» . 

ثم استمر في التدليل على نفي الشفاعة عن أهل الكبائر إلى أن يقول: 
«وأيضًا فقد دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام فكيف 
يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي عليه OM Aad‏ 

وقال Cat‏ «وقد دل السمع من جهة الاستدلال على أن الفاسق مالم 
يتب؛ يستحق النار مع أهلها مخلدا فيها»" . 

Sy‏ بعد أن ذكر OU‏ في الوعيد .: «والذي يدل على أن الفاسق يخلد في 
النار ويعذب فيها أبدًا؛ ما ذكرناه من عمومات الوعيدء فإنها كما تدل على أن 
الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة» تدل على أنه يخلد» إذ ما من آية من 
هذه الآيات التي مرت إلا وفيها ذكر الخلود والتأبيد أو ما يجري مجراهما»" . 

ومن أقوال علماء الإسلام في تقرير مذهب المعتزلةء ما قاله ابن القيم في 
معرض أمثلته لمن يرد النصوص المحكمة بالمتشابه قال: «المثال الخامس: رد 
الخوارج والمعتزلة النصوص الصريحة غاية الإحكام في ثبوت الشفاعة للعصاة 
وخروجهم من OOS‏ 

وقال الأشعري عنهم : «واختلفوا في شفاعة رسول الله EE‏ هل هي 
لأهل الكبائر؟ فأنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإبطالهء وقال بعضهم : الشفاعة 
من النبي BE‏ للمؤمنين أن يزادوا في منازلهم من باب التفضل»* . 


. 591 شرح الأصول الخمسة ص 117 إلى ص‎ )١( 
YEE /١ (؟) رسائل العدل والتوحيد‎ 

AV شرح الأصول الخمسة ص‎ (Y) 

)£( أعلام الموقعين IY‏ 11 

. ۱١١ /۲ المقالات‎ (0) 


(ot)‏ الحياة الآخرة 


ويقول الآجري: قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمكم الله 
أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منهاء وهذا مذهب 
المعتزلة » إلى أن يقول فيهم : «إنهم لا يلتفتون إلى سنن الرسول BE‏ ولا إلى 
سنن الصحابة رضي الله عنهم» وإنما يعارضون بمتشابه القرآن» وها أراهم 
العقل عندهم» . 

وقال السفاريني : «الشفاعة التي تنكرها المعتزلة وتجحدهاهي فيمن 
استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها منهم أن يخرج منهاء 
فكذبت بها المبتدعة ونفتهاء مع ثبوت أدلتها وتضافر حججها مما يتعسر 
إحصاؤه ويتعذر استقصاؤه»' . 

وبعد أن تبين رأي المعتزلة بالنسبة لإخراج العصاة من النار» فإننا ‏ وبعد 
عرض آراء بقية الفرق ‏ سنذكر ما استندوا إليه من نصوص في نفيهم الشفاعة» 
سواء أكانت تلك النصوص آيات من القرآن الكريم أو أحاديث أخذوها على 
ظاهرهاء وقصروا معناها على ما يريدون من حکم» غير ملتفتين إلى غيرها 
من الآيات والأحاديث التي تثبت الشفاعة . 

"-الخوارج : 

ومثل المعتزلة في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر الخوارج؛ فقد قال هؤلاء 
بأن من يدخل النار لا يخرج منها أبداء ومعلوم أن الخوارج والمعتزلة قد اتفقوا 
على الحكم الأخروي بالنسبة لأهل الكبائر» وهو القول بتخليدهم في النار 
أبداء وإن كانوا قد اختلفوا في التسمية في الدنياء فالخوارج يسمونه كافراء 


. ۹۲ /١ةينغلا‎ OY) 
. ٥۳۷ /۲ وشرح ثلاثيات المستد‎ YAY ۲ لوامع الأنوار‎ )( 


في الشفاعة (Yoo)‏ 


والمعتزلة يسمونه فاسقًا أو في منزلة بين المنزلتين» «فالخلاف بينهم لفظي 
Orbs‏ 

وقد استفاض النقل عن الخوارج في قولهم بتخليد العصاة في النار وعدم 
شفاعة أحد فيهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: 
فزعموا أن شفاعته إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات» ومنهم من 
أنكر الشفاعة مطلقً»" . 

وقال أيضًا: «وعند الخوارج والمعتزلة أنه لا يشفع لأهل الكبائر؛ لأن 
الكبائر عندهم لا تغفرء ولا يخرجون من النار بعد أن يدخلوهاء لابشفاعة 
ولا tla nie‏ 5 

ويقول العلامة علي بن علي بن أبي العز في شرح الطحاوية : «والمعتزلة 
والخوارج أنكروا شفاعة نبينا BE‏ وغيره في أهل PLII‏ . 

وقال ابن حزم : «اختلف الناس في الشفاعة» فأنكرها قوم وهم المعتزلة 
والخوارج وكل من تبع أن لا يخرج أحد من النار يعد دخوله فيها»”" . 


ويقول المرداوي: «شفاعة النبي BS‏ نوع من السمعيات قد وردت بها 


TV شرح الطحاوية ص‎ )١( 

.٠١ /١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ (Y) 

ATA وانظر : التوسل والوسيلة ص‎ ء1١‎ /١ المصدر السابق‎ (Y) 
. ١81١ شرح الطحاوية ص‎ (E) 

LW /4 الفصل‎ (0) 


(for)‏ الحياة الآخرة 


الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر Pg gall‏ » وانعقد عليها إجماع fal‏ الحق قبل 
ظهور الخوارج الذين ينكرون الشفاعة» . 

ومثل إنكار الخوارج للشفاعة في العصاة؛ إنكار فرقة الإباضية لها وهم 
في الواقع فرقة من الخوارج كما قرره علماء الفرق» وإن كانوا يتكرون أشد 
إنكار أن يكونوا من hy Ped A‏ ما كان» فقد ذهبت هذه الفرقة إلى أن 
الشفاعة لا تكون للعصاة» وإغا هي للمتقين» كما هو الحال عند المعتزلة . 

ومن الأدلة على ذلك ما قاله صاحب كتاب الأديان۔ وهو إباضي-: 
«والشفاعة حق للمتقين وليس للعاصين» . 

ويقول السالمي كذلك : 
وماالشفاعة إلاللتقي كما قد قال رب العلا فيها وقد فصلا(“ 


وقد استشهد الربيع بن حبيب لهذا الرأي في مسنده بما رواه عن جابر بن 
زيد ‏ إمام الإباضية عن رسول الله BE‏ أنه قال: «ليست الشفاعة JAY‏ الكبائر 


O)‏ التواتر ينقسم إلى قسمين: 

١‏ تواتر لفظي : وهو ما تواتر لفظه ومعناه» مثل حديث : «من كذب علي متعمنًا فليتبوأ مقعده 
من الثار . 

Y‏ وتواتر معنوي: وهو ما تواتر معناه دون لفظه» مثل أحاديث المسح على النفين ورفع 
الأيدي في الدعاء . . . 

)1( اللآلى البهية ص 44 . 

(۴) الإباضية تنكر أشد إنكار أن تكون فرقة من الخوارج» وفي كتابات علي يحيى معمر ‏ وهو 
إياضي ‏ ما يبين ذلك » كما في كتابه «الإباضية بين الفرق الإسلامية» وغيره من كتب 
الإباضية . 

)4( كتاب الأديان ص 07 . (مخطوط) ‏ 

)0( غاية المراد ص 9 . 


في الشفاعة (Tov)‏ 


من أمتي» «يحلف ple‏ بن زيد عند ذلك: ما لأهل الكبائر شفاعة؛ لأن الله قد 
أوعد fal‏ الكبائر النار في كتابهء وإن جاء الحديث عن أنس بن مالك أن 
الشفاعة لأهل الكبائر» فوالله ما عنى القتل والزنى والسحر وما أوعد الله عليه 
النار». 

ويقول الربيع Cal‏ «حتى بلغنا أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته 
إذا كانوا مؤمنين متقين) . 

واستشهد الربيع بن حبيب لهذا الرأي Cad‏ ما رواه من قوله BE‏ : «يا بني 
عبد المطلب إن الله أمرني أن أنذركمء فإني لا أغني عنكم من الله شيئًاء ألا إن أولياني 
منكم المتقونء ألا لا أعرفن ما جاء الناس غدًا بالدين فجنتم بالدنيا تحملونها على 
رقابك, يا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة محمدء اشتريا أنفسكما من الله؛ فإني 
لاأغني عنكما من الله band‏ 

وهذا ما قرره الحارثى الإباضى أيضًا فى نفى الشفاعة فى كتابه العقود 
(Oe 3 atl‏ ; 

ويقول د. عمار الطالبي : «وتنكر الإباضية Cal‏ الشفاعة؛ لأنها لا تنال 
عندهم أصحاب OW BLS‏ 

: الزيدية‎ f 


وممن أنكر الشفاعة في آهل الكباثر وقال بعدم خروجهم من النار: فرقة 


)3( الجامع الصحيح TET LE‏ 
(Y)‏ العقود الفضية ص TAT‏ 


(۳) آراء الخوارج ص VAS‏ 


shall (YoA)‏ الآخرة 
الزيدية أيضاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته Gated‏ عليها بين الصحابة والتابعين 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع 
من الخوارج»› والمعتزلة» والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج 
منها» لا بشفاعة ولا غيرها ى 

14-الجهمية : 

تنكر الجهمية الشفاعة c Gllas‏ سواء أكانت لرفع الدرجات في الجنة أم 
لإخراج العصاة من النار» وهم بذلك يخالفون أهل السنة والمعتزلة والزيدية 
والخوارج. ويعرضون Cale]‏ كاملاً عما ورد في إثباتها من نصوص» وفي 
هذا يقول الملطي: «وأنكر جهم الشفاعة وأن قومًا يخرجون من OLN‏ 

وقال أيضًا عن الجهمية: «وأنكروا الشفاعة؛ أن يشفع رسول الله BE‏ 
لأحد من أمتهء وأن يخرج الناس من النار بعد ما Pila skia‏ 5 

وهذا غلو في النفي» ورد للنصوص الصريحة بذلك. 

4.-المرجئة : 

Lil‏ مذهب المرجئة ‏ وهم الذين يقولون: Y‏ يضر مع OLY‏ معصية, ولا 
تنفع مع الكفر طاعة» ثم فتحوا للناس أبوابًا من الأماني الفارغة» وكسلوا 


. ٠١ التوسل والوسيلة ص‎ O) 
. 178 الأهواء والبدع ص‎ Jal زفق التنبيه والرد على‎ 
. 45 المصدر السابق ص‎ (1) 


في الشفاعة )04( 


من مذهبهم في باب الشفاعة : أنه لا حاجة إليهاء كما نقل ذلك البرديسي عن 
gus!‏ 

وبطلان هذا القول ظاهر كبطلان هذا المذهب في مسألة الإيمان والكفر. 

: ةعبشلا_"١‎ 

وإذا كنا قد عرضنا آراء الفرق في الشفاعة ‏ مذهب السلف وبقية المذاهب 
الأخرى . ورأينا أن الفرق السابقة تنفي ثبوت الشفاعة؛ فإننا الآن بصدد بيان 
مذهب يعتبر نقيض تلك المذاهب» وهو مذهب الشيعة. 

فإن هؤلاء قد تجاوزوا في إثباتها إلى الخروج عن الحق» ذلك أنهم قد 
ركنوا إلى وهم tbl‏ وهو التعلق بآل البيت  Do past‏ علي رضي الله عنه 
وأولاده من فاطمة رضي الله عنهم أجميعن» فقد ذهبوا إلى أن هؤلاء لهم 
مطلق الحق في الشفاعة لشيعتهم ٠‏ فلا ترد لهم شفاعة . 

واخمتلقوا لهذا القول أحاديث كثيرة» وروايات عديدةء وقصصًا 
مكذوبة» يستدلون بها على أن الشيعة كلهم داخلون في ضمان شفاعة آل 
البيت مهما بلغ جرم المتشيع» فهو لا خوف عليه ولا ينبغي أن يحزن؛ OP‏ أمله 
وعمله إمامهء وهو من يتشيع لهم" . 

ومن النصوص التي تثبت ذلك عنهم ما ذكره الخوني الشيعي عن معاوية 
ابن وهب أنه قال: «سألت أبا عبد الله-ع عن قول الله تبارك وتعالى : طلا 
pl‏ 0 إلا من أذن له الرحمن قال صوابًا4 [النبا: ۳۸]. قال: نحن By‏ 


TT انظر: تكملة شرح الصدور ص‎ )١( 
YT) انظر: عقيدة الشيعة ص‎ (Y) 


(ris)‏ الحياة الآخرة 


المأذون لهم في ذلك والقائلون صوابًاء قلت : جعلت فداك» وما تقولون إذا 
كلمتم؟ قال: نمجد ربناء ونصلي على نبيناء ونشفع لشيعتناء فلا يردنا 
Ode,‏ 

وقال Cad‏ «وروى محمد بن يعقوب في الكافي بإسناده عن محمد بن 
الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام مثله»" . 

وتحت عنوان: «أحاديث الشفاعة عند العامة» يذكر الخوني المفسر ‏ وهو 
من أئمة الشيعة رواية عن أبي هريرة في كتابه «البيان في تفسير القرآن» في 
معرض ode‏ للشفعاء فيقول: «وروى Cad‏ قال: قال رسول الله ME‏ 
«الشفعاء خمسة: القرآن» والرحم, والأمانة» ونبيكم وأهل بيته.. . . إلى أن يقول : 
«ومن هذه الروايات يستكشف أن الاستشفاع بالنبي BE‏ وبأهل بيته الكرام -ع ‏ 
yl‏ ندب إليه ES‏ فكيف يعد ذلك من الشرك؟)2 . 

بل يروي الشيعة عن أتمتهم الجزم القوي بحصول الشفاعة منهم 
لأتباعهم من الشيعة» حتى إن الناس يحسدونهم على هذا الفضل الذي 
امتازوا به عن غيرهم من الناس» كما نتبينه في الرواية الآتية عن محمد الباقر 
وجعفر الصادق أنهما قالا۔ وبكل تأكيد ‏ : «والله لنشفعن والله لنشفعن في 
المأنبين من شيعتناء حتى يقول أعداؤنا ‏ إذا رأوا ذلك SUR‏ من 
شافعين Og‏ [الشعراء: 06 LADY‏ 


ويقول الملطي عن فرقة المغيرية الشيعية : 


. ٠١ البيان في تفسير القرآن ص‎ )5( »)١( 
. 015 البيان في تفسير القرآن ص‎ (Y) 
. الصلة بين التصوف والتشيع ص ۳۹۹ نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم‎ (£) 


في الشفاعة )11( 


«ومنهم صنف يقال لهم المغيرية ‏ زعموا أنه من ظلم نفسه من عترة علي ؛ 
فلا حساب عليه ولا عذاب ولا وقوف عليه ولا سؤال؛ وإن ترك الفرائض 
وركب العظائم وأشرك بالل»" . 

ومعلوم أن هذا a‏ فاحش وجهل بحقيقة الإسلام؛ بل وصل الحال 
بالشيعة الإمامية إلى أن مايزوا بين شفاعة الرسول BB‏ وبين شفاعة علي بن أبي طالب 
والأئمة من آل محمدء الذين يستمدون عصمتهم وسموهم الروحي من 
النبي GB‏ وجعلوا للإمام علي رضي الله عنه خصوصية له وحده في شفاعته 
لأهل شيعته» وفي هذا يذكر الشيخ المفيد أن الإمامية على اتفاق أن رسول اله عله 
يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من أمته» وأن أمير المؤمنين يعني 
علي بن أبي طالب يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته» وأن آل محمد َيه 
يشفعون كذلك» وينجي الله بشفاعتهم IS‏ من الخاطئين” . 

وللحسين بن على رضى الله عنهما كذلك منزلة في الشفاعة عند الشيعة لا 
قل مو نر اكور تدارا شرل ا مدي وسبب ذلك هياج 
العواطف نحوه؛ لما كان لوفاته من وقع شديد على القلوب» وفاجعة عظيمة 
في النفوس» فهو يقول فيما يزعمون: «الزموا bsa pe‏ أهل البيت؛ فإن من لقي 
الله وهو يودنا دحل في شفاعتنا»" . 

وقد بلغ الغلو بالشيعة في إثبات شفاعة آل البيت إلى حد أنهم في زيارتهم 
لقبور الأولياء من آل البيت لا يذكرون ما جاء به الشرع من السلام عليهم 


-NOYNOY التنبيه والرد ص‎ )١( 
. ٤١ وهر ينقل عن أوائل المقآلات للشيخ المفيد ص‎ TAA الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ (1) 
. 0۷ /١ الصلة بين التصوف والتشيع ص ۹١۳۹ء وهو ينقل عن المناوي في الكواكب الدرية‎ )۳( 


)1( الحياة الآخرة 


SG eget T 
إليهم بشتى التضرع؛ ليكونوا في حماهم ومن حزبهم الذين يشفعون له.‎ 

فمن تعليماتهم أن يقول الشيعي إذا زار تلك القبور: «بأبي أنتم وأمي 
ونفسي وأهلي» اجعلوني في حماکم» وصيروني من حزبکم» وأدخلوني في 
شفاعتكم » واذكروني عند OKs‏ 

وقد ذكر الآجري بعض الروايات في إثبات الشفاعة لآل البيت» بعضها 
يوردها دون سندء وعلى صيغة التضعيف أيضًاء كقوله: «قال محمد بن 
الحسين رحمه الله: وقد روي أنه اما من أهل بيت نبي إلا وله شفاعة». 

وعن عطية العوفي : "أن as‏ أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال : إني 
أدخر هذا للشفاعة» فقال: وهل شفاعة إلا للأنبياء؟ ‏ أو قال: هل لي شفاعة؟ 
-قال: نعم » ليس من آهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة». 

وذكر رواية أخرى عن عطية بن سعد بمثل ما تقدم» ورواية ثالثة عن عطية 
دون ذكر الاسم كاملا تثبت شفاعة fal‏ بيت الأنبياء" . 

تالز انع T E a‏ 
الصا حين من آل البيت يشفعون إن أذن الله لهم» كما يشفع من لم يكن من آل 
البيت من أتباع الأنبياء» فلا متمسك للشيعة في اختصاص آل البيت بمثل هذه 
الروايات . 

Mine ee‏ ع اممو وس 

ثبتت شفاعته بما ثبتت به شفاعة صا حي المؤمنين» ومن كان غير ذلك فلا وزن 


. ۳٠۳ الصلة بين التصوف والتشيع ص ۳۹۹ نقلاً عن تحفة الزائرين للمحلى ص‎ O) 
. ٠٠۲۔۳۵۱ الشريعة ص‎ (Y) 


في الشفاعة (raw)‏ 


له عند الله . 

وقد صرح الرسول BE‏ نفسه بذلك حين دعا أهل بيته وناداهم بأسمائهم 
وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله Et‏ بل عليهم أن يتقوا الله إذا أرادوا 
الرحمة والمغفرة» أي إن شأنهم شأن غيرهم من الناس . فقال عله : «يا بني 
عبد المطلبء لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا عباس بن عبد المظلبء لا أغني عنك من 
الله شيئًاء يا صفية عمة رسول اللهء لاأغني عنك من الله شيئًاء يا فاطمة بنت رسول 
الله سليني بما شنت لا أغني عنك من الله ONC gd‏ 

ذلك أن الله تعالى هو الواحد الذي له ملك السماوات والأرض وما 
فيهن» فالشفاعة لا يملكها أحد إلا بعد إذن الله تعالى له» كماهو 
معلوم» EE BBD‏ جَميعا له ملك Siyati‏ والأرض Go perp Hed‏ 
[الزمر: LE‏ 

إذ ليست الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا؛ يأتي الشافع إلى من تطلب 
الشفاعة منه دون إذنه ورضاه» ثم يأخذ في التوسل إليه لتلبية مايريد» 
فالشفاعة عند الله ليست كهذه؛ بل هي لا تقع إلا كما أخبرنا الله تعالى : 

> من ذا الذي يشفع عندة VY‏ يإذنه ‏ [البقرة: 68؟] . 

ALVA [الأنيياء:‎ G ولا يشقعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون‎ D 

> من شفيع إلا من بعد إذنه € [يونس: DF‏ 

ولعل هناك سببا آخر جعل الشيعة يعتقدون هذا الاعتقاد الخاطئ في هذه 
القضية ؛ فبالإضافة إلى غلوهم في حب آل البيت غلوً شديدًا كما يدعون 
بزعمهم ‏ يعتقدون كذلك أنهم معصومون عن الخطأ الذي يقع فيه الناس» 


. AY /١ صحيح مسلم‎ o) 


(Yr)‏ الحياة الآخرة 


وأن الله قد اختارهم وأفاض عليهم من أنواع المعارف وظهور المعجزات» إلى 
آخر ما وصفوهم به فهم OY‏ يعتبرون عصمتهم استمرارا لعصمة النبي BE‏ 
الذي ثبتت له الشفاعة» وبالتالي فإنها تنبت لهم تلقائيّاء وهذا ما حدا بهم إلى 
ذلك الغلو الشديد. 

ونحن ‏ مع احترامنا الشديد لآل البيت نقول : إنهم لا يختلفون بأي مزية 
من المزايا التي تجعلهم أهلاً للشفاعة دون غيرهم من خللق Cal‏ سواء كانوا 
هم أو من يشفعون لهم» فكما أنه لا مزية لآل البيت في الشفاعة؛ كذلك 
لا خصوصية للشيعة في وصول الشفاعة إليهم أكثر من غيرهم من الناس » 
وإنغاهم كأي أمة أخرى أمام الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 
[الحجرات: SOY‏ 

ولعل السبب في فتور الشيعة عن العبادة وا لحد فيها ‏ بمقارنتهم بفرقة 
الخوارج هو اتكالهم القوي على حصول الشفاعة فيهم على ما كانوا عليه 
من العمل لاعتمادهم على شفاعة من يتشيعون له من آل البيت . 

وأما بالنسبة لاستدلالهم بالآية 8 فما لنا من شافعين » على أنها في 
مخالفي الشيعة فهو استدلال baile‏ بل الصحيح كما يذكر أهل العلم . : 
ob‏ أهل الكفر لما دخلوا النار» ورأوا العذاب الأليم» وأصابهم الهوان 
الشديد؛ نظروا إلى قوم هم من الموحدين معهم في النار» فعيروهم بذلك 
وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار» فزاد أهل 
التوحيد من المسلمين حزنًا وغمّاء فاطلع الله عز وجل على ما نالهم من الخم 
بتعيير Jal‏ الكفر cog‏ فأذن في الشفاعة . 


فيشفع الأنبياء والملائكة» والشهداء والعلماء والمؤمنون فيمن دخل النار 


في الشفاعة )16( 


من المسلمين» فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله ته . على 
طبقات شتى» فدخلوا الجنة» فلما فقدهم fal‏ الكفر؛ ودوا أن لو كانوا 
مسلمين» وأيقنوا أن ليس لهم شافع يشفع لهم » ولا صديق حميم يغني عنهم 
من عذاب الله شيئًاء قال الله عز وجل في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب 
وعلموا أن الشفاعة لغيرهم ‏ قالوا: «فَهل لا من شقعاء فيشفعوا لتا أو نرد 
فنعمل غير الذي US‏ عمل g‏ [الأعراف: Lov‏ 

وقال عز وجل: فکبکبرا فيها هم D byti‏ وجنود إبليس opari‏ 
69 قارا وهم فا یختصموت 69 AUG‏ إن کنا في ضلال مین 9 إذ 
نسويكم برب الْعَالَمِينَ © وما USI‏ إل Oy ped‏ ® فما لتا من شافعينَ © 
ولا صديق حميم) [الشعراء : 11-484 . 

وقال عز وجل في سورة المدثر ‏ وقد أخبرنا أن الملائكة قالت لأهل ASN‏ .: 
إن SSL‏ في مقر © قارا لم ت من امل ع ولم ل i‏ 
AE O‏ بع حلص OIE D‏ 
oe‏ أتانا ايقن © فما تقعهم شَفاعة الشافعين 6 [المدثر: ty‏ -18]. 

وقال الآجري في معنى قول الله تعالى : 9 ربما يود الذين كفروا لو كانوا 
مُسُلمين 4 [الحجر: EY‏ : «وإنما ود الكفار أن لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم 
في النار قومًا موحدين» فعيروهم» وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم 
معنا في النارء فحزنوا من AUS‏ فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر 
المؤمنين أن يشفعوا فيهم» فشفعواء فأخرج من النار أهل التوحيد» ففقدهم 
أهل الكفرء فسألوا عنهم» فقيل : شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين» 


. ۳۳٣۔۳۳۵ الشريعة ص‎ (O) 


shall (TTD‏ الآخرة 


فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة» . 

alai‏ نفاة الشفاعة في أهل الكبائر من القرآن الكريم 

والجواب عنها 

وفيما يلي نعرض بعض أدلة أولئك النفاة للشفاعة من معتزلة وخوارج 
وغيرهم» of‏ ينكر ثبوت الشفاعة في fal‏ الكبائر وإخراجهم من النار. 

«فمما احتجت به المعتزلة لمذهبهم في نفي الشفاعة : 

قوله تعالى: ل[ واتقوا يوما لأ تجري نفس عن تقس E‏ ولا يقل منها 
شفاعة © [البقرة: LEA‏ وقوله: É b>‏ من حميم ولا شفيع يطاع 4 
[غافر: 1۸]. 

وزعموا أن من دخل جهنم يخلد فيها؛ لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة 
مات بلا توبة» هذا رأيهم ومن وافقهم؛ وهو رأي فاسد ومذهب a bL‏ . 

ويلخص شيخ الإسلام ابن تيمية الآيات التي استدل بها نفاة الشفاعة» 
فيقول: Lilly) gh a cae eR es‏ یوما ل 
تجزي نفس عن نفس شيا ولا يبل منها شقاعة ولا بوخد منها qUe‏ 
[البقرة:۸٤].‏ 

وبقوله : > ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ‏ [البقرة: LLVYY‏ 


وبقوله: طمن قبل أن يأتي يوم لأ ع فيه ولا Gels Vy‏ [البقرة: [Yot‏ 


)1( الشريعة ص ۳۳۵۔٣۳۳‏ . 
(؟) لوامع الآنوار ص ۲۱۷ ج ۲. 


في الشفاعة (wry)‏ 


yn peT KEE ولا شيع‎ pr lB وبقوله:‎ 

وبقوله : UID‏ تفعهم شفاعة KAÉ‏ [الدثر ODEN:‏ 

ونضيف إلى ما سبق من استدلال المعتزلة على نفي الشفاعة عن أهل 
الكبائر وإخراجهم من النار ما ذكر الرازي من الآيات التي استدلوا بها إضافة 
إلى ما تقدم ‏ وهي قول الله تعالى: wl] yD‏ من تذخل SOI‏ فقد أخزيتة وما 
للظّالمِين من shail‏ [آل عمران: DAY‏ 

وقوله : ولا WO alts‏ لمن ارتضى © [الأنبياء: EVA‏ 

وقوله : وإ ol shall‏ جحيم OD‏ يصلونها يوم الذين 62 وما هم عنها 
ogy‏ 4 [الانفطار: 14 -11]. 

rade Mg وما من‎ 

> ذا الذي يشقع عنده VY‏ بإذنه 6 [البقرة: [Yoo‏ 

.]۳۸ [النبا:‎ Upo JÉ cpm fh كمون إلا من أذن لَه‎ YD 

وقوله تعالى: ld:‏ يمون العرش ومن حول pans‏ بحمد رهم 
ويؤمنون به ويستغفرون لأديسن آمنوا Gy‏ وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر 
للّذين تابوا wily‏ | سيلك ) SE]‏ : ۷]. 

ومن أدلتهم كذلك قوله تعالى: 


1١١-1١١ التوسل والوسيلة ص‎ )١( 


shall (۳1۸)‏ الآخرة 


بلئ من كسب iu‏ وأحاطت by‏ خطيشه iSO‏ أصحاب الثار هم فيه 
GO gle‏ [البقرة: .]۸١‏ 

SU [لمائدة:‎ 6 Gi وما هم بخارجين‎ 0M من‎ Ly pos يريدون أن‎ D 

إلى غير ذلك من الآيات التي فيها دلالة في الظاهر على تخليد العصاة 
الفساق في النار بزعمهم » بحجة أن الله قد حكم عليهم بالخلود في النار وعدم 
الشفاعة فيهم" . 

ونكتفي با أوردناه من شبههم من القرآن الكريم » وإن كان لهم شبة أخرى 
Call‏ من القرآن الكريم ‏ قد نسبها إليهم أهل العلم ‏ قد تمسكوا بها كذلك 
لإبطال الشفاعة في أهل الكبائر» وعدم حروجهم من OUI‏ » تركناها خرف 
الإطالة واكتفاء با لمهم من أدلتهم . 

ونبين فيما يلي وجه استدلالهم بتلك الآيات على نفي الشفاعة عن أهل 
الكبائر» والجواب عن كل دليل استدلوا به. 


. 585 انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ O) 
.۷۷ حجج القران ص‎ (Y) 
. ۲ لوامع الأنوار ص ۲۱۷ ج‎ 
TEE تذكرة القرطبي ص‎ 
58 /٤ الفصل لابن حزم‎ 
. ١١٠٠١ التوسل والوسيلة ص‎ 
. 115 /١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. 1۸۹-1۷۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ 
YEE /١ رسائل العدل والتوحيد‎ 
. ۴۳٣۔۳۳۳ الشريعة للآجري ص‎ 


(r14) ae 


وجه استدلالهم بالآبات السابقة والجواب عنه : 

أما وجه استدلالهم بتلك الآيات» وما في معناها ما يدل بظاهره على نفي 
الشفاعة عن Jal‏ الكبائر وخلودهم في النار» a Sy‏ عليهم» فهو كما يلي : 

قالوا: إن قول الله تعالى : gs VOY Illy‏ نفْس عن Ob el‏ ولا 
FS‏ منها ieks‏ ولا ue Gia by‏ ولا هم ينصرون 6 [البقرة: ۸ يدل على 
نفي الشفاعة؛ وذلك أن الله أخبر أنه لا تحمل نفس عن نفس bet‏ من الآثام » 
ولا تؤثر في إسقاط العقاب عنهاء «ولو أثرت الشفاعة في إسقاط العقاب؛ 
لكان قد أجزت نفس عن نفس MUL‏ وهو بخلاف ما دلت عليه الآية في 
زعمهمء قالوا: وقد أخبرنا الله أنه لا يقبل منها شفاعة » «وهذه نكرة في سياق 
النفي» فتعم جميع أنواع الشفاعة» . 

وقالوا كذلك: إن الله تعالى أخبر أنهم لا ينصرونء لا بشفاعة ولا 
بغيرهاء «ولو كان محمد شفيعًا لأحد من العصاة لكان ناصرا له» وذلك على 
خلاف OY)‏ . 

والجواب عن هذا الدليل : أن المعتزلة أخطأوا في فهم المراد من الآية؛ 
وذلك أن نفيهم الشفاعة عن العصاة ‏ وجعلها للمتقين المستحقين للثواب» 
لزيادة المنافع على قدر ما استحقو'؟ هذا أمر غير مسلم به؛ إذلا يجوز أن 
يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع ؛ لأنه تعالى حذر من ذلك 
اليوم بأنه لا تنفع فيه شفاعة » وليس يحصل التحذير إذا رجع نفي الشفاعة إلى 


. ٥١ /۳ التفسير الكبير للرازي‎ )4(-)١( 


(rvs)‏ الحياة الآخرة 


تحصيل زيادة النفع ؛ OY‏ عدم حصول زيادة النفع ليس فيه خطر ولا ضرر . 

يبين ذلك أنه تعالى لو قال: اتقوا يومالا أزيد فيه منافع المستحق للشواب 
بشفاعة أحد؛ لم يحصل بذلك زجر عن المعاصي» ولو قال: اتقوا يوم لا 
أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة شفيع؛ كان ذلك زجرا عن 
المعاصي ؛ فثبت أن المقصود من الآية نفي تأثير الشفاعة في إسقاط العقاب لا 
نفي تأثيرها في زيادة منافع“ . 

ثم إن إخبار الله تعالى ob‏ لا تجزي نفس عن نفس شيمًا > ظاهر في أن 
المراد : : لا تحمل نفس عن نفس من ذنوبهاء ولا تزيد في درجاتهاء ولا يغني 
فيه أحد عن sol‏ لكل امرئ متهم Ob dy‏ يفيه 4 [عبس : : Irv‏ إلا إذا 
أذن الله بالشفاعة» وهذا Y‏ تنفيه الآية؛ بل تنفي الشفاعة في الكفارء وأنه لا 
ناصر لهم من الله لا قريب ولا بعيدء ولا نبي ولا غپره» بأي وجه من وجوه 
النصرةء سواء أكانت تلك النصرة هي الشفاعة أم غيرهاء فهذا منفي عن 
الكفار لا عن أهل الكبائر. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : UD‏ تجزي نفس عن نَفْسٍ 
شيا 4 [البقرة: La‏ قال: لا تغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة 
OES‏ 

فنفي الشفاعة إنما هو عن الكفار وليس عن أهل الكبائر ؛ لشبوت ما 
يخصص هذا العموم في الآية يما ورد في السنة المطهرة» من نصوص صحيحة 
في ثبوت الشفاعة في أهل الكبائر. 


. 01 /۳ تفسير الرازي‎ )١( 
AE /١ فتح القدير‎ (1) 


في الشفاعة (TY)‏ 


وقال السفاريني - في رده لاستدلال المعتزلة بهذه الآية: «وأجابوا عن 
الآية الكرية: أن المراد بقوله YD i ils‏ تجزي نفس عن نفس شيا : 
الكفار؛ SUSU‏ الواردة والأخبار الثابتة في الشفاعة . قال القاضي البيضاوي : 
تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر» وأجيب بأنها 
مخصوصة (USL‏ ويؤيد هذا أن مساق GLEE!‏ معهمء والآية نزلت ردا لا 
كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع eg)‏ 

ووجه استدلالهم بقل تعالى : lll)‏ حمیم رلا شی AE‏ 
[غافر : 18]: أن الله تعالى نفى عن الظالمين وجود صديق أو شفيع ينفعهم» 
وهذا الوصف ‏ وهو الظلم ‏ يتناول الكافر وغيره» فأثبت الله انتفاء الشفاعة عن 
الظالم» وهذا يدل بزعمهم على أنه لا فرق بينهما من ناحية انتفاء الشفاعة . 

ويجاب عن هذا: بأن الآية واردة على المشركين الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك وغيره من الذنوب» وليست واردة على المؤمن الذي يتصف أحيانًا 
بالظلم» والاتصاف بالظلم يختلف أهله فيه اختلاقًا كبيرًاء لكن الظالم 
على الإطلاق هو الكافر» ومعنى هذا : أن كل BLS‏ ظالم وليس كل ظالم 
كافر. 

قال ابن كثير عن معنى الآية: «أي ليس للذين ظلموا أنفسهم ‏ بالشرك 
بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع لهم ؛ بل قد تقطعت بهم الأسباب 
من كل خير»”" . 


TW لوامع الأنوار ص‎ O) 
Vo ft زفق تفسير القرآن العظيم‎ 


(YY)‏ الحياة الآخرة 


aN abat O asss 

وقال السفاريني ‏ بعد أن ذكر استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة. : 
«المراد بالظالمين الكفار؛ فإن الظالم على الإطلاق هو الكافر» . 

وذهب الرازي ‏ في الجواب عن شبهة المعتزلة في الآية ‏ إلى أن الله تعالى 
«نفى أن يكون للظامين شفيع يطاع ولم ينف شفيعًا يجاب ونحن نقول 
بموجبهء فإنه لا يكون في الآخرة * فيع يطاع ؛ OY‏ المطاع يكون فوق المطيع» 
ولیس فوقه تعالى أحد يطيعه الله تعالى؛ لأنا نقول: لا يجوز حمل الآية على 
ما قلتم من وجهين: 

الأول : أن العلم ob‏ ليس فوقه تعالى أحد يطيعه متفق عليه بين العقلاءء 
أما من أثبته سبحانه فقد اعترف أنه لا يطيع أحداء وأما من نفاه؛ فمع القول 
. بالنفي استحال أن يعتقد فيه كونه مطيعا لغيرهء فإذا ثبت هذا كان حمل الآية 


على ما ذكرتم حملا لها على معنى لا يفيد . 


الشاني : أنه تعالى نفى شفيعًا يطاع » والشفيع لا يكون إلا دون المشفوع 
إليه؛ OY‏ من فوقه يكون (pal‏ له وحاکمًا عليه ومثله لا يسمى شفيمّاء فأفاد 
قوله > شفيع» كونه دون الله تعالى» فلم یکن حمل قوله يُطَاءْ » على من 
فوقه» فوجب حمله على أن المراد به أنه لا يكون لهم شفيع hang‏ 

ومن هذه الأجوبة يتضح أنه لا دليل للمعتزلة في الآية على نفي الشفاعة 
لأهل الكبائر. 


YW لوامع الأنوار ؟/‎ O) 
. ٥١ FE التفسير الكبير‎ (1) 


في الشفاعة (vy)‏ 


) هم الظالموت...‎ o PÉS ieta ولا‎ HY, Vey oh أن‎ IG 
إلخ الآيةء ماقاله الرازي من أن «ظاهر الآية يقتضي نفي‎ ]۲٠١ [البقرة:‎ 
. Ula pab الشفاعات‎ 

وهم لا يقولون بذلك؛ بل يثبتون بعض الشفاعات كما هو معلوم من 
مذهبهم» كإثبات الشفاعة العظمى» والشفاعة في رفع الدرجات» 
واستدلالهم بهذه الآية على نفي أي نوع من الشفاعة لا يتفق مع إثباتهم 

ويجاب عن هذا أيضًاء بأن الآية واردة على الكفار المتصفين بالظلم على 
الإطلاق» لا على الظالمين من fal‏ الإيمان؛ فإنها Y‏ تشملهم لثبوت ما 
يخصصهم؛ وقد تقدم أنه ليس كل ظالم كافر» بخلاف الكافر فإنه ظالم 
ولابده وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال : «الحمد لله السذي 
قال : مإ والكافرون هم الظالمون » ولم يقل : والظالمون هم الكافرون»" . 

ويقول الطبري : «وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام ol My‏ بها خاص» 
وإِغغا معناه: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه» ولا خلة» ولا شفاعة. لأهل 
الكفر بالله؛ OY‏ أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض"”" . فهم 
ليسوا ممنزلة الكفار الذين يقولون: UD‏ من شافعين O‏ ولا Gt‏ 
حميسم 4 [الشعراء: ٠٠٠١‏ ١١٠]ء‏ أي فيشفع لنا إلى ربنا للخروج من النار؛ 
لأنهم ليس لهم من يؤملونه للشفاعة» لا من الملائكة ولامن الأقارب» وإن 


. 65/7 التفسير الكبير‎ )١( 
YVA /١ فح القدير‎ ۳۰٤ /۱ تفسير القرآن العظيم‎ (Y) 
.۳ /۳ تفسير الطبري‎ )۳( 


(Yvi)‏ الحياة الآخرة 


كانوا يعلمون cally‏ أن الصديق إذا كان Lhe‏ دفعء وأن الحميم إذا كان 
ble‏ شفع » كما قال قتادة . 

ولكن هؤلاء كفار يائسون من رحمة الله لانقطاع رجائهم؛ أما أهل 
المعاصي من المؤمنين فلا يزال أملهم قويًا في الخروج منهاء لما يرون من رحمة 
الله وإخراجه من النار لمن كان في قلبه مثقال ذرة من Ole)‏ وإلا لتساوى في 
النار من كان معه أصل الإيمان وجزء منه» ومن كان بعيدًا عن الإيمان وليس في 
قلبه مثقال ذرة منه» ويأبى الله هذا الحكمء وقد نفاه تعالى عن نفسه . 

ووجه استدلالهم بقوله تعالى : D‏ را E‏ من تدخل ALU ON‏ . 4 
[آل عمران: 135] إلخ الآيةء إن الله قد بين أنه ليس للظالم في يوم القيامة أي 
ناصر ينصره من الله؛ لا من قرابة» ولا من الرسل «ولو كان الرسول يشفع 
للفاسق من أمته لوصفوا بأنهم منصورون؛ لأنه إذا تخلص بسبب شفاعة 
الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول النهاية في نصرته»" . 

ويجاب عن هذاء بأن الآية ليست في مجرد الدخول؛ بل إنها في حق من 
هو أهل للخلود في النار على التأبيد؛ وهم الكفار» قال القرطبي : ولا نقول 
كما قال Jal‏ حروراء فيكون قوله على هذا ABD‏ أخزيته 4 على بابه من 
الهلاك؟ أي : أهلكته وأبعدته ومقته» ولهذا قال سعيد بن المسيب: الآية 
جاءت خاصة في قوم لا يخرجون من النارء دليله قوله في آخر الآية: اما 
للظّالمين من أنصار) ؛ أي USN‏ 


ومعلوم أن هذه الآية وإن كان ظاهرها العموم» لكنها خصصت بأدلة 


TE /۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٩۷ AT تفسير الرازي‎ )۲( 
TEE التذكرة ص‎ (T) 


في الشفاعة (Yvo)‏ 


أخرى » ولا تفيد أن الظالم كافر لا يستحق الشفاعة فيه أبدا . 

ويقول السفاريني : 

«وقالت المعتزلة في قوله تعالى : Hd‏ من تذخل CPO‏ 
> ولا يشفعرت إلا لمن ارتضئ 4 [الأنبياء: ۲۸]ء (٠‏ وكم مَن ملك في السمرات 
لا تغني شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن oah‏ اله لمن يشاء ويرضى 4 [النجم: CLV‏ 
ومن أخزاه الله لا يرتضيه ومن ارتضاه لا يخزيه» قال تعالی : يوم لا يخي 
الله gaily cell‏ آمنوا معه نورهم يسعئ بین أيديهم وبأيمانهم 4 [التحريم : ۸]. 

والجواب عن الآية الأولى: قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه pals‏ 
رسول الله قله : معنى من GN EG‏ من تخلدء وقال قتادة: تذخل 
مقلوب تخلد» ولا نقول كما قالت أهل حروراء (يعني الخوارج)؛ فعلى هذا 
قوله : (EPID‏ على بابه من الهلاك؛ أي أهلكته وأبعدته ومقته» ولهذا 
قال سعيد بن المسيب : الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون من النار» دليله 
قوله في آخر PAN‏ وما alll‏ من أنصار ) أي الكفار . 

وإن سلم أن الآية في عصة الموحدين فالمراد با لخزي: الحياء» يقال: 
ختري ALS Ce‏ استحى» فهو خزيان» وامرأة خزياء فخزي المؤمنين 
oom‏ استحياؤهم من دخول النار ودار البوار» مع أهل الشرك والكفار» ثم 
يخ رجون بشفاعة النبي BE‏ ورحمة الرؤوف الرحيم . 


ونفي النصرة لا يستلزم نفي الشفاعة؛ لأنها طلب مع خضوع» والنصرة 
ريما تبنى على المدافعة والممانعة والاستعلاءء على أنا نقول: لا يسلم لهم 
زعمهم أن الفاسق غير مرضي مطلقًاء بل هو مرضي من جهة الإيمان والعمل 


shall (VT‏ الآخرة 


الصالح» وإن كان مبغوضا من جهة الذنوب والعصيان وارتكاب القبائح؛ 
بخلاف الكافر؛ فإنه ليس بمرضي e Gla‏ لعدم الأساس الذي تبنى عليه 
الحسنات والاعتداد بالكمالات؛ وهر: الإهان» . 

ووجه استدلالهم بقوله تعالى : [ ولا يشفعوت إل لمن ارتضیٰ 4 [الأنيياء: [VA‏ 
على نفي الشفاعة للعصاة بأنه: «أخبر تعالى عن ملائكته أنهم لا يشفعون 
لأحد إلا أن يرتضيه الله عز وجل» والفاسق ليس بمرتضى عند الله تعالى» وإذا 
لم تشفع الملائكة له» فكذا الأنبياء عليهم السلام؛ لأنه لا قائل OS BL‏ 

وإذا كان الفساق عندهم من لم يرض الله عنهم ؛ فسإنهم يكونون ممن 
غضب عليهم» وإذا كان قد غضب الله عليهم فإنهم من أهل النار . 

ويجاب عن هذاء بأنه لا يصح القول بأن العاصي قد خرج عن رضى الله 
تعالى e‏ كما خرج عنه المشرك. الذي مات على غير التوحيد» ويتبين هذا 
الخطأ الذي ارتكبو بمساواتهم fal‏ الكبائر بالكفار والمشركين» في الخلود في 
النار» حينما نقارن بين موحد لله تعالى معترف بوحدانيته» وبين آخر مشرك 
جعل مع الله آلهة أخرى؛ ليس له أي عمل صالح يتقرب به إلى الله هل 
يستوي عقلاً وشرعا أن يتساوى جزاء هذا بهذا؟ 

LY‏ أن يكون الجواب بالنفيء فهذا معه من الإيمان بالله» والأعمال 
الصالحة الأخرى» ما يطمعه في رضى الله تعالى عنه» فهو تحت المشيغة ؛ إن 
شاء الله عذبه بذنوبه وأخرجه إلى iH‏ وإن شاء عفا عنه ودخل ELI‏ مباشرة 
OV‏ 


UN انظر: لوامع الأنوار ص‎ O) 
. ۵۷ fT التفسير الكبير‎ (4) 


في الشفاعة (Yvy)‏ 


ومن الواضح أن المؤمن العاصي قد جمع بين الإساءة والإحسان؛ فهو 
مؤمن بإيمانه فاسق بکبیرته» يحب على ما عنده من COLE]‏ ويبغض على ما 
عنده من فسوق وعصيان» وأمره في الآخرة إلى الله؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عذبه على معصيتهء ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة .كما دلت النصوص 
الكثيرة على ذلك من الكتاب والسنة . 

وأما وجه استدلالهم بقوله تعالى : US‏ تفعهم شفَاعَةُ النافعين » 
[المدثر : 44]» فهو أن الله قد أخبر عن العصاة الفساق بأنهم لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين ولا تغني عنهم شيئّاء «ولو أثرت الشفاعة في إسقاط العقاب لكانت 
الشفاعة قد تنفعهم؛ وذلك ضد الآية » وهو إثبات لما نفته الآية بزعمهم . 

ويجاب عن هذا بأن استدلالهم بها يصح فيمن كانت هذه صفته؛ لأن 
عدم نفع الشفاعة لا يصح إلا على الكفار» أما شمول النفي لغيرهم من عصاة 
أهل القبلةء فإنه غير داخل في النفي الوارد في AY‏ 

قال ابن كثير في تفسيره للآية : أنها واردة على «من كان متصمًا foe‏ هذه 
الصفات يعني الكفر il‏ فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع؛ OY‏ 
الشفاعة Le]‏ تنجح إذا كان المحل SUG‏ فأما من وافى الله FILS‏ يوم القيامةء 
فإنه له النار لا محالة خالدا Palga‏ . 


والمؤمن العاصي قابل للشفاعة» بل هو أحق ما يكون بها من غيره؛ OY‏ 
من cole‏ إما كافر لا تنفعه الشفاعة » وإما فائز لا يحتاج إليها إلا لرفع درجاته . 


وأما وجه استدلالهم بقوله تعالى: طون الفجار في جحيم... © [الانفطار: 1-184[ 


OV JE التفسير الكبير‎ O) 
. ٤٤۷ /٤ تفسير ابن كثير‎ CY) 


shall (TVA)‏ الآخرة 


إلخ على نفي الشفاعة عن أهل الكبائرء وذلك أن الله قد حكم على الفجار 
بأنهم في جحيم لا يغيبون عنه مخلدين فيه وأن معنى الآية في زعمهم ‏ 
«يدل على أن كل الفجار يدخلون النار وأنهم لا يغيبون عنهاء وإذا ثبت أنهم. 
لا يغيبون عنها ثبت أنهم لا يخرجون منهاء وإذا كان WIS‏ لم يكن للشفاعة 
أثر؛ لافي العفو عن العقاب» ولافي الإخراج من النار بعد الإدخال 
Oei‏ فالقول بعد ذلك بأنهم يخرجون من النار بالشفاعة أو Y‏ يدخلونها لا 
يتفق مع معنى الآية حسب ما ذهبوا إليه. 

وهذه الشبهة كغيرها من الشبه التي أوردوها؛ فهي لا تدل على نفي 
الشفاعة مطلقاء وإنما تدل على أن قسما من الناس يدخلون النار ويعذبون 
فيها؛ فإما أن تشملهم رحمة الله بالشفاعة  Ce pas‏ وإنه لم يذكر تأبيد 
خلودهم أو لا ؛ فإن كانوا من أهل الشفاعة فلابد أن 5 > وإلاافهم في 
النار لا يخرجون منهاء إذا كان المراد بالفجار هنا الكفار؛ وعلى هذا فالآية لا 
تدل على نفي الشفاعة عن جميع الناس العصاة. 

وقد فسر الطبري الفجار هنا بأنهم الكفار" e‏ وحينئذ فلا حلاف في أنهم 
لا يغيبون عنها. 

وأما وجه استدلالهم بالآيات» التي تدل على نفي الشفاعة لأحد إلا بإذن الله؛ 
مثل : قوله تعالى : فإ ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 [يونس: T‏ طمن ذا الذي 
ain‏ عسدة إلا يإأنه 4 [البقرة: WO pS VP ٥١‏ من أذن له الرحمن 


. لاه‎ IT تفسير الرازي‎ O) 
AY IS تفسير الطيري‎ C) 


في الشفاعة (rva)‏ 


Jy‏ صَوابًا 4 [البا: Era‏ فقالوا: إن الله تعالى نفى الشفاعة عمن لم يأذن في 
شفاعته» وأنه تعالى لم يأذن في الشفاعة في حق أصحاب الكباثر . 

ثم استدلوا على عدم وجود الإذن بالشفاعة فيهم » بأن هذا الإذن لو عرف 
لعرف إما بالعقل أو بالنقل؛ «قالوا: أما العقل فلا مجال له فيهء وأما النقل 
فإما بالتواتر أو بالآحاد» والآحاد لا مجال له فيه ؛ OY‏ رواية الآحاد لا تفيد إلا 
الظن» والمسألة علمية والتمسك في المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير 
O jhe‏ » وأما بالتواتر فباطل؛ لأنه لو حصل ذلك لعرفه جمهور المسلمين» 
ولو كان ly SIU Wis‏ هذه الشفاعة» فحيث أطبق الأكثرون على الإنكار 
bade‏ أنه لم يوجد هذا الإذن" . 

وقالوا كذلك: إن الله لا يأذن بالشفاعة في العصاة؛ لأنهم ليسوا من أهل 
رضوانه. 

ويجاب عن هذا بأن ما ذهبوا إليه في هذه الآيات فيه خطأ وصواب؛ أما 
الصواب الذي فيه فهو أنه لا أحد يشفع إلى الله إلا بعد أن يأذن الله تعالى له 
فيمن شاء من عبادهء وأنه لا أحد يجترئ على طلب الشفاعة إلا إذا أذن الله 
له فعند ذلك يشفع . 

وأما الخطأ الذي فيه فهو : القول بأن الله لا يرضى ولا يأذن أن يشفع أحد 
في أهل الكبائر؛ لأنهم خارجون عن رضى call‏ وقد تقدم أن أهل الكبائر 
ليسوا خارجين عن رحمة الله ورضاه كخروج الكفار» ثم إن القول بأن أهل 


. سيأتي الكلام عن ثبوت الاعتقاد بخبر الآحاد في مبحث الرؤية‎ O) 
68 fE انظر: التفسير الكبير‎ CY) 


)۳۸۰( الحياة الآخرة 


الكبائر لا يؤذن لأحد بالشفاعة فيهم ليس عليه دليل» بل إن الأدلة كلها تفيد 
إثبات الشفاعة فيهم . 

وأما وجه استدلالهم بقول الله تعالى دعن دعاء جملة العرش Gp: ٠‏ 
وسعت JS‏ شيء Ho‏ وعم قاغفر لأذيسن تاوا ly‏ سيك وقهم (ll‏ 
الجحيم © [غافر edly:‏ الآية . 

فقالوا: «لو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن لتقييدها بالتوبة 
ومتابعة السبيل e O° ae‏ فهذا يدل بزعمهم على أن الفاسق الذي مات دون 
توبة لا يستحق الثواب ولا الشفاعة فيه ؛ OY‏ الملائكة قيدوا دعاءهم وشفاعتهم 
إلى ربهم بالتوبة» فإذا لم يكن الشخص من Jal‏ التوبة فإنه لا حق له في 
الشفاعة ؛ وإلا لا كان لتقييد الملائكة بالتوبة معنى . 

ويجاب عن هذاء بأن دعاء الملائكة ليس فيه دليل على حرمان العصاة من 
الشفاعة والدعاء لهم» وقد تقدم أن كل لفظ عام ورد في القرآن الكريم» يدل 
على نفي الشفاعة عن الكفارء أنه لا يدخل فيه أهل الذنوب من المؤمنين» 
ويخصصه كذلك ما ثبت في السنة المطهرة من وقوع الشفاعة لأهل الذنوب؛ 
غاية الأمر أن الملائكة خصوا بدعوتهم ‏ لمزيد العناية place Vy‏ قسمًا Cole‏ 
من الناس وهم من اتصف بالتوبة والاستغفارء ay‏ الخحصوص لا ينافي 
العموم السابق ‏ وهو استغفارهم للذين آمنوا؛ فلاشك أن مرتكب الكبيرة لا 
يسمى كافراء بل هو مؤمن بإيهانه» فاسق بكبيرته» ودعاء الملائكة يشمله با 
معه من الإيمان . 


وذكر القاضي عتبد الجبار المعتزلي بعض الآيات التي يستدلون بها على 


LOA /۳ التفسير الكبير‎ )١( 


في الشفاعة (YAN)‏ 


نفي الشفاعة عن Jal‏ الكبائر» ونفي خروجهم Cal‏ من النار بقوله: «فمن 
جملة ما يكن الاستدلال به على ذلك قوله تعالى : [ ومن يعص الله ورسوله 
ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها 4 [النساء: 4[ 

ثم قال عن وجه استدلالهم بالآية : «فالله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون 
بالنار ويخلدون فيهاء والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاء فيجب 
حمله عليهما؛ لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه» فلما لم يبينه دل 
على ما OMG S3‏ 

وللإجابة عن استدلاله نقول: إن العاصي المذكور هنا هو الشخص الذي 
حا الله ورسوله. وشك في حكم الله في الميراث ‏ لأنها واردة في حق 
المواريث ‏ فلم يمتثل أمر الله في الميراث» بل عصى الله فيه وعانده وجحد فرض 
الميراث» فبذلك يكون VALS‏ محادا لله ورسوله . 

قال ابن جرير : «فإن قال قائل MAT‏ في النار من عصى الله ورسوله في 
قسمة المواريث؟ قيل: : نعم» إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك KS‏ في أن الله 
فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحاد الله 
ورسوله في أمرهماء على ما ذكر ابن عباس من قول من قال. حين نزل على 
رسول الله BE‏ قول الله تبارك وتعالى : Key‏ الله في أولادكم Sa‏ مل 
حظ الأنثيين. ٠‏ [النساء: : 1۲ إلى تمام الآيتين: أيورث من لا يركب 
الفرس» ولا يقاتل العدو» ولا يحوز الغتيمة» نصف امال أو جميع المال؟؛ 
استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده. . ( 
إلى آخر كلامه رحمه الله. 


وهؤلاء هم المنافقون: «الذين فيهم نزلت وفي أشكالهم هذه الآية» فهو 


. 10۷ شرح الأصول الخمسة ص‎ O) 


shall (YAY)‏ الآخرة 


من أهل الخلود في النار؟ OY‏ باستنكاره حكم الله في تلك» يصير بالله GBS‏ 
ومن ملة الإسلام aby se‏ . 

ومن أدلتهم كذلك قوله تعالى: > ومن يقتل baja‏ متَعمدا فجزاؤه grog‏ 
خالدا فيها G‏ [النساء: LAY‏ 

قال القاضي عبد الجبار عن وجه استدلالهم بالآية: «ووجه الاستدلال هو 
أنه تعالى بين أن من قتل Cope‏ عمذاء جازاه وعاقبه وغضب عليه ولعنه» وفى 
ذلك ما OU‏ . 

ويجاب عن معنى هذه الآية التي استدل بها عبد الجبار . بأن GO‏ قائم 
بين أهل العلم في معنى هذا الجزاء الذي ذكره الله تعالى . 

ومن أقوال العلماء في ذلك : 

١‏ أن هذا الجزاء هو جزاؤه إن جازاه. 

. أن من قتل مؤمنًا متعمدًا مستحلاً قتله فهذا هو جزاؤه‎ - ١ 

٠‏ أن هذا الحكم هو فيمن لم يتب. 

ولعل الأرجح من ذلك : هو القول الأول؛ كما رجحه ابن جريررحمه الله 
بقوله: «قال أبو جعفر: وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: 
ومن يقتل Cape‏ متعمدًا فجزاؤه إن جازاه۔ جهنم خالدًا فيهاء ولكنه يعفو أو 
يتفضل على Jal‏ الإيمان به وبرسوله» فلا يجازيهم بالخلود فيها ولكنه-عز 
Le] 53‏ أن يعفو بفضله فلا يدخله النار» وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها 


)1( انظر: جامع البيان /٤‏ 7581 
)1( شرح الأصول الخمسة ص VA‏ 


في الشفاعة (FAT)‏ 


بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: «إيا call gate‏ 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر age Go gh‏ 4 أي 
ما عدا الشرك بالله الذي هو أكبر الجرائم على الإطلاق. 

ومن أدلنهم قوله تعالى: ae VY‏ عذاب جهنم 421i‏ 
[الزخرف: [VE‏ 

قال القاضي عن وجه استدلالهم بهذا النص : «ووجه الاستدلال به هو أن 
المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق جميعا: فيجب أن يكونا مرادين بالآية 
معنيين بالنار؛ لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه» فلما لم يبينه دل 
على أنه أرادهما جميعا»" . 


ويجاب عن هذا Ob‏ المجرمين المذكورين هنا ليسوا هم عصاة أهل 
التوحيدء وإنما هم الكفارء بدليل أن الله وصف عذابهم بالخلود» وليس من 
لازم إرادة الكفار أن يبين أن جرمهم كان الكفر BL‏ تعالى» وقد نص علماء 
السلف على أن هؤلاء المجرمين هم الكفار الذين اجترموا في الدنيا الكفر 


1 Mab 


JU,‏ القاضي عبد الجبار .بعد ذكر الآيتين السابقتين-: «ومما يمكن 
الاستدلال به من عمومات الوعيد في OLS‏ الله تعالى كثير ؛ فإنه يمكن أن 
يستدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به 4 [النساء: ۳ ويمكن أن 
يستدل بقوله تعالى : $ ونا الفجار el‏ جحيم». «وفي ذلك كثرة ما ذكرناه» . 


)© جامع البيان 0[ ۲۲۱ . 
(؟) شرح الأصول imad‏ ص AN‏ 
(Y)‏ انظر : جامع البيان 0 ؟/ „AA‏ 


(TAL)‏ الحياة الآخرة 


«وطريقة الاستدلال بالكل والاعتراض عليها ما نبهنا عليه» فلا تطول به 
PEAS‏ . 

ولم يذكر وجه اسندلالهم بالآيتين الأخيرتين ؛ لأنه ‏ كما يذكر ‏ لا يختلف 
الحكم والمراد Lae Legis‏ سبقهما من إعطاء حكم الفاسق والعاصي حكم 
الكافر» وسنبين ما قاله pal‏ الحق من التفريق بينهماء aly‏ حكم العاصي ليس 
كحكم الكافر إلا عند المعتزلة والخوارج . 

وأما وجه استدلالهم بالآيات التي تفيد تخليد أهل الكبائر من الفساق في 
النار وعدم الشفاعة فيهم ؛ فقد سبق الجواب عنه فيما مضى من الآيات . 

وبهذا يتضح لنا مما سبق أن استدلال نفاة الشفاعة ببعض الآيات التي تقدم 
ذكرها أنه استدلال خماطئ» وأن تلك الآيات التي تقدمت إنما تدل على نفي 
الشفاعة عن Jal‏ الشرك أو نفي الشفاعة التي يشبتها الكفار لشركائهم من 
الأصنام أو نفي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ورضاه كما تدل على ذلك 
ظواهر تلك MOLT!‏ لا نفيها عن Jal‏ المعاصي من أهل القبلة . 

وليس في القرآن الكريم » ولا في السنة المطهرة» ولا في أقوال علماء 
السلف ما يفيد إبطال الشفاعة للعصاة» وأن ما ayy‏ سواء في الكتاب أو 
السنة ‏ يفيد نفيها عنهم فإن له معنى غير ما تمسك به نفاة الشفاعة» وإلا لأدى 
ذلك إلى ضرب النصوص بعضها بعضاء وليس هذا من طريقة السلف» بل 
طريقتهم البحث والتمحيص للوصول إلى ما تلتقي عنده الأدلة . 

وقد رأينا فيما سبق عرضه كيف أن المعتزلة والخوارج Cad‏ قد خلطوا بين 


. 1٦۳ الأصول الخمسة ص‎ O) 
AVA انظر: شرح العقيدة الواسطية ص‎ (Y) 


في الشفاعة (YA0)‏ 


حكم الفاسق وحكم الكافر» ثم تسميتهم كذلك للفاسق كافراء فخلطوا في 
التسمية بين العاصي والكافر والفاسق؛ حيث جعلوا الكل لمسمى edly‏ 
وهذا بخلاف ما جاء في القرآن الكريم» فإن الله تعالى قد مايز بين PASS‏ 
والفسق والعصيان بقوله تعالى: «وكرة إليكم TEA‏ والعصيان 
OS‏ هم الرأشدون 4 [الحجرات: AV‏ 

فقد فصل الله تعالى بين الكفر والفسق» وجعل كل واحد مستقلاً بنفسهء 
والمعطوف غير المعطوف ale‏ فصار الكفر نوعًا والفسق نوعا آخر والعصيان 
كذلك» فكرهها جميعًا إلى قلوب المؤمنين» وحبب إليهم OLY‏ وفي بيان 
هذه الأنواع يقول محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر 
وبعضها ليس AS‏ فرق lew‏ فجعلها ثلاثة أنواع : 

منها كفرء ونوع منها فسوق ولیس بکفر» ونوع عصيان ولیس بکفر ولا 
فسوق» وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين؛ ولما كانت الطاعات كلها داخلة 
في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه» لم يفرق بينهاء فيقول: حبب إليكم 
الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل أجمل ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان 
فدخل في ذلك جميع Proll‏ إلخ . 

وقد أثبت الله كما هو معلومالإيمان للعصاة الفسقة في أحكام كثيرة» 
نذكر منها على سبيل SUM‏ ما ورد في آية اللعان بين الزوجين؛ فإن مما SLAY‏ 
فيه أن أحد الزوجين كاذب فيما نفاه عن نفسه» وإذا كان USS‏ والكذب كبيرة۔ 
فإنه فاسق كما نص القرآن الكريم على فسقه إن كان GS‏ وقد شرع الله بينهما 
. اللعان؛ OY‏ بقاء الزوجية قبل اللعان غير منتف مع فسق أحد الزوجين» وفي 


. ۳٤ نقلاً عن كتاب الإيعان لابن تيمية ص‎ )١( 


shall (YAY)‏ الآخرة 


هذا يقول صاحب OLS‏ إبانة المناهج ؛ جعفر بن أحمد: فلو كان الفسق FAS‏ 
والكافر فاسقًا لكانت الزوجية مرتفعة بينهماء إذ لا مناكحة بين مؤمن وكافر 
سيما إذا كان كفره ردة بعد إسلام متقدم» فكان يجب أن لا يصح وقوع 
الملاعنة بينهما؛ OV‏ الملاعنة إنما شرعت بين الزوجين لا بين الأجنبيين» فلما 
علمنا صحة اللعان بين القاذف وزوجتهء علمنا أنه لم يكفر واحد منهما مع أن 
أحدهما فاسق بلا مرية» وذلك يوضح بطلان مذهب الخوارج في أن كل 
فاسق كافر» وفي ذلك غنى لكل OM Gnas‏ 

ثم إنه لم ينقل عن الصحابة ولاعن التابعين أنهم حكموا في الفساق 
بحكم الكفار في الحقوق والواجبات» بل اعتبروا الفاسق مسلمًا وعاملوه 
معاملة المسلمين في جميع الحقوق. Ley‏ يدل على ذلك ما ظهر من إجماع 
الصحابة والتابعين» فإنه معلوم من أحوالهم أنهم لم يحكموا في الفاسق 
بأحكام الكفار؛ فلم يحرموا ميراثه من المسلمين» ولا حكموا بحرمة زوجته 
عليه لأجل فسقه» ولا منعوا من دفنه في مقابر المسلمين» وهذا أظهر من أن 
يخفى على متأمل لولا شدة الميل عن الصواب والانحراف» وقوة التعصب 
للآباء والأسلاف»" . 

نعم» كيف يجوز أن یسوی بين حكم مؤمن بالله تعالى مصدق بوعده 
ووعيده اقترف 6S‏ لطبيعته البشرية» وبين كافر ملحد مكذب لوعد الله 
ووعيده» قد استعذب المعاصي والشهوات وأحل ما حرم BN‏ 


. ٠١١ ص‎ gall إبانة‎ )١( 
وانظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها‎ . ١١4 إبانة المناهج ص‎ (1) 
ص 01" . لكاتب هذه الأسطر.‎ 


في الشفاعة (YAY)‏ 


لاشك أن الفرق بينهما بعيد جدا؛ «فالمؤمن_كما قال الشيخ محمد نمر 
الخطيب ‏ ولو كان Cole‏ فإنه لا يخلو عن مراقبة الله تبارك وتعالى» ولا يخلو 
عن ندامة» ولا يخلو عن وخز الضمير»» وأما الكافر فلا يرهب إلا القانون» 
Ley,‏ احتال عليه ولا يرهب إلا الناس» وسرعان ما يستطيع أن يختفي عنهم 
ويبتعد عن أنظارهم إذا أراد المعصية» والكافر بعد معصيته لا يجد حاجة إلى 
الندم» ولا يشعر بشيء من الألم» بل يتمتع بأحلى الذكريات وأشدها عصيانًا 
ob‏ 

وقال Cad‏ «وبعبارة أخرى: إذا اشترك مؤمن وكافر بمعصية واحدة أو 
تشابها في معصية واحدة فهل يكون جزاؤهما سواء؟ لاشك أن الإجابة تكون 
بالنفي» صحيح أن الذنب واحد والمعصية واحدة ولكنهما اختلفا في المنشأ 
واختلفا في المبدأ؛ فالمؤمن وإن عمل المعصية أو اقترف الذنب فإنه مع ذلك 
مسلم» بأنه قد عصى ومعترف بأنه قد خالف إلهه وحاد عن طريق مولاه؛ أما 
الكافر أو المشرك فإنه ليس كذلك؛ فإنه عندما اقترف المعصية أو قارف الذنب 
لم يكن مقرا ah‏ قد حالف ولم يكن معترقًا بصاحب هذا النظام» لذلك 
تباينت رتبتهما لاختلاف المنشأ والمصدر»" . 

فكيف يصح أن يقال: إن حكم المؤمن والكافر سواء في حرمانه من 
الشفاعة وفي خلوده في النار؟ 

وإذا كان الحكم بتخليد العصاة في النار خاطنًا فلاشك أن هذا الخطأ كان 
سببه الخطأ في الحكم عليهم بالكفر أيضاء ومعلوم أن تكفيرهم أمر عظيم؛ إذ 


)1( مقدمات وأبحاث تمهيدية في العقيدة الإسلامية ص VE‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ص VY‏ 


(TAA)‏ الحياة الآخرة 


كيف نكفر من لم يكفره ٠‏ الله؟ فقد قال تعالى - في المنقاتلين من المؤمنين : 
a>‏ وإن طائفتان من الْمؤْمدين افوا فأصلحوا lagen:‏ 4 [الحجرات: 4]ء وقال 
تعصالى : فمن عفي له من أخيسه شيء فاا Goby Syst yat‏ 
[البقرة: ۱۷۸]ء فلم يخرجهم الله عن الإيمان» وسمى القاتل والمقتول أخوين» 
والنصوص في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه تله على عدم كفر العاصي أشهر 
من أن تذكر. 

على أن ما ورد في ب بعض النصوص مما يفيد تكفير العاصي وبالتالي 
تخليده في النار قد أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة» منها : أنها عر كما جاءت 
ونكل حقيقة المراد منها إلى الله عز وجلء أو نقول إنها من أحاديث الزجر 
رالوعيد» أو تكون واردة في حق المستحل للك ا لمعاصي ؛ وغير ذلك من 
أقوال fal‏ العلم”" . 

قال النووي عن معنى حديث أبي هريرة : «لايزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولايشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمنء, إلخ» قال : «إن هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول 
الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل 
الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله 
ومختاره؛ كما يقال: لاعلم إلا مانفع» ولا مال إلا الإبلء ولا عيش إلا 
عيش الآخرة . 

وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: «من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة» وإن زنى وإن سرق»» وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: أنهم 


TAT /١ انظر: شرح النووي لمسلم‎ O) 


في الشفاعة (YAA)‏ 


op sl‏ على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا یعصوا) إلى آخره» ثم قال 
لهم AF‏ : «فمن وفى منكم فأجره على calli‏ ومن Jad‏ شيئًا من ذلك فعوقب في 
الدنيا فهو كفارته» ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى, إن شاء عفا عنهء وإن شاء 
عذبه . 

فهذان الحديثان» مع نظائرهما في الصحيح» مع قول الله عز وجل : إن 
اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: 44]» مع إجماع 
fal‏ الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر ‏ غير 
الشرك .لا Oy BS‏ بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان؛ إن تابوا سقطت 
عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة؛ فإن شاء الله تعالى 
Lie‏ عنهم وأدخلهم Vlad‏ وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة» وكل هذه 
الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه» ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ 
في اللخة» مستعمل فيها AS‏ وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع 
بينهماء وقد وردا هنا فيجب الجمع وقد جمعنا»”" . 

ثم قال عن أقاويل العلماء في معنى هذا الحديث وشبهه ما يدل على PS‏ 
أهل المعاصي ‏ : «وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك 
مستحلاً له مع علمه بورود الشرع بتحريمه»» وذكر أقوالاً أخرى؛ كالقول بأن 
معناه «ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين» ويستحق اسم 
الذم فيقال: سارق» وزان» وفاجر» وفاسق. 

أو القول بأنه ينزع منه نور الإيمانء أو تنزع منه بصيرته في طاعة الله 
تعالى» ثم قال: «وذهب الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها وير 


© شرح النووي EVM‏ 


shall (ras)‏ الآخرة 


على ما جاءت» ولا يخاض في معناهاء وأنا لا نعلم معناهاء وقال: أمروها 
كما أمرها من قبلكم» وقيل في معنى الحديث ‏ غير ما ذكرته ‏ ما ليس بظاهر 
بل بعضها غلط فتركتهاء وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة» 
والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه UY f‏ ولا ينع أن يقال أيضًا: إن 
معنى الأحاديث المانعة للشفاعة ترد في حق ناس دون أناس» أو في حصولها 
في بعض الأماكن دون بعض» وهكذا. 

وبهذا يتبين لنا بوضوح أن الحكم على العصاة من المؤمنين بحكم الكفار 
وبالتالي تخليدهم في النار آنه قول خاطئ وبعيد عن الصواب غاية البعدء وأن 
السبب الذي حذا بالخوارج والمعتزلة ومن سار على طريقتهم إلى القول بتخليد 
أهل المعاصي في النار وعدم جواز الشفاعة فيهم هو هذا الحكم الخاطئ 
بإخراجهم من الإيمان» وعدم تقبل ما ورد من نصوص صحيحة تخصص أهل 
الكبائر من عموم التخليد في النار وإخراجهم منها إلى الجنة . 

ونختم الكلام Le‏ قاله الباقلاني ‏ رحمه الله : 

«ولولا العناد والميل إلى سبيل الضالين ووساوس المردة والشياطين لم 
يعدلوا عن إثبات الشفاعة المذكورة في نص الكتاب والمأثور وفي الأخبار إلى 
الترهات» وطريق التأويلات» وتلفيق الجهل والضلالات»" . 

أدلة نفاة الشفاعة عن أهل الكبائر من السنةء والجواب عنها : 


ظهر مم سبق عرضه أن استدلال نفاة الشفاعة_من المعتزلة والخوارج- 


VEY جاص‎ (1) 
. ۳۷١ التمهيد ص‎ (Y) 


في الشفاعة )۳۹۱( 


بتلك الآيات التي استندوا عليها في نفيهم وقوع الشفاعة في أهل الكبائر 
وخروجهم من النار أنه استدلال غير سديد» وإذا كانوا قد استندوا إلى تلك 
الآيات التي أبطلنا احتجاجهم بها على نفي الشفاعة عن fal‏ الكبائر ؛ فإنهم 
قد استندوا كذلك إلى أحاديث جعلوها شاهدة لهم على ما يذهبون إليه في 
اعتقادهم ذلك . 

وفيما يلي نذكر بعض ما استدلوا به من السنة ووجه احتجاجهم بها 
وإبطال ذلك الاحتجاج . 

١‏ جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ «دخل المقبرة 
فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وودت أني قد 
رأيت إخواننا قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي» 
وإخواننا الذين لم يأتوابصد قالوا: يا رسول A‏ كيف تعرف من يأتي من 
أمتك؟ قال: أرأيت إن كان لرجل خيل nb‏ محجلة في خيل دهم فهل لايعرف 
خيله؟ قالوا: بلى يا رسول call‏ قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من 
الوضوءء وأنا فرطهم على الحوضء ألا فليذادن رجال عن حوضي كما يناد البعير 
الضالء أناديهم ألا هلم» فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: فسحقًا فسحقًاء!" . 

ووجه استدلالهم من هذا الحديث على نفي الشفاعة» هو أنهم قالوا: الو 
كان شفيعا لهم لم يكن يقول: فسحقًا فسحقًا؛ لأن الشفيع لا يقول ذلك 
وكيف يجوز أن يكون شفيعا لهم في الخلاص من العقاب الدائم وهو يمنعهم 
شربة ماء؟98 , 


LOTT /١ أخرجه مسلم‎ O) 
. 0۸ /۳ التفسير الكبير‎ )۲( 


(A)‏ الحياة الآخرة 


وهذا الحديث لا دلالة لهم فيه على نفي الشفاعة عن أهل BLS‏ ؛ OY‏ 
هؤلاء الذين دعا عليهم ليسوا من المسلمين؛ وإنما هم أهل ردة وكفر» وفي 
هذا يقول القاضي عياض عن هذا الدعاء: «هذا دليل لصحة تأويل من تأول 
أنهم أهل الردة» ولهذا قال فيهم: سحقًا سحقاء ولا يقول ذلك في مذنبي 
الأمة؛ بل يشفع لهمء ويهم لأمرهم». 

قال: «وقيل : هؤلاء صنفان: أحدهما: عصاة مرتدون عن الاستقامة لا 
عن الإسلام» وهؤلاء مبدلون للأعمال الصالحة بالسيئة» والثاني: مرتدون 
إلى الكفر حقيقة » ناكصون على أعقابهم » واسم التبديل يشمل الصنفين» . 

Y‏ واستدلوا PUAS‏ يما جاء عن جابر بن عبد الله أن النبى هه قال 
لكعب بن عجرة : ye‏ كعب بن عجرة: أعيذك بالله من إمارة السفهاء» قال : وما 
ذاك يا رسول Fab‏ قال: el poh‏ سيكونون من بعدي» من دخل عليهم فصدقهم 
بحديثهم وآعانهم على ظلمهم» فليسوا مني ولست منهم» ولم یر دوا علي الحوض» 
ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بحديثهم ولم يعنهم على ظلمهم: فأولئك مني Gig‏ 
منهم وأولئك يردون علي الحوض» يا كعب بن عجرة, الصلاة قربان» والصوم جنة, 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النارء يا كعب بن عجرة» لا يدخل الجنة 
من نبت لحمه من سحت؛ النار أولى ered‏ الحديث . 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث ما جاء فيه من ألفاظ تفيد نفي الشفاعة عن 
fal‏ الكبائر ‏ بزعمهم ‏ وهي : 


)© شرح النووي لمسلم 10 yY‏ 
(؟) التفسير الكبير ۳/ LOA‏ 
)01 أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۳۹۹. 


في الشفاعة (FA)‏ 


* قوله يله : «فليس مني ولست منه» ومعنى هذا «أنه BL‏ لم يكن من 
النبي ولا النبي منه فكيف يشفع UES‏ فتبرأ النبي BH‏ منه ينفي شفاعته له . 

# قوله E‏ لم يرد علي الحوض». قالوا: إنه «دليل على نفي الشفاعة؛ 
لأنه إذا منع من الوصول إلى الرسول حتى لا يرد عليه الحوض» فبأن يمتنع 
الرسول من خلاصه من العقاب أولى»" . 

# قوله له : «لايدخل الجنة لحم نبت من السحته» قالوا: إن هذا اصريح 
في أنه لا أثر للشفاعة في حق OG Sole‏ لنفيه عه دخولهم الجنة 
لارتكابهم الكبائر. 

وهذا الحديث لا دلالة فيه على نفي الشفاعة عن جميع أهل الكبائرء 
وفي جميع مواطن القيامة؛ فإن الرسول عه يشفع في بعض الناس» ويؤخر 
أمكنة يوم القيامة » ثم يشفع لهم في مكان آخر» كما ورد عن أهل العلم . 

وهؤلاء الذين يمنعون من الشرب من الحوض» قدتقدم في جواب 
النووي أنهم المرتدون» فما المانع من اتصاف هؤلاء بأنهم مرتدون؟ وأنهم 
تحت إمرة سفهاء لا يبالون بشرع الله» وكم وقع في التاريخ من أمراء سفهاء 
يأمرون بمحاربة الله ودينه وشرعه JS;‏ ما يملكون من وسائل . 
الشرب من الحوض» لاتصافهم بتلك الصفةء ثم لا يحرمون الشفاعة في 
دخول „id‏ 


. وصحة الحديث : «فليسوا مني ولست منهم‎ LOA /۳ التفسير الكبير‎ VY) 
المصدر السابق.‎ (Y) 
المصدر السابق.‎ (1) 


)44( الحياة الآخرة 


وأما تصريحه عليه الصلاة والسلام بعدم دخول من JST‏ السحت EAN‏ 
فإن هذا الوصف ينطبق على شخص يستحل ذلك» ولا يبالي بأكل الحرام» 
فمطعمه كله من السحت» ومعلوم أن المسلم ‏ مهما كان حاله ‏ لا يصل إلى أن 
يأكل من السحت مستحلاً له طول حياته ؛ لا ييز بين JAH‏ والحرام . 

۳ ومن أدلتهم كذلك ما جاء عن النبي BE‏ من نفيه عدم استطاعته 
حصول النفع لبعض أهل الكبائر» كالغال مثلاً» الوارد فيه الحديث المروي عن 
أبي هريرة رضي الله care‏ وفيه : قال عليه الصلاة والسلام : Ys‏ ألفين أحدكم يوم 
القيامة على رقبته شاة لهاثغاء» يقول:يا رسول الله أغثني» فأقول:لا أملك لك من 
الله Gea‏ قد بلغتك,“ . 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث ‏ الذي سرهم كثيرا؛ لأن الرسول َه 
صرح بعدم استطاعته غوث أحد أنهم قالوا: إن هذا الحديث «صريح في 
المطلوب (نفي الشفاعة)» لأنه إذا لم يلك له من الله شيئًا فليس له في الشفاعة 
نصيب 700 , 

وهذا الحديث لا دلالة لهم فيه كذلك» وإن كان قد أخبر عليه الصلاة 
والسلام؛ عن عدم استطاعيه نفع من ارتكب كبيرة الغلول بالشفاعة فيه فإن 
الحديث وارد للإخبار بمقت من ارتكب تلك الكبيرة» ثم بعد ذلك تشمله 
الشفاعة في عموم الموحدين لصراحة النصوص في ذلك . 

قال القاضي عياض في معنى قوله عه : «لا أملك لك من الله Capt‏ قال: 
«معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى» قال: ويكون ذلك أولاً غضيًا 


)1( أخرجه البخاري 1/ AO‏ ومسلم LEAO /٤‏ 
(۲) التفسير الكبير fE‏ ۹۸ . 


في الشفاعة )۳46( 


عليه لمخالفته» ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك»» قال النووي : «كما 
سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبي ORG‏ وقال ابن حجر في بيان 
معنى الحديث Cat‏ : «وكأنه BF‏ أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ » 
وإلا فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي OG‏ 

4 ومن أدلتهم Cal‏ ما جاء في بعض الأحاديث من تصريحه ته بأنه 
خصيم لبعض Jal‏ الكبائر» كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ته : «ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته؛ رجل 
أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فاکل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم 
يعطه re pol‏ . 

ووجه استدلالهم بالحديث هو أنهم قالوا: «إنه عليه الصلاة والسلام لا 
كان خصيمًا لھؤلاءء استحال أن يكون شفيعًا لهم“ ؛ إذ لا کن أن يكون 
خصيمًا لهم وشفيعًا في آن واحد لامتناع هذا . 

وهذا الحديث الذي استدلوا به هو ما جاء في لفظ ابن ماجه» حيث أسند 
خصومتهم إلى الرسول تله » بينما هو في الصحيح جاء بإسناد الخصومة إلى 
الله تعالى» حيث قال البخاري في روايته له: عن أبي هريرة عن النبي & 
قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر...» إلخ 
الحديث" . 


. 446 /٤ Ld شرح النووي‎ (O) 
NAT /7 فتح الباري‎ (Y) 

)1( ابن ماجه في سننه ۲/ PANN‏ 
(E)‏ التفسير الكبير ۳/ LOA‏ 

)0( أخرجه البخاري JE‏ 1۷٤۔۷٤٤‏ . 


40 الحياة الآخرة 


فعلى رواية البخاري لم يقل الرسول مهه أنه خصيم لهؤلاء» وعلى رواية 
ابن ماجه فإن الحديث يعتبر من باب الزجر والتشديد في التحذير» وليس فيه 
معارضة لما ثبت من حصول الشفاعة لأهل الكبائر» فربما أن هؤلاء يعذبهم الله 
تعالى» ثم يصدق عليهم ما ثبت من دخولهم في الشفاعة إذا كانوا من أهل 
التوحيدء وما المانع من أن يكون خصما لهم» ثم يعفو عنهم وهو أرحم 

ولا مانع كذلك أن تصدر هذه الكبائر من غير أهل التوحيد» فإذا كانوا على 
غير التوحيد وفعلوا هذه الكبائرء فلا مانع أن يقال : إن الله تعالى وهو خصمهم 
سيحل بهم مزيدا من نقمته وتعذيبه لهم زيادة على تعذيبهم على الكفر. 

قال الرازي ‏ بعد أن ذكر تلك الأدلة للمعتزلة.: «فهذا مجموع وجوه 
المعتزلة فى هذا OM‏ 

4 ومن أدلتهم كذلك ما روي من قوله BE‏ «لاتنال شفاعتي أهل الكبائر 
من Pagi‏ . 
بأن الحديث لم يصح بهذا التحريف ولله الحمد» وقد ورد الحديث بالإثبات 
فحولوه إلى النفي ؛ إذ الوارد هو قوله BE‏ «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" e‏ 
فأوردوه على ما أرادوا من تقوية مذهبهم . 

وقد رد علماء الحديث هذه الرواية بهذا اللفظ وحكموا عليها بالوضع› 


)1( التفسير الكبير fE‏ 04 
)1( أخرجه الربيع بن حبيب» في مسنده الجامع الصحيح 4/ VY‏ 


في الشفاعة (vav)‏ 


ومن ذلك ما قاله البرديسي» فقد قال حين أورده: «وأما حديث: «لاتنال 
شفاعتي أهل الكبائر من أمتي». فموضوع مطروح عند سائر النقلة» وإن سلمنا 
صحته فهو محمول على من ارتد منهم» . 

وقد أشار القاضي عبد الجبار إلى بعض الأحاديث» الدالة على إخراج 
أقوام أدخلوا النار بسبب ذنوبهم ثم أخرجوا منهاء فذكر بأنها معارضة 
بأحاديث أخرى. وما يجدر ذكره أن تلك الأحاديث التي عارض بها بعضها 
بعضًا كلها ثابتة» وبعضها في الصحيح . 

ونذكر هنا بعضًا نما أورده من تلك الأحاديث» والتي زعم أن المرجئة 
يتمسكون بها لإثبات إخراج أقوام من النار بعد أن دخلوها e‏ قال: «ثم إنا 
نعارضهم بأخبار رويت عن النبي BE‏ في هذا الباب» من جملتها: قوله A‏ 
«لايدخل الجنة مدمن خمر ولا نمام ولا عاق10()2) قال: «وهذا يدفع ما احتجوا به 
في JLM‏ 

ثم قال : «ومن ذلك ما روي عن النبي BR‏ أنه قال: «من تردى من جبل 
فهو يتردى من جبل في نار جهنم خالدًا مخلداء"" e‏ ومن ذلك قوله به : «من 
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بطنه في نار جهنم PUI‏ » أو قوله 
أيضا : «من يحتسي سما يحتسي سما في نار جهنم خالدًا OL‏ » إلى غير ذلك 
من الأخبار المروية في هذا الباب» . 


PV تكملة شرح الصدور ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه ۲/ ٠‏ في الأشربة» مسند أحمد /١‏ ففة 

vey /١ أخرجه مسلم‎ Co) (E) (YT) 

(V‏ شرح الأصول الخمسة ص WEL WT‏ والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 
Y‏ 


shall (YAA)‏ الآخرة 


ثم استدل كذلك ما روي عن رسول الله AÉ‏ أنه مر 0356 O35:‏ ويقول: 
أشهد of‏ لا إله إلا الل فقال: «على الفطرة». فقال المؤذن: أشهد أن محمدا 
رسول الله فقال ته : «خرج من النارء أي من عمل fal‏ الناره كذلك الحال 
tlala‏ ولايجوز غير ماذكرناه». 

والواقع أن هذا الحديث وما في معناه ليس فيه متمسك للمعتزلة في نفي 
الشفاعة عن أهل الكبائر . 

وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث وما جاء فى معناه بأقرال : 
فهذا كافر وهذه عقوبته. 

والشاني : أن المراد بالخلود: طول المدة والإقامة المتطاولة» لا حقيقة 
الدوام كما يقال: خلد الله ملك السلطان. 

والغالث : أن هذا جزاؤه» ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد 
في النار من مات مسلما » كذلك فإن فى الحديث الأول: «لايدخل الجنة 
مدمن خمر؛ فيه راو مختلف فيه؛ وهو سليمان بن e Piae‏ وقد قال النووي 
رحمه الله عن معن الحديث: «لا يدخل الجنة نما o‏ 5 «وأما D als‏ 
يدخل الجنة نمام» ففيه التأويلان المتقدمان في نظائره . 


أحدهما: يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم . 


(۱) شرح النووي لمسلم TAT /١‏ 
(؟) سنن ابن ماجه ۲/ c VY‏ تعليق محمد فاد . 


)1( صحیح مسلم ۱/ YOY‏ 


في الشفاعة )۳44( 


والثاني : لا يدخل دخول My ssl‏ 

وهذا هو المسلك الأسلم الموافق للنصوص» لا الاجستراء على رد 
النصوص أو تأويلهاء كما فعلت المعتزلة حينما ردوا بعض الأحاديث وقووا 
بعضها الآخر بالتحريفات والتأويلات WEY‏ للحق وللواجب نحو النصوص 
والتوفيق بينهاء كما في تأويل عبد الجبار المعتزلي للحديث السابق «خسرج من 
النارء قال: «أي من عمل fal‏ النار»» وكذا تأويله لقول الرسول قله عمن 
دخل النار من أهل الكبائر 5 ثم أخرج منها: «فيخر جون قد امتحشوا وعادوا 
Pilea‏ الثابت في الصحيحين والمثبت لإخراج العصاة من النار بعدما امتحشوا 
وعادوا „Ga~‏ 

يجيب عن هذا الحديث الصريح في إثبات ذلك بقوله : 

«وجوابنا: أن هذا الخبر لم تلبت صحته» ولو صح فإنه منقول بطريق 
الآحاد» وخبر الواحد مما لا يوجب القطع e‏ ومسألتنا طريقها العلم» فلا يمكن 
الاحتجاج ota‏ وقال أن يضًا: up‏ نتأول هذا الخبر الذي أوردوه على وجه يوافق 
الأدلة» فنقول: إن المراد «يخرج من النار» أي يخرج من عمل أهل النار 
OW 8‏ 

وقد جاء عن أنس كذلك أن رسول الله AE‏ قال : «يدخل ناس الجحيم حتى 
إذا كانوا حممًا أخر جواء فأدخلوا الجنةء فيقول أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون,!!؟ e‏ 


THT LY شرح النووي لمسلم‎ O) 
. ٤٤٤ /١ ومسلم‎ Vet /۷ صحيح البخاري‎ (1) 
. 519/7717 انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ (1) 
vw IN شرح ثلاثيات المسند‎ (4) 


(f.e)‏ الحياة الآخرة 


فهل يلغى مدلول هذا الحديث في صراحته ووضوحه في إخراج Jal‏ الكبائر 
من النار بتأويلات المعتزلة ؛ ob‏ معناه: يخرج من عمل أهل النار كما أجاب 
القاضي عبد الحبار؟ لاشك أن هذا إبعاد للمعنى Lol GLI‏ إبعاد! وكيف يخرج 
العاصي على هذا التأويل ‏ بعدما امتحش وعاد Thaw‏ مع أن الحديث واضح 
بأن ذلك يحصل في الآخرة وليس في الدنيا؟ 

وتأويلهم بأنه يخرج من عمل أهل النار لا يتصور إلا في الدنيا عندما 
يتوب العاصي من عمل Jal‏ النار» ويعمل بعمل Jal‏ الجنة» ويستمر على 
ذلك» وبين المراد من الحديث وتفسيرات المعتزلة ما لا يخفى من البعد. 

ومثل تأويل القاضي عبد الجبار للحديث السابق ورده له» رده كذلك 
لقول الرسول AS‏ «شفاعتي لأهل الكبائر من Oael‏ . بأنه «خبر لم تثبت 
صحته Ya‏ ولو صح؛ فإنه منقول بطريق الآحاد عن النبي AG‏ 

قال: ومسألتنا طريقها العلم» فلا يصح الاحتجاج بها . 

ثم زعم أنه على فرض صحته فإنه يؤول معناه ليصبح هكذا : «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي إذا تابوا»» وهذا التأويل يريد به موافقة مذهبهم في أن 
الشفاعة خاصة بالمؤمنين الذين تابوا عن الكبائر أو لم يقترفوهاء ولا تنال 
غيرهم. 

ومن اعتراضاتهم على هذا الحديث Cant‏ أنهم قالواعن الحديث: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»: 


)1( أخخرجه أبو داود ص ٩۳۷‏ ج ۲. 
)1( انظر: شرح الأصول الخمسة ص 1۹1.1۹١‏ . 


في الشفاعة (éen)‏ 


١‏ «أنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن؛ UB‏ بينا أن كثيرا من الآيات 
يدل على نفي هذه الشفاعة» وخبر الواحد إذا ورد على خلاف القرآن وجب 
رده. 

aly‏ يدل على أن شفاعته ليست إلا لأهل الكبائر» وهذا غير جائز؛ لأنه 
لا أقل من التسوية . 

Y‏ أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية» فلا يجوز الاكتفاء فيها 
بالظن» وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن؛ فلا يجوز التمسك في هذه المسألة بهذا 
Od‏ 

وهذه الاعتراضات كلها غير مسلمة. 

Ua أخبار الآحاد غير مردودة» بل هي مقبولة عند أهل الحق» ومن‎ op 
رد أخبار الآحاد مطلقًا ؛ إذ هي حجة يحتج بها في العقائد والأحكام» فالقدح‎ 
فيها غير مقبول؛ بل هي حجة المبطلين حينما لا يجدون في الحديث مطعتاء‎ 
PEE EAE N يقولون: مو ورا الما ف لای عه‎ 
. التفصيل في مبحث الرؤية‎ 

وأما كون هذا الخبر يضاد الآيات التي تنفي الشفاعة عن fal‏ الكبائر » OB‏ 
هذا التضاد ليس له وجود إلا في زعمهم؛ لما سبق من أن القرآن لا يدل على 
نفي الشفاعة عن أهل الكبائر . 

Ll,‏ اعتراضهم ob‏ الحديث على رواية الإثبات يدل فقط على حصر 
شفاعته في أهل الكبائر؛ فهذا غير مقبول؛ وذلك أن الحديث لم يدل على 


. ٦۳۔٦۲‎ /* التفسير الكبير‎ O) 


)¥( الحياة الآخرة 


الحصرء Uly‏ هو خبر من الرسول تله » وبشارة منه لأمته أنه يشفع في آهل 
الكبائر» ولغيرهم من باب أولى» وقد بينت أحاديث أخرى شفاعاته AG‏ 
وهي ثابتة بطريق التواتر في أهل الكبائر وفي غيرهم . 

وذكر الرازي أن الأحاديث» وإن كان بعضها Gy po‏ بطريق الآحاد؛ إلا أنه 
يصل إلى مرتبة التواتر e‏ وأن مطاعن المعتزلة لردها غير مسلمة؛ فقال: 

«كل واحد من هذه الأخبار» وإن كان مرويًا بالآحاد؛ إلا أنها كثيرة جداء 
وبينها قدر مشترك واحد» وهو خروج fal‏ العقاب من النار بسبب الشفاعة؛ 
فيصير هذا gall‏ مرويًا على سبيل التواتر فيكون حجة . 

وقبد أجاب الرازي عن شبهة المعتزلة في الأحاديث السابقة مجملاً 
للجواب عنها جميعًا بجواب واحد» فقال: 

«وأما الأحاديث فهي دالة على أن محمد تله لا يشفع لبعض الناس ولا 
يشفع في بعض مواطن القيامة» وذلك لا يدل على أنه لا يشفع لأحد البتة من 
أصحاب الكبائر» ولا أنه يمتنع من الشفاعة في جميع المواطن . 

والذي نحققه أنه تعالى بين أن أحدا من الشافعين لا يشفع إلا بإذن الله؛ 
فلعل الرسول لم يكن مأذونًا في بعض المواضع وبعض الأوقات» فلايشفع 
في ذلك المكان ولا في ذلك الزمان» ثم يصير مأذوثًا في موضع آخر وفي 
وقت آخر في الشفاعة فيشفع Medba‏ . 


وفي الختام» فإن استدلال المعتزلة على نفي الشفاعة في أهل الكبائر أو في 


.56 /۳ التفسير الكبير‎ O) 
. 1١ /۳ التفسير الكبير‎ (Y) 


في الشفاعة (ey)‏ 


إخراجهم من النار؛ سواء كان ذلك الاستدلال قد تلمسوه من ظواهر بعض 
الآيات» أو بعض الأحاديث ؛ أنه استدلال خاطئ ومعارضة للنصوصء وقد 
رأينا من عرض ما سبق في OLY‏ والأحاديث قوة دلالة تلك النصوص على 
ثبوت هذه الشفاعة . 

ورأينا كذلك كيف أن أحاديث الشفاعة جاءت على أشكال ووقائع 
مختلفة» وينبغي على من خفي عليه فهم نص من تلك النصوص التي تدل 
بظاهرها على نفي الشفاعة أن يلتمس فيه الحق وما سار عليه سلف الأمة؛ في 
الجمع بينها من أن الرسول BE‏ يمكن أن يشفع في مكان دون مكان وفي وقت 
دون وقت ولقوم دون آخرين. 

وهكذا فإذا وجدنا نصا عن رسول الله BE‏ ينفي ثبوت الشفاعة كقوله: 
«سحقًا سحقًاه لأقوام غيروا وبدلوا بعده؛ فليس من الحق أن نتخذ هذا الحديث 
حجة على نفي الشفاعة عن fal‏ الكبائر دون البحث عن حقيقة المراد منه» ثم 
نعرض عن النصوص الأخرى الصريحة الواضحة في ثبوت شفاعته EE‏ لأهل 
الكبائر وإخراجهم من النار» وإنما الواجب هو النظر والتوفيق بين النصوص 
لاستخراج الحق الذي تدل عليه. 

شفاعة الرسول ÈE‏ لطائفة من المؤمنين بدخول الجنة بغير حساب : 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن طائفة من أمة محمد BE‏ يدخلون الجنة بغير 
حساب بشفاعة الرسول U » È‏ امتازوا به عمن عداهم من صفات جعلتهم 
أهلاً لهذا الإكرام . 


ومصداق هذا ما جاء عن حصين قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال: 
«حدثني ابن عباس قال: قال رسول الله ته : «صرضت علي الأمم» فأخذ النبي 


(£t)‏ الحياة الآخرة 
a oa Se ee‏ 


يمر معه الأمةء والنبي يمر معه النفرء والنبي يمر معه العشرة, والنبي يمر معه 
الخمسةء والنبي يمر وحده» فنظرت فإذا سواد كثيرء قلت:يا جبريلء هؤلاء أمتي؟ 
قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق؛ فنظرت فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء أمستك وهؤلاء 
سبعون Ó‏ قدامهم لا حساب عليهم ولاعذاب . قلت: ول؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» فقام إليه عكاشة بن محصنء فقال: 
ادع الله أن يجعلني منهم . قال : اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال : 
ادع الله أن يجعلني منهم . قال : سبقك بها عكاشة20 . 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله تله يقول: «يدخل الجنة من أمتي 
زمرة هم سبعون all‏ تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر . وقال أبو هريرة : 
فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع i pè‏ عليه فقال: يا رسول الله ادع الله 
أن يجعلني منهم . قال : اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: سبقك بها ASSE‏ . 

وعن سهل بن سعد قال: قال النبي عه : «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون 
Gell‏ أو سبعمائة ألف ؛ شك في أحدهما ‏ متماسكين آخذ بعضهم يعض حتى 
يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدن" . 

وبالتأمل في أحاديث السبعين ألما المتقدمة الذين يدخلون الجنة من أمة 
محمد تله بغير حساب؛ نجد أنه مجرد إخبار من الرسول BE‏ بأنهم يدخلون 
الجنة بغير حساب» وليس نصًا by pe‏ في أنهم استحقوا ذلك الجزاء بشفاعة 


o)‏ أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه . انظر : فتح الباري ٤٠١ /١١‏ .1٠۰٤ء‏ ومسلم 
EATEN‏ 


51 /١ ومسلم‎ re oe Oe ae) INN صحيح البخاري» انظر : فتح الباري‎ OT) (Y) 


في الشفاعة )0+&( 


الرسول مله . 

فكيف يتم الاستدلال بتلك الأحاديث على أنها شفاعة من الرسول تله 
لهؤلاء الناس» وهذا ما جعل بعض العلماء يتوقف في القول بها كالإمام ابن 
كثير . 

والواقع أن محل الشاهد من هذا الاستدلال هو دعاء الرسول BE‏ لعكاشة 
ob‏ يكون منهم؛ فإن هذا الدعاء هو شفاعة منه BF‏ لعكاشة . 

وأما توقف ابن كثير فيها فهو يذكر أنه قد استبان له بعد رجوعه إلى ٠‏ 
حديث عكاشة ath‏ يصلح دليلاً لهذا النوع من الشفاعة . 

وقد نقل عن القاضي عياض إثباته لهذا النوع من الشفاعات الثابتة 
لنبينا A‏ ثم علق على ذلك بقوله : 

«وقد ذكر القاضى عياض وغيره نوعا آخر من الشفاعة» وهو خامس 
وهي في أقوام ان LH len‏ بغير حنساب» Halt gh Sly‏ فيا غلمت: 
ولم يذكر القاضي عياض فيما رأيت ‏ مستند ذلك ثم تذكرت حديث 
عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله EE‏ أن يجعله من السبعين ألما الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب . والحديث مخرج في الصحيحين» كما تقدمء 


وهو يناسب هذا امقام« 5 


ونقل القرطبي“ والسفاريني”” قول القاضي عياض في عد هذه الشفاعة 


„Yvo النهاية ؟/‎ O) 
Teh التذكرة ص‎ )۲( 
TA /۲ لوامع الأنوار‎ )۳( 


(Ee)‏ الحياة الآخرة 


نوعا من الأنواع الخمسة من أقسام الشفاعات الثابتة . 

وقال ابن أبي العز في معرض تعداده لأقسام الشفاعة: 

«النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» 
ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له 
رسول الله BF‏ أن يجعله من السبعين CA‏ الذين يدخلون الجن بغير OM Lam‏ 

وإضافة إلى ما سبق؛ فإن ما يدل كذلك على أن هؤلاء يدخلون الحنة 
بشفاعة BS‏ ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله لله 
أنه قال : «سألت ربي Je‏ وجل فوعدني أن يدخل من أمتي سبعين iti‏ على صورة 
القمر ليلة البدرء فاستزدت فزادني مع كل ألف سبعين OG‏ 

وسند هذا الحديث جيد كما قال ابن حجر" . 

وعن أبي هريرة عن رسول الله BE‏ فال : «سألت الله الشفاعة لأمتيء فقال: 
لك سبعون Ul‏ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» قلت: رب زدني» فحثا لي 
بيديه مرتين عن يمينه وعن Pralhad‏ . 


وقد ذكر في المسند أحاديث كثيرة تدل على استشفاع الرسول MAB‏ ربه 


)00 شرح الطحاوية ص ۲۵۷ . 
(۲) المسند ؟/ YOA‏ 


9( فتح الباري EVAN‏ 

)8( الجامع الصغير Jt‏ مع شرحه فيض القدير للمناوي» وقد عزاه السيوطي إلى هنادء 
ورمز لحسنه» قال المناوي : «ضرب المثل بالحثيات؛ OY‏ من شأن المعطي إذا استزيد أن يحثي 
بكفيه بغير حساب» وربا ناوله بلا كف» وقال بعضهم: هذا LLS‏ على المبالغة في الكثرة» . 
ط . أولى سنة 1785 ها 


في الشفاعة )¥( 


في الزيادة فوق السبعين الألف الذين ذكرواء إلا أن تلك الأحاديث لا تخلو 

: لمن سكن في المدينة المنورة ومات بها‎ ME شفاعة الرسول‎ o 

ثبت هذا النوع من أنواع الشفاعات التي أكرم الله بها نبينا محمدا AB‏ 

وهذه الشفاعة فيها كذلك إكرام للمدينة المنورة ولمن سكن بها yilo‏ على 
لأوائها مفضلاً لها على غيرهاء وقد شرفها الله بميزات عديدة ليس هنا موضع 
ذكرها ومن ذلك أن جعلها مهاجر رسول الله BF‏ وعاصمة الإسلام الأولى» 
al,‏ يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها" . 

ثم ميزها الله تعالى عن سائر البقاع بثبوت شفاعة نبيه BE‏ لأهلها اعتناء 
Cole‏ بهم ومزيد تشريف لها. 

ومن الأدلة على ذلك ما ole‏ عن pole‏ بن سعيد عن أبيه قال: قال 
رسول الله ته : «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدهاء. 
وقال : «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمونء لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها 
من هو خير منهء ولايثبت أحد على لأوانها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم 
القيامة!" . 

وعن أبي سعيد مولى المهدي أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة 
ناستشازه في الما cial yo‏ وشا إليه أسعازها sled iS‏ وأخيره أن 


. ٩۳ /4 أخرجه البخاري‎ )١( 


)1( صحيح مسلم AAT /Y‏ اللابتان: الحرتان الشرقية والغربية» والعضاه: كل شجر فيه 
شوك. 


shall (6A)‏ الآخرة 


سمعت رسول الله له يقول : Ye‏ يصبر أحد على لأوانها فيموت إلا كنت له شفيعًا 
أو شهيدا يوم القيامة إذا كان Chane‏ 

وعن يُحنس مولى الزبير أخبره أنه كان جالسًا عند عبد الله بن عسمر في 
الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه» فقالت: إني أردت الخروج يا أباعبد الرحمن» 
اشتد علينا الزمان» فقال لها عبد الله : اقعدي لكاع؛ فإني سمعت رسول الله عله 
يقول: «لايصبر على لأوانها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم 
القيامةت" , 

وعن أبي هريرة أن رسول الله تله قال : لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها 
أحد من أمتي إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة أو hlag‏ . 

ومن تلك النصوص السابقة يتبين ثبوت شفاعة الرسول BE‏ لأهل المدينة» 
aly‏ يكون شهيدا وشفيعا لهم . 

وقدوردالحديث بإثبات «أو». وفى هذا إشكال؟ هل «أو؛ هنا جاءت 
لشك من الرواة» أم إنها صحيحة ثابتة عن الرسول BE‏ ويكون إيرادها هكذا 
للتقسيم ؛ بمعنى أن الرسول BE‏ يكون شهيدًا لبعض bal‏ المدينة وشفيعًا 
لبقيتهم» أو يكون شفيعًا للعاصين وشهيدا للمطيعين» أو شهيدا لمن مات في 
حياته وشفیعا لمن مات بعده» أو تكون «أو» هنا بمعنى الواوء ويكون المعنى أنه 
يكون شفيعا وشهيدًا لهم . 


)1( صحيح مسلم ص ,٠٠١7‏ اللأراء : الشدة والجوع . 
(Y)‏ صحيح مسلم Ne E LT‏ 
)1( نفس المصدر السابق. 


في الشفاعة 2 


وقد أجيب عن هذا الاستشكال بجواب امتدحه القاضي عياض كما نقله 
ce‏ النووي ah‏ جواب مقنع يعترف بصوابه كل من وقف عليه» فقال: 
«سألت Gas‏ عن معنى هذا الحديث» ولم حص ساكن المدينة بالشفاعة هناء 
مع عموم شفاعته وادخاره إياها لأمته؟ قال: وأجيب عنه بجواب شاف مقنع 
في أوراق -اعترف بصوابه كل واقف عليه. 1 

قال : وأذكر منه هنا لمعًا تليق بهذا الموضع؛ قال بعض شيوخنا: «أو» هنا 
للشك. والأظهر عندنا أنها ليست للشك؛ OY‏ هذا الحديث رواه جابر بن 
عبد eal‏ وسعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وأبو سعيدء وأبو هريرة» 
وأسماء بنت عميس » وصفية بنت أبي عبيد» عن النبي BF‏ بهذا اللفظ. ويبعد 
اتفاقهم جميعهم » أو رواتهم على ALA‏ وتطابقهم فيه على صيغة واحدة. 

بل الأظهر أنه قاله BE‏ هكذا؛ فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذاء وإما 
أن يكون «أو» للتقسيم » ويكون شهيدا لبعض أهل المدينة وشفيعا لبقيتهم : إما 
شفيعًا للعاصين وشهيدًا للمطيعينء وإما gt‏ لمن مات في حياته وشفيعًا لمن 
مات بعده» أو غير ذلك . 

قال القاضي: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين 
في القيمة وعلى شهادته على جميع CY‏ وقد قال SF‏ في شهداء أحد : th‏ 
شهيد على هؤلاء»» فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية أو زيادة منزلة وحظوة. 

قال: وقد يكون «أو» بمعنى الواو؛ فيكون لأهل المدينة شفيعًا وشهيدًا. 
قال : وقد روي : «إلاكنت له Gagi‏ أو له شفيعاء. 


قال: وإذا جعلنا «أو» للشك كما قاله المشايخ ؛ فإن كانت اللفظة 


فاق الحياة الآخرة 


الصحيحة (gab‏ اندفع الاعتراض؛ لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة 
لغيره» وإن كانت اللفظة الصحيحة «شفيعًا» فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما 
جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي 
هي لإخخراج أمته من النارء ومعافاة بعضهم منها بشفاعته قله في القيامة» 
وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات» أو تخفيف الحساب» أو 
بما شاء الله من ذلك» أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة كإيوائهم إلى 
ظل العرشء أو كونهم في روح وعلى منابرء أو الإسراع بهم إلى الجنة» أو 
غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض»' . 

وذكر هذه الشفاعة لساكني المدينة لاشك أنها مزية عظيمة لهم» ولكن 
ليس معنى هذا أن الشفاعة تعم كل من سكن المدينة على ما كان من العملء 
كما قد يركن إليه بعض أهل bo sl‏ هذه المزية خاصة بمن سكن المدينة 
Ce pe‏ بالله ورسوله؛ عاملاً ا أوجبه الله عليه» صابرًا على ما يصيبه فيها من 
آلام ومشاق؛ حبا فيها وتقديًا لها على غيرها؛ فهذا هو الذي يستحق مزية 
الاعتناء به والاهتمام بالشفاعة فيه كما أشار إليه الحديث . 

Ul‏ من سكن فيهاء ولم يشكر تلك النعمة؛ فأفسد فيها ما يتنافى مع 
حرمتها؛ فقد توعده الرسول BE‏ باللعن» كما في قوله عليه الصلاة والسلام 
في حديث أبي هريرة» قال: «المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثًا أوآوى محدنًا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لايقبل منه يوم القيامة عدل ولا 


صرف“ . 


. ۵١۳ /۳ شرح النووي لمسلم‎ OV) 
. بشرح النووي‎ ٠۲١ /۳ زفق أخرجه مسلم‎ 
. واختلف العلماء في معنى الصرف والعدل على أقوال: «فقيل : الصرف: الفريضة‎ 


في الشفاعة (ESRD)‏ 
5 -شفاعته SF‏ للمؤمنين بدخول الجنة : 


هذا النوع من أنواع الشفاعات الثابتة التي ورد بها النص» يتقدم لها نبينا 
محمد عله حين يحبس المؤمنون على القنطرة ‏ التي سيأتي ذكرها في مبحث 
الصراط ‏ لي أذن الله لهم بدخول الجنة» وذلك بعد أن يستشفعوا بآدم ثم 
بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد e EE‏ يقوم عليه الصلاة والسلام 
فيطلبها من ربه فيكرمه الله بالإجابة . 

وقد ذكرنا فيما سبق أن بعضهم ذهب إلى أن هذه الشفاعة هي المقام 
المحمود الذي ذكره الله تعالى» وقد بينا الراجح في ذلك . 

ومن الأدلة على حصول الشفاعة للمؤمنين بدخول الجنة: 

١‏ - ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة» وفيه أن 
رسول الله E‏ قال : «فيقال:يا tases‏ أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من 
الباب الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من Pah pI‏ . 


ما جاء فى حديث أنس رضى الله عنه» وفيه: «فأحمد ربي بمحامد 


= والعدل: النافلة . وقال الحسن البصري: الصرف: النافلة . والعدل: الفريضة؛ عكس قول 
الجمهور. 
وقال الأصمعي: الصرف: التوبة. والعدل: الفدية؛ روي ذلك عن النبي BE‏ وقسال 
يونس: الصرف: الاكتساب . والعدل: الفدية. وقال أبو عبيدة: العدل: الحيلة . وقيل: 
العدل: المثل . وقيل: الصرف: الدية . 
والعدل: الزيادة. قال القاضي: وقيل : المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضاء وإن 
قبلت قبول جزاء إلخ». انظر: شرح النووي 0١١ P‏ . 

. ٤1٩ /١ ومسلم‎ TAO fA البخاري‎ O) 


)£1۲( الحياة الآخرة 


علمنيهاء ثم أشفع فيحد لي حداء فأدخلهم الجنةء ثم أرجعء فإذا رأيت ربي وقعت له 
ساجدًا فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقال:ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه 
واشفع تشفعء فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنةء 
ثم أرجعء فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم قال: ارفع 
محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع, فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع» 
فيحد لي حدًا فأدخلهم Medial‏ الحديث . 


۳ وعن gl‏ هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله BE‏ 
«يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتس تزلف لهم الجنةء فيأتون آدم 
فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخر جكم من الجنة إلا خطيئة Sai‏ 
آدم» لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فقول إبراهيم: 
لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من وراء وراءء اعمدوا إلى موسى LE‏ الذي 
كلمه الله تكليماء فيأتون موسىء فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى 
كلمة الله وروحه» فيقول عيسى: لست بصاحب ذلكء فیاتون محمد LAE‏ فيقوم, 
فيؤذن Mead‏ إلخ الحديث في وصف المرور على الصراط . 


.409 /١ البخاري ۱۳/ ۳۹۲» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه EVE /١‏ (النووي). 
ومعنى تزلف: أي تقرب» وقوله : «من وراء وراء؛ قال النووي في معناها ناقلاً عن صاحب 
التحرير : هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع؛ أي لست بتلك الدرجة الرفيعة» قال: وقد 
يقع لي معنى مليح فيهء وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها كانت بواسطة سفارة 
جبريل AE‏ ولكن اثتوا موسى ؛ فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة . قال: وإغا كرر 
«وراء وراء» لكون نبينا محمد BF‏ حصل له السماع بغير واسطةء وحصل له الرؤية. قال 
إبراهيم : وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين». 


في الشفاعة (E1۳)‏ 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مه : «أنا أول الناس يشفع في 
الجنة, وأنا أكثر الأنبياء Gag‏ . 

وهو عليه السلام أول من يقرع باب الجنةء كما جاء عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله OE‏ : «أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة, وأنا أول من يقرع باب 
الجن . 

وجاء عنه أيضًا قال: قال رسول الله 2 «آتي باب الجنة يوم القيامة, 
فاستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك" , 

وعن أنس قال: قال النبي BF‏ : ٠نا‏ أول شفيع في الجنةء لم يصدق نبي من 
الأنبياء ما صدقتء وإن من الأنبياء نبي ما يصدقه من أمته رجل واحد!؟) . 

وقد جعلها ابن أبي العز نوعا سابعًا من أنواع الشفاعات الثابتة لنبينا 
, 

۷-شفاعة الرسول BE‏ في رفع درجات fal‏ الجنة : 

هذه الشفاعة الثابتة هي إحدى أنواع الشفاعات التي أكرم الله بها نبينا 
محمدا يه » وهي ثابتة عند السلف وعند غيرهم من الفرق كالمعتزلة ؛ لأنهم 
يقولون بهاء وهي زيادة خير لأهل EH‏ كغيرها من الشفاعات الأخرى التي 
يقصد بها إيصال الخير للغير. 


(1)-(5) أخرجها الإمام مسلم 1 ۷ بشرح النووي. 
)0( شرح الطحاوية ص YOY‏ 


)£14( الحياة الآخرة 


وقد ذكرت هذه الشفاعات هنا وإن كانت خارجة عن موضوع البحث 
بقصد استكمال بيان أنواع الشفاعات» ومن أدلتها ما يأتي : 


أخرج البخاري ‏ رحمه الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه 
قال: U‏ فرغ all‏ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» فلقي 
دريد بن الصمة » فقتل دريد» وهزم الله أصحابه . قال أبو موسى : وبعثني مع 
أبي عامر» فرمي ple gl‏ في رکبته ؛ رماه جشمي بسهم فأئبته في ركبته . 

فانتهيت إليه فقلت : ياعم» من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى» فقال : ذاك 
قاتلي الذي رماني» فقصدت له فلحقته» فلما رآني ولى» فأتبعته وجعلت أقول 
له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف» فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت 
لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم» فنزعته» فنزا منه الماء . 
قال: يا ابن أخي أقرئ النبي NE‏ وقل له: استغفر لي . 

واستخلفني أبو عامر على الناس؛ فمكث يسيرا ثم مات» فرجعت فدخلت 
على النبي BE‏ في بيته على سرير fee‏ وعليه فراش » قد أثر رمال السرير 
بظهره وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال: قل له: استغفر لي» 
فدعا بماء فتوضأء ثم رفع يديه فقال : اللهم اغفر لعبيد أبي عامرء ورأيت بياض 
إبطيه» ثم قال : اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس . فقلت : 
وليء فاستغفرء فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة 
مدخلاً كريمًا. قال أبو بردة: إحداهما Qh‏ عامرء والأخرى لأبي موسى»" . 


)1( براء مهملة ثم ميم ثقيلة : أي معمول بالرمال» وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة. 
فتح الباري ۸/ ٤۳‏ . 
(Y)‏ صحيح البخاري ۸/ EYEN‏ ومسلم 0[ -TIA‏ 


في الشفاعة )£10( 


وكذا حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله تله دخل على أبي 
سلمة وقد شق بصره» فأغمضه.ء ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصرء فضجح 
ناس من أهلهء فقال : لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملانكة يؤمنون على ما 
تقولون. ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرينء واغفر لناوله يا رب العالمين» وأفسح له في قبره ونور له 
edad‏ 

وأخرجه مسلم كذلك عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله تله قال: uh‏ 
أول شفيع في الجنة؛ لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت, وإن من الأنبياء Úy‏ ما 
يصدقه من أمته رجل alg‏ . 

وبالتأمل في هذه الأحاديث يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنها ليست نصا Cu po‏ في 
زيادة رفع الدرجات في الجنة» وإنغا هي احتمال HUA‏ غير أن العلماء حينما 
يستدلون لإثبات تلك الشفاعة يستدلون بما تقدم من النصوص ولم يعترض 
أحد يعتد بقوله على ثبوت هذه الشفاعة . 

وقد ذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله أن نوعين من الشفاعة لم يجد فيهما 
Cai‏ إلا ذكر الناس لهماء وأنه لم يقف لهما على دليل ثابت» وهما: الشفاعة 
فيمن استوجب النار أن لا يدخلهاء والشفاعة لقوم في زيادة ثوابهم . 


ثم قال عن النوع الثاني : «والنوع الثاني شفاعته عله لقوم من المؤمنين في 
زيادة الثواب ورفعة الدرجات» liag‏ قد يستدل عليه بدعاء النبي BE‏ لأبي 
سلمة» وقوله: «اللهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في المهديين». وقوله في 


-0At JY مسلم‎ )١( 
LEVT /\ ela (Y) 


shall (f10‏ الآخرة 


حديث أبي موسى : «اللهم اغفر لعبيد أبي «pale‏ واجعله يوم القيامة فوق كثير من 
celil‏ وقوله ته في حديث أبي هريرة: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله 
إلا ال٠‏ , ١‏ 

ويقول النووي في إثبات هذه الشفاعة وإثبات المعتزلة لها : «الخامسة: في 
زيادة الدرجات في الجنة لأهلها؛ وهذه لا ينكرها المعتزلة» ولا ينكرون أيضًا 
شفاعة الحشر الأول»" . 

ويقول ابن أبي العز عنها : 

«النوع الرابع : شفاعته BE‏ في رفع درجات من يدخل EH‏ فيها فوق ما 
كان يقتضيه ثواب أعمالهم» وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصةء 
وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث»" . 

وقد ورد في القرآن الكريم مايدل على رفع الدرجات في الحنة كما في 
قوله تعالى : والّذین pl‏ | واتبعتهم ذريتهم ole‏ ألحقنا بهم gs‏ وما ألتتاهم 
من عملهم من شيء © [الطور: nan‏ 

وهذا إخبار من الله تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه وإحسانه أن 
المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بأبائهم في المنزلة» وإن لم 
يبلغوا عملهم ؛ لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهمء فيجمع بينهم 


.۷۸ [NY صاحب عون المعبود‎ ae ذكره‎ )١( 

)1( شرح النووي للم ٤٤۳ /١‏ . 

)7( شرح العقيدة الطحاوية ص TOV‏ وانظر : النهاية لابن كثير ۲/ YVE‏ والتذكرة للقرطبي 
ص ۰۲٤۹‏ وكذا لوامع APN‏ ص ۲۱۱ Ta‏ 


في الشفاعة ش (HW)‏ 


على أحسن Ob cope sll‏ يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك 
من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك . 

وقد ساق الحافظ الطبراني بسنده إلى ابن عباس على الظن في رفعه عن 
النبي AG‏ قال : «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فقال: إنهم لم 
يبلغوا در جتك» فيقول: يا رب» قد عملت لي ولهم. فيؤمر بإلحاقهم به.وقرأ ابن 
عباس : ظ ودين آمنوا واتبسنهم ذرِيتهم بايان © . 

وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله GE‏ أنه قال : «إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنةء فيقول: يارب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار 
ولدك لك . قال ابن كثير : وإسناده صحيح i‏ ولم يخرجوه من هذا الوجه» 
ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله AB‏ «إذا مات 
ابن pal‏ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
Ohad‏ . 

وسبب إثبات المعتزلة لهذه الشفاعة هو رأيهم في أن الشفاعة لا تكون إلا 
للمتقين التائبين في زيادة ثوابهم؛ لأن استحقاق المؤمنين لها إنما هو نتيجة 
لأعمالهم ؛ OY‏ منع الثراب عمن استحقه أو إعطاءه غير من يستحقه قبيح» 
والله لا يتصف بذلك؛ É‏ فلا شفاعة إلا في زيادة الثواب والتفضل من الله 
عليهم في الحنة . 

وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي : 

«إن الرسول إذا شفع لصاحب الكبيرة؛ فلا يخلو إما أن يشفع أو لا؛ Op‏ 


)1( تفسير ابن كثير 5/ر 7472741 . والحجديث في صحيح مسلم 1 Vw‏ 


(ENA)‏ الحياة الآخرة 


لم يشفع لم يجز لأنه يقدح بإكرامه» وإن Gad‏ فيه لم يجز أيضاء لأنا قد دللنا 
على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح » وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلا . 

وأيضا فقد دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام» 
فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي َيه وال حال ما تقدم؟ ٠»!‏ . 

وقد سبق بيان مذهبهم في هذه القضية . 

8 شفاعة الرسول EE‏ لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه : 

وهذه الشفاعة وإن كانت غير مقصودة بالبحث أيضًا ؛ إلا أننا نذكرها على 
سبيل استكمال ذكر الشفاعات وهي تختلف عن غيرها من سائر 
الشفاعات؛ فهي خاصة في أبي طالب دون غيره» (as‏ لمواقفه العظيمة مع 
الرسول قله ومساندته له في دعوته ومناصرته والذب عنه» وهي أعمال 
فاضلة لولا أنه قد كتبت عليه الشقاوة؛ إذ لم يؤمن بالنبي AG‏ 

وقد وردت أحاديث صحيحة في تخفيف العذاب عنه بشفاعة الرسول (AE‏ 
شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من الثار . 

كما جاء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي AE‏ «ما 
أغنيت عن عمك ؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : «هو في ضحضاح من 
نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار . 

وعن gl‏ سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي E‏ وذكر عنده عمه 
-فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 


. 584 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
EAN /١ ومسلم‎ VAT IV البخاري‎ (Y) 


في الشفاعة )£44( 


يغلي منه ables‏ . 

ومع أنه في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه؛ لكنه في 
الواقع أهون أهل النار «Clic‏ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
رسول الله ته قال : «أهون Jai‏ النار عذابا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي 
ab ea lagi‏ . 

وما ينبغي ملاحظته أن قول الرسول يله في عمه: Abad‏ تتنفعصسه 
شفاعتي»؛ يشكل عليه قول الله تعالى في شأن الكفار : LOY‏ تفعهم شفاعة 
الشافعين Pag‏ 

yl,‏ طالب «Als‏ فكيف تنفع الشفاعة فيه» وهي منفية عن الكفار؟ 

وقد أجيب عن هذا بأجوبة منها: 

١‏ أن هذه الشفاعة خاصة بالرسول ME‏ في أبي طالب بخصوصه دون 
غیره. 

۲ أن معنى المنفعة في الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث ؛ فالمراد بها 
في الآية الإخراج من النارء وفي الحديث المنفعة بالتخفيف . 

قال القرطبى: «فإن قيل: فقد قال الله تعالى: LD‏ تتفعهم iú‏ 
الشافعين ‏ قيل له: تنفع في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين يخرجون 
منها ويدخلون الجنة» . 


LEAVIN ومسلم‎ 41۷ /۱١ VAT // البخاري‎ (1) 


= ٤۸۷ /١ملسم‎ (Y) 
ty INV فتح الباري‎ (v) 


)۲۰( الحياة الآخرة 


وقال البيهقي فيما يعزوه إليه ابن حجر: «صحت الرواية في شأن أبي 
طالب» فلا معنى ISD‏ من حيث صحة الرواية» ووجهه عندي أن الشفاعة 
في الكفار إنما امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع فيهم tol‏ وهو 
عام في حق کل كافرء فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه . قال: 
وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى 
معاصيه» فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييبًا 
لقلب الشافع لا ثوابًا للكافر؛ OY‏ حسناته صارت بموته على الكفر Piska‏ . 

ولعل هذا هو الراجح؛ فإن الأحاديث ثابتة والآيات محكمةء فينبغي 
المصير إلى القول بالتخصيص ؛ فتكون الأحاديث خاصة في إخراج أبي طالب 
عن معنى الآيات من قوله تعالى: ph la gud Ub‏ [اللدثر: LEA:‏ 


وقوله تعالى : «والذيسن is‏ م نار جهنم لا يقضیٰ عليهم فیموتوا ولا 


Äi‏ عنهم مَنْ عَذَابها © [فاطر: ٦‏ ويبقى عموم دلالتها على جميع 
الكفار. 


وما تجدر الإشارة إليه أن بعض آهل الرفض قد جمع جزءا أكثر فيه من 
الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب وكلها لايشبت منها شيء. 
كما ذكر الحافظ ابن حجر“ 

وقد زعمت المغيرية من الشيعة أن أبا طالب في ORAL‏ 

والنصوص تدل على خلافهم وأنه في النار» ومات على شركه. Ley‏ 
O)‏ فتح الباري af) /١١‏ 


196 /۷ فتح الباري‎ O 
. 187 التنبيه والرد للملطي ص‎ )*( 


في الشفاعة )1( 


يؤيد عدم إسلامه ما جاء عن ابن المسيب عن أبيه « أن أبا طالب لما حضرته 
الوفاة دحل عليه النبي ME‏ وعنده أبو جهل - فقال : أي عم قل: لا إله إلا الله؛ كلمة 
أحاج لك بها عند eal‏ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب» ترغب 
عن ملة عبد المطلب » فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على 
ملة عبد المطلب . فقال النبي مله : لأستغفرن لك مالم أنه عنه. فنزلت : ted‏ 
لي لمن وا أن ستو jas‏ حاو أو فر من ون 
ood‏ لهم أَنَهم أصحاب الجحيم G‏ [الدوبة: LUT‏ ونزلت VED‏ تهادي من 
أحببت © [القصص: OLON‏ . 

فدل على أنه مات Fils‏ وأنه في النارء ويخفف عنه من عذابها بشفاعة 
المصطفى A‏ ؛ كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. 

وقد al‏ الطبري رحمه الله في أسباب نزول الآية ١١١‏ من سورة 
التوبة عدة أقوال. أولها: القول بأنها نزلت في نهي الرسول LAE‏ يستغفر 
لعمه» وقد مات على «AS på‏ 

وعن الآية الأخرى : لمن من سورة القصص» يقول ابن حجر: «لم 
تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي ON‏ 

والحقيقة أن Gy‏ على غير التوحيد مع مواقفه الطيبة مع الرسول عه «لله 
حكمة في ذلك» كما قاله ابن كثير , 


YNV YNE LY م 0 ومسلم‎ ۲ IV صحيح البخاري‎ o) 
. 41 /1١ زفق جامع البيان‎ 

(۳) فتح الباري 4/ 607 . 

() تفسير ابن كثير LT‏ ۳۹۲ . 


223 الفصل الرابع 


isos‏ ثبوت الشفاعة في بعض الأعمال: 


ese 
Dees | ; 5 طلب الوسيلة‎ ١  --28@ 
32: من الصلاة‎ Lis Yig Se ب الوسيلة للرسول‎ 2323 
HD HR aR ® 


a ıle ae 
© به. د هه نك‎ “see 


A x -20 vw 
إلا الله خالصأ من قلبه, وموته‎ all Y قول الشخص‎ ۲ 2333 
علص ذلك.‎ n O 


5< >< “7 الإكثار من السجود. 


فى الشفاعة )£0( 


الفصل الرابع 
ثبوت الشفاعة في بعض الأعمال 


وقد وردت أحاديث تثبت الشفاعة لمن يتصف بأحد الأسباب الآتية: 

١-طلب‏ الوسيلة للرسول BE‏ والإكثار من الصلاة عليه e‏ فمن فعل 
ذلك فقد ووجبت له الشفاعة»). 

ومن الأدلة على ثبوت هذه الشفاعة ما أخرج الإمام البخاري عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهماء عن رسول الله تله أنه قال : «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة,آت محمداً الوسيلة 
والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة»!" . 
النبي تله يقرل: Dp‏ سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا عليء فإنه من 
صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبفي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون Ul‏ هو؛ فمن سال لي الوسيلة 
حلت له الشفاعق" , 

وأدلة إثبات هذه الشفاعة أحاديث كثيرة» غير أن في بعضها ضعفاًء 


. ٩٤ /۲ صحيح البخاري‎ )١( 
. ۱۲/۲ صحيح مسلم‎ CY) 


GY)‏ الحياة الآخرة 


ومعنى حلت له شفاعتي : قال النووي: «أي وجبت . وقيل: نالته». 

وقال ابن حجر: «أي استحقت ووجبت. أو نزلت de‏ . ولايجوز 
أن يكون حلت من الحل ؛ لأنها لم تكن قبل ذلك Otis per‏ 

وهنا إشكال لبعض الناس؛ وهو أن شفاعة الرسول ÈE‏ عامة في جميع 
المذنبين؛ فكيف جعل ثواب هذا الدعاء استحقاق قائله للشفاعة؟ 

قال ابن حجر : «وأجيب بان له & شفاعات أخرى» كإدخال ah‏ بغير 
حساب» وكرفع الدرجات؛ فيعطى كل أحد ما يناسبه». 

ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بن قاله 
مخلصاً مستحضراً جلال النبي ٠ BB‏ لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو 
ذلك. 

ولكن هذا التفصيل لم يشر إليه الحديث؛ بل ورد ble‏ في كل من قال 
ذلك» وحيث إنه لم يرد في الحديث ما يشير إلى التفصيل الذي ذكره 
القاضي عياض عن بعض شيوخه؛ فقد تعقبه ابن حجر فوصفه بقوله: اوهو 
تحكم غير مرضي » ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه» . 

يريد ابن حجر بذلك توسيع دائرة المشفوع لهم ممن يسألون الله الوسيلة 
للرسول BB‏ 


وتجدر الإشارة إلى أنه قد وردت بعض الروايات تفيد تحديد عدد 


() شرح النووي لمسلم ٠١/۲‏ . 
)1( (۴) فتح الباري ؟/ ٩٩‏ . 
(4) فتح الباري AUT‏ 


فى الشفاعة (EY)‏ 


الصلاة على النبي تله بعدد مخصوص» مثل ما أخرج الطبراني عن أبي 
الدرداء رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله E‏ : «من صلى علي حين يصبح 
عشراً aS jal te peer‏ شفاعتي يوم Okioki‏ 

Y‏ -ومن أسباب الشفاعات الثابتة كذلك» قول الشخص : لا إله إلا الله 
وموته عليها chta pa‏ فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قلت : 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال : لقد ظننت يا أبا 
هريرة أن لا يمسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ؛ لما رأيت من حر صك على 
الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل 


١ لين‎ 7 


وكلمة «أسعد الواردة في الحديث على بابها من المفاضلة» وهي تشير إلى 
تفاوت انتفاع أهل التوحيد بتلك الكلمة حين JF‏ الشفاعة فيهم» وهم في 
النار؛ حيث يخرج منها أولاً من كان إيمانه قويء ثم من دونه» وهكذا. 

قال ابن حجر : «والمراد بهذه الشفاعة المسئول عنها هنا : بعض أنواع 
الشفاعة» وهي التي يقول BE‏ : أمتي أمعي. فيال له: أخرج من النار من في 
قلبه وزن كذا من الإيمان. فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيانه أكمل 
من دونه . 

وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف؛ فأسعد الناس بها 
i CE AS‏ 
وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب» ثم من 


)1( ذكره السفاريني في لوامع الأنوار ۲/ ١٠٠۲ء‏ وعزاه إلى الطبراني » وقال : إن سنده جيد» . 
زفق صحيح البخاري 118/١١‏ . 


(EA)‏ الحياة الآخرة 


يصيبه لفح من النار ولا يسقط . 

والحاصل أن في قوله : «أسعد؛ إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق 
إلى الدخول باخمتلاف مراتبهم في الإخلاص؛ ولذك أكده بقوله: «من قلبه, 
مع أن الإخلاص محله القلب؛ لكن إسناد الفعل إلى الجارحة أبلغ في 
rast‏ 

وهذا هو القول الذي ارتضاه في معنى «أسعده من أنها على بابها من 
التفضيل» glass‏ مو قال ئها ها انف 

وأيضاً يشفع عليه الصلاة والسلام لمن قال: لا إله إلا الله وإن دخل 
النار بذنوبه؛ فقد ورد من حديث أنس بن مالك في صفة الشفاعة: «ثم أعود 
الرابعة فأحمده بتلك المحامد ‏ ثم أخر له ساجداً . فيقال:يا محمد ارفع رأسكء 
وقل يسمع: وسل تعطء واشفع تشفع. فأقول : يارب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللهء 
فيقول:وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخر جن منها من قال: لا إله إلا 
الله" . 

وفي حديث آخر عن أنس رضي الله عنه أخبر َيه عن خروج أهل SY‏ 
إلا الله مهما كانت قلة عملهم » وإن كان شيئاً حقيراً لا قيمة له؛ فإن الله يجعل 
فيه البركة؛ فيحل به رضى الله تعالى فلا يستهن أحد بعمل الخير مهما كان 
قليلاً؛ فقد قال AF‏ :«يخرج من النار من قال:لا إله إلا الله, وكان في قلبه من 
الخير مايزن شعيرة: ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من 
الخير ما يزن برة. ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللهء وكان في قلبه من الخير 


. 1417/١١ فتح الباري‎ OY) 
AESA صحيح البخاري 4177/17 ومسلم‎ (V) 


فى الشفاعة (EYA)‏ 


Oii مايزن‎ 


 “‏ وورد كذلك أن الشفاعة تستحق بالإكثار من السجود. كما ورد عن 
زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم النبي BE‏ قال : «كان النبي تلل 
مما يقول للخادم : ألك حاجة؟ حتى كان ذات يوم قال : يا رسول الله » حاجتي 


o) 


أن تشفع لي يوم القيامة» قال : فأعني بكثرة السجود) 


)0 صحيح البخاري PAY ANY‏ والترمذي YAY SE‏ 
)1( أخرجه الإمام أحمد“/ .٠٠١‏ وقال السفاريني في لوامع الأنوار :۲٠١/١‏ #إن سنده 


. ١ صحيح‎ 


ana الشفاعات التي لم يثبت بها نص‎ ce 
تمهيد:‎ e 

و ١‏ الشفاعة لمن زار قبر الرسول تله . 

1 للك delaji. Y‏ للأكرب aig ay Sila‏ يله 

5 ١-الشغاعة‏ لأهل مدن بعينها غير المدينة المنورة. 
©5- 14 _الشفاعة لأكثر مما على وجه الأرض من شجر „aag‏ 
0٠ 9‏ - الشفاعة لمن مات في aai‏ الحرمين. 
© ”5 الشفاعة لمن تآخيا في الله. 

١ 65‏ الشفاعة لمن قضى alga‏ آل البيت. 
٠٠8‏ ۸-الشفاعة لمن حفظ أربعين حديثاً. 


وهه... 5 -الشفاعة لمن قضى حواتح الناس. 


فى الشفاعة (ETT)‏ 


الفصل الخامس 
الشفاعات التي لم يثبت بها نص صحيح 


asda 

عرفنا فيما مضى أنواع الشفاعات الثابتة؛ سواء منها ما كان خاصاً بنبينا 
محمد َه » أو له مع غيره من الشفعاء . 

ونذكر في هذا الفصل ما اعتقده بعض الناس من التعلق بأسباب يطلبون 
بها الشفاعة إلى الله تعالى؛ هي في الواقع غير ثابتة» وسبب تعلقهم 
واغترارهم بها ورود مرويات بإثباتها؟ فظنوا أنها أحاديث صحيحة ثابتة عن 
المصطفى ته بينما الواقع هو خلاف ذلك؛ فهي إما أحاديث ضعيفة» وإما 
موضوعة رويت في غير الصحاح والسنن. 

وسنعرض فيما يلي بعض تلك الشفاعات وهي : 

١-اعتقاد‏ شفاعة الرسول BEE‏ لمن زار قبره من الناس بعد موته. 

ومن الآثار التي يستدل بها من يثبت تلك الشفاعة ؛ الأحاديث الآتية: 

١‏ عن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يله » يقول : «من زار 
قبري. أو قال : من زارني ‏ كنت له شفيعاً أو شهيداًء ومن مات في أحد الحرمين 
بعثه الله من الآمنين يوم القيامة . 


۲ -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله AB‏ «من زارني 


YE)‏ الحياة الآخرة 


ل س 
بالمدينة محتسباً كنت له شهيداًء أو شفيعاً يوم القيامة: . 

: زارني حتى ينتهي إلى قبري ؛ كنت له يوم القيامة شهيداً  أو قال‎ Der 
mew ey 

٤‏ من زار قبري وجبت له شفاعتي». 

0 «من جاءني زائراًء لا تعمله حاجة إلا زيارتي؛ كان Cie‏ علي أن أكون له 
شفيعايوم القيامة. 

-«من زار قبري حلت له شفاعتي.. 

. دمن زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة‎ V 

A‏ «من أتى المدينة زائراً لي وجبت له شفاعتي يوم القيامة» ومن مات في 
أحد الحرمين بعث آمناً . 

وتلك الأحاديث كلها لم ينبت منها شيء عن الرسول ليله بسند 
صحيح › وآفتها في رواتها؛ فهم ما بين ضعيف أو كذاب أو مجهول أو 
gles‏ لا یعتمد على روایتهم» ولا يركن إليهاء ولم يروها كذلك إلا من 
لم يشترط الصحة في نقل الحديث . 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في رده على القائلين 
بمشروعية زيارة القبر الشريف : 


«فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة» لا يعتمد على شيء فيها في 
الدين؛ ولهذا لم يرو al‏ الصحاح والسنن شيئاً منهاء وإنما يرويها من 
يروي الضعاف ؛ كالدارقطني والبزار Odea pbs‏ 


فى الشفاعة (fo)‏ 


أما الحديث الأول : OP‏ إسناده فيه جهالة» وفيه اضطراب» وقد أخرجه 
البيهقي في سننه وحكم عليه بجهالة إسناده" . 

ويقول ابن عبد الهادي : «هذا الحديث ليس بصحيح؛ لانقطاعه وجهالة 
إسناده واضطرابه" . 

Ll‏ الحديث الثاني : «من زارني بالمدينة محتسباً» فقد أخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان»؛ وأورده السيوطي”" في «الجامع الصغير» ورمز لحسنه» لكن 
المناوي رد عليه هذا التحسين» وقال بأنه اليس بحسن ؛ ففيه ضعفاء؛ منهم 
أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي . قال الذهبي: ترك. وقال أبو حاتم: 
Ko‏ الحدیٹ» . 

ويقول ابن عبد الهادي في الحكم على هذا الحديث : «هذا الحديث ليس 
بصحيح ولا ثابت» بل هو حديث ضعيف الإسناد منقطع » ولو كان ثابتاً لم 
يكن فيه دليل على محل النزاع» ومداره على أبي المثنى سليمان بن يزيد 
الكعبي الخزاعي المديني» وهو شيخ غير محتج بحديثه» وهو بكنيته أشهر 
منه باسمه» ولم يدرك أنس بن مالك؛ فروايته عنه منقطعة غير متصلةء Uly‏ 
يروي عن التابعين وأتباعهم» وقد ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات في أتباع 
التابعين»» وذكره أيضاً في كتاب Moy pel‏ 

ثم ذكر ما قاله ابن حبان فيه في كتاب الثقات» وما قاله فيه في كتاب 


VEO 10 السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص85 . 
(v)‏ الجامع الصغير Y/Y‏ 

)£( فيض القدير 1/ ١٤١۔١٤٠‏ . 

)2( الصارم المنكي في الرد على السبكي ص١٠٠‏ . 


(ETD‏ الحياة الآخرة 


المجر وحين من تضعيف . 

ويقول فيه ابن حجر: «أبو المثنى الخزاعي اسمه سليمان بن يزيد: 
OG‏ 

ul,‏ الحديث الثالث» وهو: دمن زارني حتى ينتهي إلى قبري إلخ ؛ فقد 
ذكره السبكي في كتابه «شفاء السقام»: وقال: «ذكره الحافظ أبو جعفر 
العقيلي في كتاب «الضعفاء؛ في ترجمة فضالة بن سعيد بن زميل 
المازني. . . . إلى أن يقول: وذكره الحافظ ابن عساكر من جهته أيضاً. . . 
وفضالة بن سعيد قال العقيلي في ترجمته : حديثه غير محفوظ› ولا يعرف 
إلا به. هكذا رأيته في كتاب العقيلي . 

وذكر الحافظ ابن عساكر عنه أنه قال: لا يتابع على حديثه من جهة تثبت 
ولا یعرف إلا ta‏ 

وقد بين العلامة ابن عبد الهادي أن هذا الحديث «حديث منكر Lae‏ 
ليس بصحيح ولا ثابت؛ بل هو حديث موضوع على ابن جريج». 

ويذكر كذلك أنه وقع تصحيف في متنه وفي إسناده أيضاً «أما 
التصحيف في متنه؛ فقوله : «من زارفي» من الزيارة» Lily‏ هو «من رآني في 
المنام كان کمن زارني في حياتي». 

هكذا روايته في كتاب العقيلي . وفي نسخة ابن عساكر : «من رآني» من 
الرؤية؛ وعلى هذا يكون معناه معنى الحديث الصحيح : «من رآني في المنام 
فقد رآني , OF‏ الشيطان لا يتمثل بي.-.». 


. ٤1۹/۲ تقريب التهذيب‎ )١( 
TAP السقام‎ oles (Y) 


فى الشفاعة (EV)‏ 


أما التصحيف في إسناده فقوله: سعيد بن محمد الحضرمي» 
والصواب: شعيب بن محمد» كما في رواية ابن عساكر» والحديث ليس 
بشابت على كل حال سواء كان بلفظ الزيارة أو الرؤية» وراويه فضالة بن 
سعيد بن زميل المازني شيخ مجهول. لا يعرف له ذكر إلا في هذا الخبر الذي 
تفرد به ولم يتابع rade‏ . 

وأما الحديث الرابع: وهو: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»؛ فقد أورده 
السيوطى”" ورواه البزار”" والدارقطئي؟ . 

وقد رمز السيوطي لضعف الحديث» وفي إسناده كذلك راو ضعيف» 
وهو عبد الله بن إبراهيم الغفاري؛ قال الهيشمي : «وفيه عبد الله بن إبراهيم 
الغفاري» وهو ضعيف»" . 

ويقول ابن حجر عن هذا الراوي: «عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو 
الغفاري» أبو محمد المدني : متروك» نسبه ابن حبان إلى الوضع»”" . 

وقال ابن عبد الهادي عن الحديث : «وهو حديث منكر ضعيف الإسناد 
المشهورين» ولا اعتمد عليه أحد من الأئمة المحققين»" . 


)1( الصارم المنكي ص: VW‏ 

)1( الجامع الصغير ۲/ ١017‏ ورمز لضعفه . 

() كشف الأستار في زوائد البزار ؟/ COV‏ ثم قال: «قال البزار: عبد الله بن إبراهيم لم يتابع 
على هذا؛ وإنما يكتب ما يتفرد به) . 


(5) الدارقطني ۲۷۸/۲ . 
)0( مجمع الزوائد -YSE‏ 
(CV‏ تقريب التهذيب ٤٠١/١‏ . 
(۷) الصارم المنكي ص: ٠١١‏ . 


(EA)‏ الحياة الآخرة 


وفيه كذلك من جهة الإسناد راو تكلم فيه العلماء وضعفوه؛ وهو عبد 
الله بن عمر العمري؛ يقول ابن عبد الهادي : «وقد تكلم في عبد الله العمري 
جماعة من أئمة الجرح والتعديل» ونسبوه إلى سوء الحفظ والمخالفة للثقات 
فى الروايات». 

ثم نقل كلام العلماء في au É‏ وأن هذا الحديث لا يشبت به شيء» 
ولا يعتمد عليه محقق . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث : «وأما قوله: «من زار 
قبري فقد وجبت له شفاعتيء وأمثال هذا الحديث ‏ مما روي في زيارة قبره -E‏ 
فليس منها شيئاً صحيح» ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيء؛ 
لا أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم» ولا أصحاب السنن كأبي داود 
والنسائي» ولا الأئمة من fal‏ المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله» Vy‏ اعتمد 
على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد. وأمثالهم ؛ بل عامة هذه 
الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة». 

إلى أن يقول عن سند الحديث: «ومداره على عبد الله بن عمر العمري 
وهو ضعيف”" إلخ. 

Lal‏ الحديث الخامس: وهو: «من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا 


زيارتي » إلخ . وفى رواية ذكرها الذهبى : «لاتنزعه حاجة إلا زيارتي» فقد 


. ۲۸۔٠١ ص‎ Su انظر: الصارم‎ )١( 
. ۲۲۱/۲۷ وانظر : مجموع الفتاوی‎ YAY o كتاب الزيارة ضمن الجامع الفريد‎ (1) 


فى الشفاعة GYA)‏ 


أخرج هذا الحديث الطبراني” والدارقطني”" » وهو من الأحاديث التي 
أوردها السبكي في كتابه «شفاء السقام»”" وانتصر لها. 

وهذا الحديث غير ثابت بسند صحيح؛ قال فيه ابن عبد الهادي : «ليس 
فيه ذكر الزيارة للقبرء ولا ذكر الزيارة بعد الموت» مع أنه حديث ضعيف 
اللإسنادء متكر المتن» لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله» 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» ولا رواه الإمام أحمد في 
مىسىندە» ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في رواياتهم» ولا 
صححه إمام يعتمد على تصحيحه . 

ثم ذكر ابن عبد الهادي علة أخرى لضعف الحديث؛ وهو أنه ضعيف 
اللإسنادء لأنه قد تفرد به شيخ لم يعرف بنقل العلم» ولم يشتهر caloan‏ ولم 
يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره» وهو مسلمة بن سالم الجهني الذي لم 
يشتهر إلا برواية هذا الحديث OSM‏ . 

ويقول فيه ابن حجر 5 «مسلم بن سالم الجهني بصري» كان يكون 
بمكة. ضعيف. ويقال فيه: مسلمة» بزيادة Wola‏ 

وأما الحديث السادس: وهو: «من زار قبري حلت له شفاعتي»؛ فقد 
أخرجه البزار فى Mote‏ » وقد عزاه عبد الحق إلى الدارقطني أيضاً فيما 


(1) انظر: مجمع الزوائد 4/ 7. وقد عزاه للطبراني» ثم قال: «وفيه مسلمة بن سالم وهو 


ضصعف). 


)1( ستن الدارقطني YYA JY‏ 
(Y)‏ شفاء السقام ص١٠‏ . 

)£( الصارم المنكي ص۳۸ . 
)0( تقريب التهذيب ۲/ ٠٤٥١‏ . 
)١(‏ كشف الأستار ۲/ 0۷ . 


٠ GED‏ للحياة الآخرة 


يذكر السبكي'" » وفيه راويان ضعيفان؛ تكلم فيهما العلماء بالتجريح» 
وهما عبد الله بن إبراهيم الغفاري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

ويقول ابن عبد الهادي في رده على السبكي : «واعلم أن هذا الحديث 
الذي ذكره من رواية البزار» حديث ضعيف منكر ساقط الإسنادء لا يجوز 
الاحتجاج بمثله عند أحد من أئمة الحديث وحفاظ الأثر . . . وأما عبد الله بن 
إبراهيم ؛ فهوابن أبي عزو الفاري ا مج للدت يقال إنه من ولد ای 
ذر الغفاري» وهو شيخ ضعيف الحديث جداً منكر الحديث» وقد نسبه 
بعض الأئمة إلى الكذب ووضع الحديث». 

ثم ذكر ما JU‏ العلماء في تجريحه إلى أن قال : «وأما عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم؟ فضعيف غير محتج به عند fal‏ الحديث». 

ثم ذكر كذلك ما قاله العلماء في تجريحه من أوصاف”'" ترد روايته . 

وأما الحديث السابع» وهو: «من زارني متعمدا إلخ الحديث. فقد 
أخرجه أبو جعفر العقيلي كما ذكر السبكي”” . 

يقول ابن عبد الهادي : «إن هذا الحديث ضعيف مضطرب مجهول 
الإسنادء من أوهى المراسيل وأضعفها»”" . 

وأما الحديث الأخير وهو الثامن : «من أتى المدينة ذائراً...» إلخ الحديث » 


)0 شفاء السقام ص : M‏ 
(Y)‏ الصارم المنكي ص : ۴۰ . 
(Y)‏ شفاء السقام ص: 71 
(4) الصارم المنكي ص: ٩۲‏ . 


فى الشفاعة )£51( 


فإن السبكي”" عزاه إلى يحيى الحسيني في أخبار المدينة» ثم ساق الحديث 
دون أن يبين السبكي درجة الحديث عنده ولا الرجل المبهم في السند . 

قال ابن عبد الهادي عن هذا الحديث: «حديث باطل لا أصل له» وخبر 
معضل لا يعتمد على calia‏ وهو من أضعف المراسيل وأوهى المنقطعات» 
ولو فرض أنه من الأحاديث الثابتة؛ لم يكن فيه دليل على محل النزاع»”" . 

وبعرض ما تقدم: يتضح أنه لم ينبت شيء عن النبي تله في استحقاق 
الشفاعة لزائر قبره الشريف عله . 

AB الشفاعة للأقرب فالأقرب منه‎ Y 

ورد في ذلك حدبث ضعيف يدل على ترتيب شفاعة الرسول تله ء 
وأنه يبتدئ بالأقرب GUL‏ يليه إلى أن ينتهي بالعجم. وهذا ما يفيده 
حديث ابن عمر الذي أخرجه الطبراني والدارقطني أن رسول ENS‏ قال: 
«أول من أشفع له من أمتي أهل بيتيء ثم الأقرب فالأقربء ثم الأنصارء ثم من آمن بي 
من أهل اليمنء ثم سائر العربء ثم سائر الأعاج» ومن أشفع له أولاً أفضل”" . 

وقد قال الدارقطنى بعد أن أخرجه: "تفرد به حفص عن ليث» وقد 
. ادل ند رك مه Fegan‏ لأن ليثاً ضعيف» وحفص كذاب 
وهو المنهم به كما يذكر السيوطي“ > ten LLG‏ من رواية كذاب عن 


t ALRI 


)1( شفاء السقام ص١4‏ . 

. ١۷١ص الصارم المنكي‎ (Y) 

(۳) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۸٠/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني » وفيه من لم 
أعرفهم؟. 

. 500/7 انظر: اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة‎ (E) 


(ED)‏ الحياة الآخرة 


ويقول ابن الجوزي في كتابه #الموضوعات» في باب ذكر الشفاعة بعد أن 
أخرج الحديث قوله: 

«قال المصنف : قلت : Ul‏ ليث فغاية في الضعف عندهم» إلا metal‏ 
بهذا حفص . قال أحمد ومسلم والنسائي : هو متروك» . 


ويقول ابن حجر : "ليث بن أبي سليم بن زنيم ‏ بالزاي والنون مصغراً 
واسم أبيه أن ن . وقيل غير ذلك » صدوق اختلط أخيراً» ولم يتميز حديثه 
Hs sa‏ 


ويقول عن حفص : «حفص بن أبي داود القارئ» صاحب عاصم» 
ويقال له: حفيصء متروك الحديث مع إمامته في القراءة»" . 

وبهذا نعلم أن تلك الرواية ضعيفة وغير مقبولة» وأن الوارد والثابت من 
أحاديث الشفاعة أنه يشفع لكل مؤمن عندما يأذن له الله بالشفاعة فيه دون 
نظر إلى جنسه أو نسبه. 

ومن الشفاعات غير الغابتة أيضا: القول بأن الرسول BE‏ خص 
بشفاعته Jal‏ مدن بعينها؛ كمكة والمدينة والطائف وغيرها من المدن: 

فإن هذا لم يشبت عنه BE‏ أنه حدد الشفاعة لأهل مدن معينة» أو ذكر 
أهل بلدان يخصهم بالشفاعة» غير ما ورد عن fal‏ المدينة فيمن فضّلها على 
غيرها وسكن بها صابراً على لأوائها وشدتهاء ومات بها. 


LYON /T الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
. ۱۳۸/۲ تقريب التهذيب‎ )۲( 
. ۱۸١/١ تقريب التهذيب‎ (Y) 


فى الشفاعة (EE)‏ 


Ul‏ الحديث الذي يروى هنا في شفاعة الرسول BE‏ لأهل مدن بعينها؛ 
فهو عن عبد الملك بن عباد بن جعفر أنه سمع رسول الله BF‏ يقول: «أول من 
أشفع له من أمتي Jal‏ المدينةء Jalg‏ مكةء وأهل uila‏ ؛ وهذا الحديث في 
إسناده مجاهيل» كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. . i‏ 

4- ومن الشفاعات التي لم تغبت كذلك عن رسول الله AE‏ 

ما ذكر من شفاعته عليه الصلاة والسلام لأكثر ما على وجه الأرض من 
شجر ومدر: 

كما جاء عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إني 
أشفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض من شجر ومدر» 

قال السفاريني: «وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أنيس الأنصاري» 
ولفظه : «أكثر مما على وجه الأرض من حجر «keg‏ 

وروى LY‏ أحمد عن بريدة قال: «دخلت على معاوية» فإذا رجل 
يتكلم» فقال بريدة: يا معاويةء أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم» وهو يرى 
أنه سيتكلم بمثل ما قال الآخرء فقال بريدة: سمعت رسول الله تله يقول: 
«إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرةومدرة قال : 
أفترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي بن أبي طالب رضي الله ase‏ 

ولكن في سند الحديث أبو إسرائيل الملائي» وهو ضعيف» قال الهيثئمي 


)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد EFAN SNe‏ «أخرجه البزار والطبراني» وفيه جماعة لم 
Hegel‏ 

ATAJE لوامع الأنوار ص5١ 7» والمدر: «القرى والأمصار» . (النهاية لابن الأثير‎ (Y) 

7210/5 المستد‎ (P) 


)£££( الحياة الآخرة 


بعد أن أورد الحديث عن deel‏ قال: «ورجاله وثقوا على ضعف كثير في 
أبي إسرائيل الملائي» . 

وأورد الهيئمي حديثاً عن بريدة» قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
كثير الحجر والشجرء ثلاث مرات . قلنا: نعم. قال: والذي نفسسي بيده» 
لشفاعتي أكثر من الحجر والشجرء قال الهيثمي : وفيه سهل بن عبد الله بن 
بريدة وهو ضعيف"" . 

#0الشفاعة لمن مات في أحد الحرمين: 

وهذه الشفاعة لم أجد فيها حديثاً صحيحاًء ويستدل من يقول بها Le‏ 
روي عن سلمان عن النبي RE‏ أنه قال : «من مات في أحد الحرمين استوجب 
شفاعتي» وكان يوم القيامة من الآمنين" . 

وهذا الحديث لا يتم الاستدلال به كذلك على ثبوت هذه الشفاعة؛ OY‏ 
في سنده عبد الغفور بن سعيد» وهو متروك كما يذكر الهيشمي" . 

أما من مات بالمدينة فقد تقدم الكلام فيه . 

ومن الأسباب الأخرى في الشفاعات غير الثابتة: 

ما جاء عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول EB‏ : «أنا شفيع لكل 
رجلين تآخيا في الله من مبعثي إلى يوم القيامة . 


. مجمع الزوائد ۱۰/ ۳۷۸۔۳۷۹‎ (1) e OY) 
. الطبراني 7/ 544 في الكبير‎ (Y) 

LENA JY مجمع الزوائد‎ (E) 

)9( أبو نعيم في الحلية ۳۱۸/۱ . 


فى الشفاعة )££0( 


والحديث ضعيف؛ لأن في سنده عمرو بن خالد الكوفي» وهو أبو خالد 
الواسطي» وهو كذاب كما قال عنه وكيع» وقال ابن حجر : «إنه متروك»”" . 

والتآخي في الله أمر مطلوب» وقد حث عليه الشرع ورغب فيه 
والمؤمنون يشفع بعضهم في بعض» كما صرحت بذلك النصوص النبوية» 
لكن القول ob‏ التآخي مما يوجب الشفاعة؛ هو الذي يتوقف القول به على 
ثبوت صحته. 

۷-ومنها كذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال : 

قال رسول الله AE‏ : «ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة: الضارب بسيفه أمام 
ذريتي» والقاضي لهم حوانجهم عندما اضطروا cde‏ والمحب لهم بقلبه ولسانه . 


ومن تأمل القصد من وراء هذا الحديث؛ يرى أن وضع الشيعة ظاهر 


والحديث غير ثابت؛ OY‏ في سنده داود بن سليمان الجرجاني» وهو 
مجهول. 

قال فيه ابن أبي حاتم : «داود بن سليمان الجرجاني. . . سمعت أبي 
يقول: هو US gre‏ 

وقال الذهيي : «داود بن سليمان الجرجاني الغازي عن علي بن موسى 
الرضا وغيره» كذبه يح بن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وبكل حال 


. 1۹/۲ تقريب التهذيب‎ OY) 
. (؟) عزاه في الشفاعة ص 707 إلى أبي طالب في الأمالي‎ 
. 117/7 اجرح والتعديل‎ (ry 


)£81( الحياة الآخرة 


فهوشيخ كذاب» له نسخة موضوعة على Pula ji‏ . 

وقال الشوكاني عن الحديث: al‏ موضوع » وقد أورده بلفظ : «أربعة tl‏ 
شفيع لهم يوم القيامة: المكرم لذريتيء والقاضي لهم حوانجهې والساعي لهم في 
أمورهم ما اضطروا إليهء والمحب لهم بقلبه raikan g‏ . 


ومثل الحديث السابق ما روى الطبراني عن أبي سعيد عن رسول الله BE‏ 
أنه قال : «إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرانيل ؛ من دخله غفر 
Os‏ 

وفي سئده مجاهيل . 

قال الهيثمي عن سنده: «وفيه جماعة لم أعرفهي»“ 1 

ومثله الحديث الآخر: «من أحبني فليحب علياً» ومن أحب Che‏ فليحب 
ا ا ees‏ ار 


ويسارعون إلى رؤيتهم ينظرون إليهم» محبتهم إيمان» وبغضهم نفاق» ومن أبغض 
أحداً من أهل بيتي فقد حرم مامش فش د بعثني الله بالصدق؛ فأحبوا 
أهلي وأحبوا علي“ . 


وهذا الحديث موضوع وباطل Gilly‏ وضعه عبد الله بن حفص © 


ALY ميزان الاعتدال‎ )١( 

(Y)‏ الفوائد المجموعة ص۳۹۷. 

)1( المعجم الصغير 377/15 . 

)4( مجمع الزوائد 178/9 . 

YAO الفوائد المجموعة ص‎ (o) 

زفق أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص : oY‏ 


في الشفاعة (ttv)‏ 


۸ ومنها كذلك: 

ما يروى من الأحاديث التي تدل على استحقاق الشفاعة بحفظ أربعين 
حديثاً من السنة؛ مثل ما يروى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لله : 
Lar‏ من مسلم يحفظ على أمتي أربعين حديثاً يعلمهم بها أمر دينهم إلا جيء به يوم 
القيامة» فقيل له:اشفع لمن شئت0" . 

وفي سند هذا الحسديث يزيد بن أبان الرقاشي› وهو راو متروك» كما 
ذكر النسائي وغيره”" . 

وفيه كذلك عمرو بن الأزهر» وكان يضع الحديث» كما ذكر الإمام 
أحمدء وقال البخاري: «يرمى بالكذب»» وقال النسائى وغيره: 
Sy zal‏ 

وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي ذكرها ابن عبد البر في إثبات 
الشفاعة لمن حفظ أربعين حديثاًء وقدذكر ابن الجوزي عدة أحاديث في ثبوت 

9-ومنهاكذلك: 

ما يروى عن استحقاق الشفاعة لمن قضى حوائج الناس؛ مثل ما يروى 


ميزانه؛ فان رجح وإلا شفعت له“ g‏ 


. ٤۱۸/٤ ميزان الاعتدال‎ O) 
YEO /۳ المصدر السابق‎ (Y) oY) 
AYAAN Y انظر : العلل المتناهية‎ (E) 
TOT PVA أخرجه أبو نعيم في‎ (0) 


CEEA)‏ الحياة الآخرة 


وهذا الحديث لا يتم به الاستدلال على ثبوت تلك الشفاعة؛ لأن في 
سنده راوياً وضاعاً. وهو عبد الله بن إبراهيم الغفاري» يقول عنه الذهبي: 
«نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه» وقال الدارقطني : حديثه i Saa‏ . 

ومثله كذلك ما عزاه الإمام ابن كثير إلى ابن مردويه عن عبد الله بن 
مسعودء قال : «قال رسول الله ت في قول الله تعالى : (ليوفيهم أجورهم 
ai‏ من فضله 4 [فاطر: ]قال  :‏ أجورهم 4 : يدخحلهم الجنة 
Y‏ ویزیدهم من فضله 4 : : الشفاعة لمن صنع إليهم المعروف في الدنيا" . 

وهذا الحديث لا يتم به الاستدلال؛ OY‏ في سنده إسماعيل بن عبد الله 
الكندي. ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد أنه ضعفه الذهبي من عند نفسه» 
فقال: «أتى بخبر منكر» وبقية رجاله وثقوا»" . 

وقال ابن كثير : هذا إسناد لا Pecah‏ . 

وأورده السيوطي من حديث طويل عن أبي هريرة وابن عباس عن 
El‏ جاء فيه : «ومن بنى على ظهر طريق يهوي إليه عابروا السبيل ؛ بعثه الله 
يوم القيامة على نجيبة من در ووجهه يضيء JAY‏ الجمع حتى يقول أهل الجمع: 
هذا ملك من الملانكة لم ير مثلهء حستى يزاحم إبراهيم في قبته. ويدخل الجنة 
بشفاعته أربعون ألف رجل . 


. ۳۸۸/۲ ميزان الاعتدال‎ CV) 

)1( ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 0476941١ /١‏ » وعزاه إلى ابن مردويه . 
(T)‏ مجمع الزوائد ۱۳/۷ ۔ 

)£( ابن كثير /١‏ ۵۹۲ من تفسيره . 


في الشفاعة )£24( 


وفيه كذلك : «ومن احتفر بثراً حتى يبسط ماؤه فیبذلها للمسلمين: كان له 
كأجر من Lia gd‏ منها و صلی وله بعدد شعر من شرب منها حسنات: إنس أو جن 
أوبهيمة أو سبع أو طائر وغير ذلك وله بكل شعرة من ذلك عتق رقبة» ويرد في 
شفاعته يوم القيامة حوضي عدد نجوم السماء. قيل : يا رسول الله » وما حوض 
القدس؟ قال: حوضي حوضي حوضي!" . 

قال ابن حجر : «هذا الحديث بطوله موضوع على رسول GN‏ 
والمتهم به ميسرة بن عبد ربه» لا بورك tad‏ 


. اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ۲/ ۳۷۰۔۳۷۱‎ CV) 
. ۳٠١/۲ المطالب العالية‎ (Y) 


١‏ الإرشراك aUL‏ تعالی. 
۲ كثرة تعمد اللعن. 
+ التكذيب بوقوع الشفاعة. 


فى الشفاعة (for)‏ 


الفصل السادس 
الأهمور التي eia‏ الشفاعة 


١-فأول‏ الأشياء التي تمنع من الشفاعة وأعظمها هوالإشراك بالله تعالى» 
كما نص عليه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عه ؛ فالمشرك لا شفاعة فيه» ولم 
يخالف في هذا أحد ممن ينتمي إلى الإسلام . 

ويكفي أن نذكر قوله تعالى : < إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء © [النساء: LEA‏ 

فإذا حرم الكافر من الغفران؛ فمن باب أولى أن يحرم من الشفاعات . 

Y‏ كثرة تعمد اللعن؛ فإن اللعان لا يستحق أن يكون شافعاً؛ لأنه في 
الدنيا كان يدعو على الخلق بالطرد والإبعاد عن رحمة الله ؛ فيجازى يوم 
القيامة بعدم إكرامه بالشفاعة فيهم . 

كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي الدرداء أنه قال: سمعت 
رسول الله GE‏ يقول : «إن اللعانين لايكونون شهداء ولاشفعاء يوم rieki‏ . 

قال النووي في معنى : «لا يكونون شفعاء»: «أي لا يشفعون يوم القيامة 
حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار». 


(۱) أخرجه مسلم ۲۰۰٦/6‏ . 


)£08( الحياة الآخرة 


وأما قوله : «ولا يكونون شهداءء. فقال النووي: «إن فيه ثلاثة أقوال: 

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأم بتبليغ رسلهم 
إليهم الرسالاات. 

والثانى : لا يكونون شهداء في الدنياء أي لا تقبل شهادتهم» لفسقهم. 

والثالث: لا يرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله . 

ولعل الأرجح هوالقول الأول؛ وذلك لظاهرالحديث؛ حيث قرن عدم 
الشهادة وعدم الشفاعة بيوم القيامة جزاء له . 

وقد ورد الحديث بصيغة التكثير» أي «لعانون». ولم يقل: لاعناً؛ OY‏ 
هذا الذم في الحديث إثما هو لمن أكثر من اللعن» لا لمرة ونحوها؛ ولأنه يخرج 
منه أيضاً اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به» وهو لعنة الله على الظالمين: 
لعن الله اليهود والنصارى e‏ ولعن الله الواصلة والواشمةء وشارب الخمر» 
وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ والمصورين» ومن انتمى إلى غير أبيه 
وتولى غير مواليه» وغيْر منار الأرض» وغيرهم ممن هو مشهور في 
الأحاديث الصحيحة" . 

۴ التكذيب بالشفاعة» كما نص عليه السلف: 

ذكر الآجري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «من كذب 
بالشفاعة فليس له فيها نصيب»”" . 


(1): (۲) شرح التووي لمسلم 01/0 . 
(*) الشريعة للآجري ص :۳۳۷۰ . 


في الشفاعة , )£00( 


«من كذب بالشفاعة فلا نصيب له OM gs‏ . 
والجزاء من جنس العمل» فكما أنه نفى حصول الشفاعة؛ فإنه يحرم 
oe‏ 


. ٤۲۹/۱۱ فتح الباري‎ O) 


338 الفصل السابع Ses:‏ 


Dees. one 
oes. i ie eT cee i 5 5 
Sor الشفاعة فبها‎ Yuu ذنوب لم يثبت‎ ee 
Dees. zsa 
Tae.: . بمنع الشفاعة عن صاحب البدعة‎ لوقلا-١‎ zeoe 
Derr see 
hoe oe 

55 ۲ المر جئة والقدرية. DDoe‏ 

Sas: Siete | eee 
Voor 5 ssaa 
Daa. "دمن غش العرب.‎ 3 
50 see 
222 4-من سارتحت رايات العباسيين.‎ ega 


فى الشفاعة )404( 


الفصل السايع 
ذنوب لم pis Siriu‏ الشفاعة فيها 


يتبين مما قدمنا في مبحث الكبائر أن السلف لا يختلفون في أن الشفاعة 
تعم كل من اقترف ذنباً من الذنوب» بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » 
مهما كان ذلك الذنب» إلا ما ورد به النصء إلا .ذنباً واحداً » فإنه لا شفاعة 
لصاحبه مطلقاً؛ وهوالشرك بالله تعالى» فإنه لا أحد من السلف يقول 
بالشفاعة في صاحبة بالاتفاق . 

ومن الجدير SUL‏ أن هناك أحاديث ضعيفة» تعارض ما تقدم من دلالة . 
النصوص الصحيحة في ثبوت الشفاعة لأهل الكبائرء قد رويت وتقبلها 
بعض الناس » وهي تقضي بحرمان من اتصف بارتكاب ذنب من الذنوب 
التي سنذكرها فيما يلي لأجل التنبيه عليها وبيان منزلتهاء وهي القول بمنع 
الشفاعة عن صاحب البدعة؛ والمرجئة والقدرية» ومن غش العرب» ومن 
سار تحت رايات العباسيين. 

Lal‏ القول بمنع الشفاعة عن المبتدع؛ فيستدل من يقول بها ہما 
يروى عن ابن عبد السلام (واسمه صالح بن رستم OC etl‏ عن بكر 
ابن عبد المزني أن النبي BE‏ قال: «حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب Pilea‏ . 


. ۲٤۲۹/۱ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
. ۳٦ص زفق أخحرجه ابن وضاح القرطبي في كتابه «البدع والنهي عنهاا‎ 


l (eve)‏ الحياة الآخرة 


والاستدلال بهذا الحديث على حرمان المبتدع من الشفاعة Y‏ يتم؛ OV‏ 
الحديث منكر» وفي سنده إرسال؛ لأن بكرا تابعي» ولم يدرك النبي ORE‏ 
ومع إرساله فالسند إليه ضعيف؛ لأن أبا عبد السلام مجهول. 

يقول الحافظ ابن حجر : «صالح بن رستم الهاشمي» مولاهم» أبو عبد 
السلام الدمشقي: مجهول»" . 

؟ - نفي الشفاعة عن المرجئة والقدرية : 

ويستدل النافون لها بما روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله لله : «صنفان من أمتي لاتنالهما شفاعتي يوم القيامة: المرجئة 
والقدرية». 

وهذا الحديث ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»"" e‏ وعزاه إلى أبي 
نعيم » وذكره السفاريني في «لوامع ONS‏ 

وفي سند الحديث عبد الحكم بن ميسرة» وهوضعيف. قال الدارقطني: 
الإنه يحدث با لا يتابع Made‏ 

وفيه كذلك سعيد بن بشير» قال ابن الجوزي عن هذا الحديث : «هذا لا 
يصح عن pes‏ . قال يحيى : سعيد بن بشير ليس Oe gt‏ 


)1( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠١/١‏ . 

(۲) تقريب التهذيب TOUS‏ 

)1( ذكره السيوطي في الجامع الصغير 47/7 ٠»‏ وعزاه إلى أبي نعيم . 
)2( لوامع الأنوار ۲۱٣/۲‏ . 

)0( سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة ٠١١/١‏ . 


. ٠١١/١ العلل المتناهية‎ o) 


فى الشفاعة )1( 


وبماروي عن واثلة بن الأسقع قال: قال EAN I pw‏ : «صتفان من هذه 
الأمة لاتنالهما شفاعتي: yall‏ جئة والقدريق" . 

وفي هذا الحديث محمد بن محصن»› وهومتروك» كماقال 
om zai‏ 

وقال ابن حجر في التقريب: Gs yds‏ 5 

ومثل الحديث السابق ما روي عن جابر عن النبي BE‏ أنه قال: «صنفان 
من أمتي لا تنالهما شفاعتي: المرجنة والقدرية . 

وهذا الحديث فيه كذلك بحر بن كنيز السقاء» وهو متروك' كما يذكر 
الهيثمي . ويقول فيه ابن حجر : «بحر بن كنيز السقاء» أبو الفضل البصري: 
(Uy F. a‏ : 

وعن أنس قال: قال رسول الله 28 : «القدرية يقولون:الخير والشر بأيدينا؛ 
ليس لهم في شفاعتي نصيبء ولا أنا منهم ولاهم مني ١‏ . 

قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح . وقال ابن حبان: سعيد بن 
ميسرة يروي الموضوعات»”” . 


)١(‏ مجمع الزوائد ۲٠٠/۷‏ ويعزوهما الهيشمي» والسيوطي في الجامع الصغير 45/5 إلى 
الطبراني في الأوسط . 

. ۲۰۷/۷ مجمع الزوائد‎ (Y) 

(۳) تقريب التهذيب ۲۰۵/۲ . 

. وعزاه إلى الطبراني في الأوسط‎ »7١7/17 مجمع الزوائد‎ CE) 

)0( مجمع الزوائد ۲۰۹/۷ . 

)1( التقریب 97/1 . 


. ٠١١/١ العلل المتناهية‎ (V) 


060 الحياة الآخرة 


وعن أنس مرفوعاً: «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: القدرية والمرجئة . 
قلت: يا رسول الله » ما المرجئة؟ قال: قوم يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل. 
قلت : فما القدرية؟ قال : الذين يقولون:المشيئة إلينا . 

وفي سند هذا الحديث أبو عمران سعيد بن ميسرة . 

قال البخاري : «عنده مناكير». وقال أيضاً: «منكر الحديث». وقال ابن 
حبان: «يروي الموضوعات». وقال الحاكم: «رؤى عن أنس موضوعات» 
وكذبه يحيى «EU‏ 

وقد ذكر الرازي في ترجمته أنه «منكر الحديث» ضعيف الحديث» يروي 
عن أنس المناكير»" . 

: BRE حرمان من غش العرب من الشفاعة, ومن مودة الرسول‎ T 

ويستدل القائل بهذا ما يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله AE‏ : «من غش العرب لم يدخل في شفاعتي؛ ولم تنله Pugay‏ . 

والاستدلال بهذا الحديث على نفي الشفاعة عن غاش العرب لا يتم 
OY eais‏ في سنده حصين بن عمر الأحمسي» وقد قال الترمذي عن هذا 
الحديث : a)‏ لاحديث غريب» لا op Yad‏ حديث حصين بن عمر 
الأحمسي عن مخارق» وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القوي»* . 
)1( سلسلة الأحاديث الضعيفة VVO /Y‏ .١٠ء‏ وعزاه إلى الخطيب» وقد ذكر الذهبي الحديث 


بلفظ : «القدرية يقولون: الخير والشر بأيديناء ليس لهم في شفاعتي نصيب. 
OD‏ ميزان الاعتدال ۱۹١/۲‏ . 


. 77/4 كتاب الجرح والتعديل‎ M) 
NYSY رواه الترمذي 2/ 4 الاء والإمام أحمد في المسند‎ (E) 
1 سان الترمذي‎ (9) 


فى الشفاعة (EY)‏ 


ويقول ابن حجر عن هذا الراوي: «حصين بن عمر الأحمسي الكوفي : 
OB, po‏ 

وهذا الحديث يعارض ما ثبت من النصوص الصحيحة في استحقاق 
أهل الكبائر للشفاعة» ومعلوم أن الغش Oly‏ كان كبيرة من الكبائر؛ لكنه لا 
يخرج صاحبه عن نطاق الإيهان» فهو مؤمن وهو من آهل الكبائر. 

على أنه قد ورد في الصحيح قوله ME‏ : «من غشنا فليس من" . 

ولكن هذا النص لا يدل على أن الغاش كافر» وطريقه طريق النصوص 
التي تدل في ظاهرها على تكفير مرتكبي بعض الذنوب من أحاديث الزجر : 
تمر كما جاءت» أو أنها واردة في شأن المستحل لذلك كما أجاب به علماء 
الاف^ . 

+ ومن الموانع التي لم تنبت كذلك : القول بدفي الشفاعة عمن سار في 
رايات العباسيين حين يقبلون من خراسان . 

أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن المسيب قال: «لما فتحت أدنى 
خراسان بكى عمر» فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال : مايبكيك يا 
أمير المؤمنين» وقد فتح الله مثل هذا الفتح؟ فقال: : مالي لا أبكي» والله 
لوددت أن بيني وبينهم بحرا من نار؛ سمعت رسول الله يله يقول: «إذا أقبلت 
رايات ولد العباس من عقاب خراسان جاءوا بنعي الإسلامء فمن سار تحت لوائهم لم 
قنله شفاعتي يوم القيامة,!') 


. ۱۸۳/١ تقريب التهذيب‎ )١( 
.۲۹۹/۱ أخرجه مسلم‎ (Y) 

(۳) انظر: شرح النووي لمسلم ۲۹۸/۱ . 
)4( الحلية VAY fo‏ 


)#18( الحياة الآخرة 


وهذا الحديث في سنده عمرو بن CN‏ وهومتروك. 

قال ابن حجر : «عمرو بن واقد الدمشقي» أبو حفص مولى قريش: 
متروك)”" . 

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» عن هذا الحديث: «هذا حديث 
موضوع بلا شك. وواضعه of‏ لا يرى لدولة بني العباس»”" . 

ثم نقل تضعيف العلماء لعمرو بن واقدء فقال: «قال أبو مسهر: عمرو 
بن واقد ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك» وقال ابن حبان: يقلب 
الأسانيد» ويروي المناكير عن المشاهير؛ فاستحق الترك»" . 

وبما تقدم يتضح أن تلك الذنوب التي قيل بنفي الشفاعة فيها أنها موانع 


AV LY تقريب التهذيب‎ O) 
TA/Y الموضوعات‎ (1) 07) 


22 أقسام الشفعاء Sess.‏ 


١‏ أقسام الشفعاء الذين ثبتت iso‏ شفاعتهم ويشمل 
ذلك ما يلي: 

تمهيد: 

. -شفاعة نبينا محمد يله‎ ١ 

AE شفاعة الأنبياء الأخرين غير نبيدا‎ Y 

. شفاعة الملائكة.‎ t 

£ -شفاعة الشهداء. 


© شفاعة الولدان. 


| شفاعة المؤمنين ب بعضهم في بعض . 
¥ شفاعة القرآن الكريم. 


في الشفاعة )£14( 


الفصل الثامن 
أقسام الشفعاء 


تمهيد: 

لقد تكرم الله تعالى فجعل أمر الشفاعة واسعاً؛ فبالإضافة إلى ثبوتها 
لنبينا محمد EE‏ وإعطائه فيها المقام الأعلى ثبتت كذلك لغيره من الخلق 
كالأنبياء الآخرين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام » وكذا الملائكة 
والشهداء والصالحينء والأولاد لآبائهم» وثبتت كذلك للقرآن الكريم . 

قال البرديسي : «أجمع أهل السنة على ثبوت الشفاعة له تله ولسائر 
الرسل والملائكة والعلماء والشهداء» يشفع كل واحد بقدر جاهه عند الله 
Pa Ms‏ 

وذكر البيجوري أن الله تعالى يقبل شفاعة الأخيار كالأنبياء والمرسلين 
والملائكة والصحابة والشهداء والعلماء العاملين" . 

ونفصل فيما يلي أقسام الشفعاء المقبولة شفاعتهم : 

١-أماثبوت‏ شفاعة نبينا محمد BE‏ : فقد قدمنا في ذكر أقسام 
الشفاعات الثابتة له تله ما يدل على منزلته العظمى» بإكرام الله له بكثرة 
شفاعاته» كما اتضح ذلك في عرضنا السابق للشفاعات الثابتة مدعمة بأدلة 
إثباتها . 


TN تكملة شرح الصدور‎ )١( 
. (؟) شرح جوهرة التوحيد ص1۸۷‎ 


hali (EV)‏ الآخرة 


۲ شفاعة الأنبياء الآخرين غير نبيدا محمد E‏ 

ومن إكرام الله تعالى لأنبيائه وأصفيائه قبول شفاعتهم فيمن يشفعون له 
ممن سبقت لهم الرحمة» فيتقدمون بطلب شفاعتهم إلى ربهم في إخراج أقوام 
من النار دخلوها بذنوبهم ليخرجوا منها. 

وقد ثبتت هذه الشفاعة بما جاء في الصحيحين من حديث طويل عن أبي 
سعيد Gt!‏ رضي الله عنه» وفيه قوله عله : «فيقول الله عز وجل: شفعت 
الملائكةء وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا laaa‏ . 

وليس معنى هذا أن الله يخرجهم من النار وهم كفار؛ بل المعنى أنهم «لم 
يعملوا خيراً سوى الشهادتين)20© ولولاهما لما خرجوا؛ شأنهم OLS‏ غيرهم 
من الكفار. 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال : «يحمل الناس على 
الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في الغارء قال : 
فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء. قال : ثم يؤذن للملائكة واللنسيين 
والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخر جونء ويشفعون ويخرجون, ويشفعون 
ویخرجون» وزاد عفان مرة : فقال أيضاً: «ويشفعون ويخ رجون من كان في قلبه 


مايزن ذرة من إيمان»7" . 


. ٤٤١/١ أي صاروا فحماً. والحديث أخرجه البخاري 2471/1 ومسلم‎ O) 

)1( فتح الباري CEVA AT‏ ومعنى شفاعة الله سبحانه وتعالى: عفوه. انظر: شرح جوهرة 
التوحيد ص85١.‏ 

. 47/0 مسد الإمام أحمد‎ (Y) 


في الشفاعة (yS)‏ 


وقد بوب الهيشمي في كتابه «موارد الظمآن»» لإثبات شفاعة الأنبياء 
والملائكة بقوله: «باب في شفاعة الملائكة والنبيين» ثم أورد الحديث الآتي : 

عن صالح بن أبي طريف قال: «قلت لأبي سعيد الندري: أسمعت 
رسول الل لله يقول في هذه الآية: Wy iS Guill Sy LS)‏ كَانُوا مُسلمين » 
[الحجر: GLY‏ 

فقال: نعم سمعته يقول : «يخرج الله أناساً من المؤمنين من النار بعدما 
يأخذ نقمته منهم . قال : «لما أدخلهه الله النار مح المشركين؛ قال المشركون: 
أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياؤه» فما لكم معنا في النار؟ء فإذا سمح الله ذلك 
منهم. أذن في الشفاعة فتشفع لهم الملائكة والنبيون» حتى يخر جوا بإذن الله » 
فلما أخر جوا قالوا:يا ليتنا كنا مثلهم فد ركنا الشفاعة, فنخرج من النار . فذلك 
قول الله : « ربما یود Gail‏ كقروا لر كَانُوا cake‏ قال : فيسمون الجهنميين 
من أجل سواد في وجوههم» فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم فيغتسلون في نهر 
في الجنة فيذهب ذلك منهم'" . 

وقد أورده Lad‏ الآجري” e‏ ويذكر الرازي أن أكثر المفسرين على هذا 
OF gall‏ 


وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «مايزال الله ير حم 


. 71 انظر : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص5‎ )١( 

)1( انظر : الشريعة ص۳۳۷ . 

(۴) الآجري هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» المتوفى سنة ATV‏ 
CE)‏ التفسير الكبير 35/ 164. 


shall (VY)‏ الآخرة 


المؤمنين» ويخ رجهم من النارء ويدخلهم الجنةء بشفاعة الأنبياء والملائكةء حتى إنه 
تعالى في آخر الأمر يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة. قال: فهنالك يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين . 

وهذا المعنى هو الذي يوافق مذهب السلف لا المعتزلة؛ ولهذا فإن 
القاضي فيما ذكره عنه الرازي يقول : «إن هذه الروايات مبنية على أنه تعالى 
يخرج أصحاب الكبائر من النار » وعلى أن شفاعة الرسول تاه مقبولة في 
إسقاط العقاب» وهذان الأصلان عنده مردودان». 

قال الرازي: فعند هذا حمل هذا الخبر" على وجه يطابق قوله ويوافق 
مذهبه؛ وهو أنه تعالى يؤخر إدخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث يغلب 
على ظن الكفرة أنه تعالى لا يدخلهم الجئة» ثم إنه تعالى يدخلهم Gl‏ فيزداد 
غم الكفرة وحسرتهم» وهناك يودون لو كانوا مسلمين»" . 

وهذا تكلف من القاضي ظاهر سببه عدم الإيمان بوقوع الشفاعة في أهل 
الثار. 

ومن أين له الدليل على أن الله يؤخرهم وقتاً لأجل غم الكفرة ثم يسمح 
لهم بدخول الجنة؟! 

وقد ذكر الإمام ابن كثير وغيره من المفسرين عند شرح هذه الآية: 
ريما يود الدين AE‏ لو كانوا مُسَلمين 4 كثيراً من النصوص التي تدل على 


)1( نفس المصدر السابق. 
زفق أي القاضي عبد الجبار ‏ فيما يظهر vn‏ 
)1( التفسير الكبير ٠١٤/۱۹‏ . 


في الشفاعة (evr)‏ 


أن الله se‏ من النار أقواماً بفضل رحمته وشفاعة الشافعين لهم" »من 
الأنبياء وغيرهم . 

: شفاعة الملائكة‎ nt 

ومن الشفعاء كذلك الملائكة عليهم السلام» ولا خلاف في ذلك بين 
الفرق الإسلامية فقد ثبتت شفاعتهم بالأدلة الصحيحة من كتاب الله تعالى 
وسنة نيبه يله ؛ ثبت أنهم يشفعون إذا OST‏ الله لهم ورضي . 

وقبل أن نذكر الأدلة على ثبوت شفاعتهم ؛ نذكر أولا أن الملائكة جنس 
من خخلق الله تبارك وتعالى» خلقهم من نور» وأسكنهم السموات؛ خلقهم 
لعبادته» وللقيام بمصالح البشرء وغير ذلك ما يريد الله تعالى. 

والقول بأنهم خلقوا من نور هو ما بينه الحديث الذي رواه مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله BE‏ قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق 
الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف PhS‏ . 

وهذا الحديث الصحيح يبين لنا أصل نشأة الملائكة وأن مصدر ذلك 
هوالنورء وقد خلقهم الله تعالى قبل أن يخلق pal‏ بوقت لا يعلمه إلا الله 
عزوجل ؛ لعدم ورود نص بتحديد ذلك» وأما أسبقية خلقهم على آدم فهر 
ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم من أمرالملائكة بالسجود له بعد أن يتم 
خلقه» ومن إخبارهم أولاً بأنه سيخلقه» والكلام الذي حصل منهم وجواب 
الله تعالي لهم . 


. ٥٤١/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۸٤۲ {0 (؟) أخرجه مسلم‎ 


)4۷2( الحياة الآخرة 


وقد خلقهم الله تعالى على صور مختلفة كما قال تعالى : ody‏ لله 
قاطر lp‏ والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة منتى ثلاث ورباع 
يزيد في ii‏ ما sly‏ [فاطر: LY‏ 

وأعظمهم جبريل عليه السلام وحملة العرش» فبعضهم له جناحان» 
وبعضهم له ثلاثة» وبعضهم له أربعة» وورد أن جبريل عليه السلام له ستماثة 
جناح . 

ولهم مقامات مختلفة؛ فبعضهم أرفع من بعض» كما قال تعالى في 
وصف مراتبهم وقولهم عن أنفسهم: وما مثا إلا له مقام معلوم » 
[الصافات : 154]. 

ومن رؤسائهم جبريل عليه السلام» وقد ذكر الله تعالى منزلته فقال: 
JA a>‏ رسول كريم 69 ذي ES‏ عند ذي pall‏ مكين 9© مطاع نَم Sonal‏ 
[التكوير: ALYY V4‏ 

وأفضل الملائكة على العموم» من أخبر Bye St‏ عنهم بما جاء عن 
رفاعة بن badly‏ أن جبريل جاء للنبي BE‏ فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 
قال : «من أفضل المسلمين»» أو كلمة نحوها. قال: «وكذلك من شهد بدراً من 
VARAI‏ . 

ولهم قوة as‏ عظيمة» وعددهم لا يحصيه إلا الله تعالى لكثرتهم» ولهم 
tel sg Alea‏ وبعضها لا نعلمه» وقد جعل الله لهم 

قوة عظيمة على طاعته وعبادته؛ Sa eae‏ 
اليل Oy ly TGI‏ ) [الأنبياء: ۲١‏ 0 


. ۳٠۲/۷ البخاري‎ )١( 


في الشفاعة (tvo)‏ 

وسيأتي بإذن الله مزيد بيان لهذا في مبحث الحساب . 

أما الأدلة على إثبات شفاعتهم من القرآن الكريم فهي : 

N‏ قوله عز وجل مبيناً درجتهم في الشفاعة: Sy‏ ملك في 
السّمَوَات لا تُنى شفاعتهم شيا إل من بعد أن OSE‏ الله لمن يشَاء ويرضئ » 
[النجم: 5؟]. : l o‏ 

۲ وقوله تعالى : [ ولا يشفعرت إلا لمن ارتتضئ © [الأنبياء: ETA‏ 

وفى هذه الآيات يثبت الله سبحانه وتعالى أن الملائكة يشفعون في 
المذنيين» uly‏ شفاعتهم تقبل بعد إذنه ورضاه في يوم القيامة . 

وقد حصل خلاف في ثبوت شفاعة الملائكة لأهل الكبائر ؛ أيشفعون لهم 
أم لا؟ بعد اتفاق الجميع على ثبوت شفاعتهم في الجملة: 

١‏ فذهب الكعبي من المعتزلة إلى عدم ثبوت شفاعة الملائكة في أهل 
الكبائر . 

Y‏ وذهب أهل القول الحق إلى أنها تقع 

وخلافهم يدور حول معنى قول الله تعالى» مخبراً عن دعاء الملائكة 
للمؤمنين بالجئة : « اأذين يحملون العرش ومن من حول Ops‏ بحمد ربوم 
ويؤمنون به ويستغفرون لذي ن آمنوا ينا وسعت کل شيع رحمة Lele yj‏ فاغفر 
لذن بوا prone lle T‏ وك الى اعد 
gl‏ وعدم ومن صح من آبائهم وآزواجهم he i‏ العزيز 
الحكيم ) [غافر : ۷ء ۸]. 


حيث أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن دعائهم واستشفاعهم 


(VY‏ الحياة الآخرة 


للمؤمنين ولأولاد المؤمنين وزوجاتهم بأن يدخلهم الله جنات عدن» وهذا 
الدعاء لهم بظهر الغيب» استشفاع منهم إلى الله تعالى» في أن يرحم المؤمنين 
ويغفر لهم ما صدر منهم من الذنوب. 

قال ابن كشير عن معنى قول الله تعالى عن وصف اللائكة : 
«ويستغفرون للّدين pal‏ : "أي مسن أهل الأرض ممن آمن بالغيب» 
فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» ولا ols‏ 
هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة cp ty‏ كانوا يؤمنون على دعاء 
المؤمن لأخيه بظهر الغيب» PS‏ 
الغيبء قال الملك GS gall‏ به: آمين» ولك O Jia‏ » وهذا من تام محبتهم الخير 
للبشر وعطفهم عليهم ورغبتهم في ثوابهم 

أما اعتراض الكعبي الذي استنبطه من هذه الآية بزعمه ؛ ليرد به على من 
يقول من Jal‏ السنة بحصول الشفاعة في المذنبين بحجة أن الشفاعة ‏ كما هو 
رأي المعتزلة Y-‏ تكون إلا في وقوع زيادة الثواب للمؤمنين لا في إسقاط 
caballo baal‏ قال: «وذلك OY‏ الملائكة قالوا : «فاغفر al‏ تابوا 
واتبعوا Chase‏ 4". قال: «وليس المراد: فاغفر للذين تابوا من GEN‏ 
سواء أكان مصراً على الفسق أم لم يكن كذلك ؛ لأن من هذا حاله لا يوصف 
بکونه متبعاً سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه». 


. ۳٣۲ /١ أخرجه مسلم 0/ 0۷۷» وأبوداود‎ (ay) 

(Y)‏ أي إن التوبة إغا كانت في حو المؤمنين دون من سواهمء وأن الآية كذلك ‏ حسب ما ظهر 
للكعبي ‏ لم تفرق بين الفاسق المصر ولا غير المصر؛ بل ذكرت الذين تابوا دون غيرهم من 
الكفار والفساق . 


في الشفاعة . (EVV)‏ 


ثم ذكر اعتراضاً آخر فقال: «وأيضاً إن الملائكة يقولون: ‏ وأدخلهم 
جنات عدن التي Y liay Gp Gil‏ يليق بالفاسقين؛ OY‏ خصومنا ‏ يعني 
القائلين بالشفاعة في المذنبين لا يقطعون على أن الله تعالى وعدهم الجنة وإنغا 
يجوزون ذلك» فثبت ‏ كما يقول ‏ : Of‏ شفاعة الملائكة لا تتناول إلا أهل 
الطاعة»" . 

هذا ما يتعلق باعتراضه واحتجاجه بهذه الآية على نفي شفاعة الملائكة 

وقد أجاب الرازي عن تلك الشبهة فقال: «إن هذه الآية تدل على 
حصول الشفاعة من الملائكة للمذنبين»» ثم ذكر الوجوه التي تدل على هذا 
بقوله: 

الأول : قوله ‏ ويستغفرون cpl‏ آمنُوا 4. والاستغفار: طلب المغفرة» 
والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العقاب» أما طلب النفع الزائد”" فإنه لا يسمى 
استغفاراً. 

الثاني : قوله تعالى : 9 ويستغفرون لين آمنوا) وهذا يدل على أنهم 
يستغفرون لكل fal‏ الإيمان؛ فإذا دللنا على أن صاحب الكبيرة مؤمن ؛ 
وجب دخوله تحت هذه الشفاعة. 

الغالث : قوله تعالى : b>‏ للذين تابو ؛ طلب المغفرة للذين تابو 
ولا يجوز أن يكون المراد إسقاط عقوبة الكبيرة بعد التوبة؛ OY‏ ذلك واجب 


YESIN التفسير الكبير‎ )١( 
كالشفاعة في رقم الدرجات.‎ (Y) 


shall : (EVA)‏ الآخرة 


على الله عند eal‏ وما كان فعله واجباً كان طلبه بالدعاء قبيحاء ولا 
يجوز أيضاً of‏ يكون المراد إسقاط عقوبة الصغائر؛ لأن ذلك واجب فلا 
يحسن طلبه بالدعاءء ولا يجوز أن المراد طلب زيادة منفعة على الثواب؛ 
لأن ذلك لا يسمى مغفرة» فثبت أنه لا يكن حمل قوله : Óp‏ للّذين 
تابرا 4 إلا على إسقاط عقاب الكبيرة قبل MUN‏ وإذا ثبت هذا في حق 
الملائكة فكذلك في حق الأنبياء لانعقاد الإجماع على أنه لا فرق . 

ا و اوس كم EE‏ 
وهو أنهم طلبوا المغفرة للذين تابواء فنقول: يجب أن يكون المراد منه» 
الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل OEY!‏ 

وقوله: إن التائب عن الكفر المصر على الفسق لا يسمى تاثباًء ولا متبعاً 
سبیل الله . 

قلنا: لا نسلم قوله؛ بل يقال: إنه تائب عن الكفر» وتابع سبيل الله في 
الدين والشريعة» وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب؛ ألا ترى أنه 
يكفي في صدق وصفه بكونه ضارباً وضاحكاً» صدور الضرب والضحك 
عنه مرة واحدة» ولا يتوقف ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك 
عنه؟» فكذا Pitala‏ . 


وإذا ثبتت شفاعة الملائكة للذين آمنوا وثبت كذلك اهتمامهم بالدعاء 


)١(‏ كالكعبي. 
(؟) YY‏ بعد التوبة تكون مسقطة . 


)1( التفسير الكبير YESIN‏ 


في الشفاعة (£v4)‏ 


لهم» فيحسن أن يعرف السر في هذا الاهتمام والاستشفاع إلى الله في طلب 
العفو والمغفرة للبشر. 

وقد أجاب الرازي عن السر في هذا الاهتمام فيما ينقله عن أهل التحقيق 
بقوله : إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر تجري مجرى 
اعتذار عن ذلة سبقت؛ وذلك لأنهم قالوا في أول تخليق البشر : « أتجعل 
فيه من يد ها Sandy‏ [البقرة: c 1+٠‏ فلما سبق منهم هذا 
الكلام تداركوا في آخر الأمر بأن قالوا: all EOD‏ تابوا واتبعوا Chee‏ 
وقهم عذاب الجحيم G‏ [غافر: 7]. وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره» 
فالأولى أن يجبر ذلك الإيذاء بإيصال نفع ude‏ . 

هذا ما يتعلق بالاستدلال من القرآن الكريم على ثبوت شفاعة الملائكة . 

La‏ فيما يتعلق بورود ذلك في السنةء فقد قدمنا في بحث شفاعة الأنبياء 
بعض الأحاديث التي تلبت شفاعة الأنبياء والملائكة في مساق واحد» كما 
جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في الصحيحين” e‏ 
وكذا حديث أبي بكرة الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده”" e‏ وكذا حديث 
صالح بن أبي طريف عن أبي سعيد OG pb‏ 

وما جاء عن ابن عباس كما OC No Sd‏ مما لا نود الإطالة بإعادة 


. ۳٤/۲۷ التفسير الكبير‎ )١( 

. ٤٤١/١ ومسلم‎ e EYA AT (؟) البخاري‎ 
V/o المسند‎ (Y) 

. والشريعة ص۴۳۷‎ VET موارد الظمآن‎ (E) 
. 1١٤/١۹ التفسير الکبیر‎ C0) 


shall ; (EA)‏ الآخرة 
ذكره هنا. 

4- شفاعة الشهداء : 

ومن الشفعاء الذين أكرمهم الله تعالى بقبول شفاعتهم : الشهداء. وقبل 
أن نذكر الأدلة المثبتة لذلك» نحب أن نعرف أولا: 

N‏ معنى الشهيد في اللغة؟ 

Y‏ معناه في الاصطلاح؟ 

pd- Ý‏ سموا شهداء؟ 

٤‏ من هم الشهداء الذين حصل لهم هذا الشرف العظيم في قبول 
شفاعتهم؟ 

!= معنى الشهيد في اللغة: 

الشهيد له معان في اللغة كثيرة منها: 

١‏ -الحي: 

قال الأزهري فيما ينقله عن ابن شميل» في تفسير الشهيد الذي 
يستشهد. أنه قال : «الشهيد: الحي». 

قال الأزهري: «قلت: أراه تأول قول الله تعالى : > Vy‏ تحسبن الّذين 
فوا في سبل الله أمواتا بل أحياء عمد رهم SGD Bip‏ عمران : 5 ols‏ 


أرواحهم احضرت دار السلام coll‏ وأرواح غيرهم أخرت إلى يوم 
البعث . liag‏ قول حسن». 


«والشهيد فى أسماء الله وصفاته؛ قال أبو إسحاق: هو الأمين في 


في الشفاعة (EAS)‏ 


شهادته . قال: وقيل : الشهيد: الذي لا يغيب عن علمه شيء. .4 

وشهد OG‏ بحق فهو شاهدء وشهيد إذا مات شهيداً . 

ويقال للشاهد: شهید» ويجمع شهداء ومنه قوله تعالى  :‏ واستشهدوا 
شهيدين من رجالکم © [البقرة: ۲۸۲]. أي أشهدوا شاهدين»2" . 

ويأتي بمعنى الحضور؛ يقال: شهد OW‏ مكان كذا وكذا؛ إذا حضره" . 

"- معنى الشهيد في الاصطلاح : 

الواقع أن عبارات العلماء في تعريف الشهيد» كلها تنفق حول معنى أنه 
القتيل في سبيل الله تعالى في حرب الكفار . 

قال ابن حجر في تعريف الشهيد: «وهو من يقتل في حرب الكفار 
مقبلاً غير مدبر aloes‏ 

وقال الجرجاني: «وهو كل مسلم طاهر بالغ قتل ظلماً» ولم يجب بقتله 
cdh‏ ولم يرتث6”» . 

وأما سبب تسميته Migs‏ فقد ذكر العلماء عدة أسباب» وكلها 2945 f‏ 
ذلك : 


قال النووي: «قال النضر بن شميل: سمي بذلك لأنه حي؛ لأن 


.۷۷ 0/7/7 انظر : تهذيب اللغة‎ )١( 
. 01۴/۲ النهاية لابن الأثير‎ (1) 
EEA فتح الباري‎ (1) 

(4) التعريفات ص۹١٠‏ . 


sal الحياة‎ (£AY) 


أرواحهم شهدت دار السلام» وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة . 

وقال ابن GLY‏ : لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام» يشهدون له 
بالجنة؛ فمعنى شهيد مشهود له . 

وقيل: سمي شهيداً؛ لأنه يشهد عند خروج روحه ماله من الثواب 
والكرامة . 

وقيل : OY‏ ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. 

وقيل : لأنه شهد له بالإيمان وخاتقة الخير بظاهر حاله . 

وقيل: لأن عليه شاهداً يشهد بكونه شهيداً. وهو دمه؛ فإنه يبعث 
وجرحه ثعب Miles‏ 2 

وزاد ابن حجر فذكر أسباباً أخرى» منها قوله: 

«وقيل: GY‏ يشهد له بالأمان من النار. 

وقيل: OY‏ الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. 

وقيل : لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة» . 

قال ابن حجر: «وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله » وبعضها 
يعم غيره» وبعضها قد ينازع فيه»”" . 

وقال الراغب : «الشهيد: هو المحتضرء فتسميته بذلك لحضور الملائكة 


.۳٤۸۔۳٤۷/۱ شرح النووي لمسلم‎ )١( 
. ٤۳۔٤۲‎ AT فتح الباري‎ (1) 


في الشفاعة (EAT)‏ 


re تَحَاقُوا 4 [فصلت:‎ WSL gle UGS) : إشارة إلى ما قال‎ coll 
.]14 [الحديد:‎ G والشهداء عند رهم لهم أجرهم‎ D : قال‎ 

أو لأنهم يشهدون في تلك الحالة ما أعد لهم من النعيم. أو لأنهم 
تشهد أوراحهم عند الله كما قال: 9 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبي ل الله 
أمواتا G‏ [آل عمران: 114[ وعلى هذا دل قوله : «والشهداء عند MM gay‏ : 

وقال الفيروزآبادي : «والشهيد . . . القتيل في سبيل الله ؛ OY‏ ملائكة 
الرحمة تشهده» أو oY‏ الله تعالى وملائكته شهود له EAL‏ أو لأنه ممن 
يستشهد يوم القيامة على الأم الخالية e‏ أو لسقوطه على الشاهدة أي الأرض» 
أو لأنه حى عند pole ay‏ أو لأنه يشهد ملكوت الله Say‏ 

وهناك أقوال للعلماء كلها بمعنى ما سبق . 

أما الأدلة على ثبوت شفاعة الشهداء: 

فمنها ما جاء في حديث الوليد بن رباح الذماري عن نمران بن عتبة 
الذماري قال: «دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام» فقالت: أبشروا؛ فإني 
سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله GE‏ : يشفع الشهيد في سبعين من 
أهلبيته»" . 

وقد بوب الإمام أبو داود على هذا الحديث بقوله: اباب في 
الشهيد يشفع»؛ ثم أشار إلى السند بأن الصواب في اسم الوليد بن رباح أنه 
«رباح بن الوليده. 


. ۲٣۹۔۲۹۸‎ : المفردات ص‎ )١( 


. ٠۹۰ وانظر: شرح جوهرة التوحيد ص:‎ 2711/1١ القاموس المحيط‎ (Y) 
. ٠١/۲ أخرجه أبو داود‎ )۳( 


(EA)‏ الحياة الآخرة 


وعن المقدام بن معدي كرب» قال: قال رسول الله تلل : «للشهيد عند 
الله ست خصال: يففر له في أول دفعةء ويرى مقعده من الجنةء ويجار من عذاب 
القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منها خير 
من الدنيا وما فيها. c‏ ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في 
سبعين من tag ADi‏ , 

وعن عفمان بن عفان قال: قال رسول الله ME‏ : «يشفع يوم القيامة ثلاثة: 
الأنبياء ء ثم العلماء: ثم الشهداى" . 

وذكر الآجري حديثاً عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله يله قال : 
«للشهيد عند الله تسع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من 
الجنةء ويحلى حلة الإيمان» ويزوج من الحور العين, ويجار من عذاب القبرء ويأمن 
من الفزع pl‏ ويوضع على رأسه تاج الوقار, الياقوتة منه خير من الدنيا وما 
فيه ويزوج اثنتين وسبسعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من 
أقاربه" . ومثله ما جاء عن عبادة بن الصامت عن النبي OE‏ 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ثم 
يقال: ادعوا الصديقين ؛ فيشفعونء ثم يقال: ادعوا SUN‏ ياء». قال : »فيجيء النبي 
ومعه العصابة”*) ‏ والنبي ومعه الخمسة والستة e‏ والنبي ليس معه أحد . ثم يقال: 
ادعوا الشهداء؛ فيشفعون لمن أرادواء» وقال : «فإذا فعلت الشهداء ذلك» قال : 


. وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب؟‎ YAA ft أخرجه الترمذي‎ )١( 

زفق أحرجه ابن ماجه 1٤٤۳/١‏ وذكر محمد فؤاد عبد الباقي أن الحديث ضعيف. ثم قال: 
*ففي الزوائد في إسناده علاق بن أبي مسلم» . 

i TEA الشريعة ص:‎ )۳( 

(4) الشريعة ص: TEA‏ 

)0( العصابة : هم الجماعة من الناس إلى الأربعين . النهاية لابن الأثير ۲٤۳/۳‏ . 


في الشفاعة (£A0)‏ 


«يقول الله عز وجل: آنا أرحم انراحمين؛ أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي Oeni‏ 
الحديث. 


وعن أبي بكرة عن النبي A‏ » قال: «يحمل الناس على الصراط يوم 
القيامة فتقادع بهم" جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار». قال : «فينجي الله 
تبارك وتعالى برحمته من يشاء.. قال : «ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن 
يشفعواء فيشفعون ويخر جون» ويشفعون ویخرجون» ويشفعون ويخر جون.. وزاد 
عفان مرة فقال أيضاً: «ويشفعون ويخرجون. من كان في قلبه ما يزن ذرة من 
Pritej‏ . 

وإذا كنا قد قدمنا أن الشهيد هو من JS‏ فى سبيل الله تعالى ؛ فإن هذا 
هو الأكثر فى استعمال لفظة الشهيد» وهو أول ما يتبادر إلى الذهن . 

على أنه قد ورد صحة إطلاق الشهيد على من لم يكن بذلك الوصف» 
ومن أدلة ذلك: 

ما أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله EE‏ : :من قتل دون ماله فهو شهيد!" . 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تله قال : 
«الشهداء خمسة: المطعون» والمبطونء sð ilig‏ وصاحب الهدم» والشهيد في 


. ٥/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(Y)‏ قال ابن الأثير عن معنى العبارة: «أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعضصء وتقادع القوم؛ 
إذا مات بعضهم إثر بعض» وأصل القدع: الكف والمنع؟ . 

.ةهر/١ المند‎ (Y) 


FEA SN ومسلم‎ c VYY /0 البخاري‎ CE) 


(SAD‏ الحياة الآخرة 


ea dene 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي # عله قال : «الطاعون شهادة 
لكل مسلب" . 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «ما 
تعدون الشهيد فيك؟ قالوا: يا رسول الله e‏ من قتل في سبيل الله فهو شهيد. 
قال: «إن شهداء أمتي Ot‏ لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول الله ؟ قال: «من قُتل 
في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في 
الطاعون فهو شهيد. ومن مات في البطن فهو شهيد, والغريق Peed‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «جاء رجل إلى رسول الله مله فقال: 
يا رسول الله » أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالكه. 
قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فأنت 
شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال : «هو eld‏ 1 


وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ‏ أحد العشرة المشهود 
لهم ELL‏ رضي الله عنهم ‏ قال: سمعت رسول الله SOE‏ يقول: «من قتل دون 
ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد, ومن 
قتل دون أهله فهو شهيدب!" . 

وأخرج النسائي عن جابر بن A‏ عتيك «أن النبي BE‏ جاء يعود عب 


عبد الله بن 
ثابت فوجده قد غلب عليه» فصاح به فلم یجبه» فاسترجع رسول الله Ba‏ 


oA» Ji ومسلم‎ EEY /1 البخاري‎ O) 
-OVA JE رواه مسلم‎ (Yr) 
TEV /N مسلم‎ (£) 


)0( رواه أبوداود ال والترمذي ۳۰/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


في الشفاعة (AV)‏ 


وقال: قد غلينا عليك أبا الربيع » فصحن النساء وبكينء فجعل ابن عتيك 
يسكتهن . فقال رسول BE‏ : «دعهن: فإذا وجب فلا تبكين باكية». قالوا: وما 
الوجوب يا رسول الله ؟ قال : «الموت». قالت ابنته: إن كنت لأرجو أن تكون 
شهيداًء قد كنت قضيت جهازك . قال رسول الله EE‏ : «فإن الله عز وجل قد 
أوقع اجره عليه على قدر نيته, وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله 
عز وجل. قال رسول الل £8 : «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز 
وجل؛ المطعون شهيد والمبطون شهيد؛ والغريق شهيد» وصاحب الهدم شهيدء 
وصاحب ذات الجنب شهيد وصاحب الحرق شهيد والمرأة نموت بجمع 
Miagi‏ . 

ونشير هنا إلى إيضاح مسألة وردت في هذا الحديث» يقع فيها الناس 
وهي مسألة البكاء على الميت والنياحة عليهء هل ذلك جائز أم BY‏ 

والجواب بإيجاز: أن البكاء على الميت من غيرنياحة لا بأس بهء أما 
النياحة وتعداد محاسن الميت؛ فهذا هو الممنوع» وقد عده رسول BBN‏ من 
أمر الجاهلية» وأخبر عن عذاب النائحة وأنها تبعث في أقبح صورة. 

ومن ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله قال: قال رسول الله تله : «ليس منا 
من ضرب الخدودء أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية». 


وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه 
ورأسه في حجر امرأة من أهله» فصاحت امرأة من أهله» فلم يستطع أن 
يرد عليها GUILE Lt‏ قال : «أنا بريء مما برئ منه رسول الله عله ؛ فإن 
رسول الله E‏ برئ من الصالقة" dst ahaa Gp detach pene S, e‏ 


18/8 سنن النسائي‎ q\) 
. (؟) الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة‎ 


(£AA)‏ الحياة الآخرة 


OGL, Oma, 


وفي رواية: «أغمي على أبي موسى» وأقبلت امرأته آم عبد الله تصيح 
برنة. قالا: ثم أفاق» قال: ألم تعلمي ‏ وكان يحدثها ‏ أن رسول الله يلل 
قال : th‏ بريء ممن حلق» وصلقء وخرق؟ . 

أما البكاء بغير نياحة ولا تعداد لمحاسن الميت فهذا ماحدث 
لرسول الله + فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «دخلنا مع 
رسول الله تله على أبي سيف القين ۔ وكان Leb‏ لإبراهيم عليه السلام ‏ فأخذ 
رسول الله BE‏ إبراهيم فقبله وشمه. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود 
بنفسه ‏ فجعلت عينا رسول الله تله تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه : وأنت يا رسول الله ؟! فقال: «يا بن عوف إنها رحمة». ثم أتبعها 
بأخرى. فقال BE‏ : «إن العين تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي dys‏ 
وإنابفراقك يا إبراهيم لمحزونون)2" . 

قال ابن بطال وغيره : «هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز؛ 
وهو ما كان بدمع العين yy‏ القلب من غير سخط لأمر الله » وهوأبين شيء 
وقع في هذا Oe pall‏ 
)1( الحالقة : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة . 
(؟) GLI‏ هي التي تشق ثوبها عند المصيبة . 

وقيل: الصلق ضرب الوجه . 

ودعوى الجاهلية ؛ قال القاضي : «هي النياحة وندبة الميت والدعاء والويل وشبهه». انظر: 

شرح النووي لمسلم ٠٠١ /١‏ . 

والأحاديث مخرجة في البخاري VIVE ٠٠١-١١۳/۳‏ ومسلم ۱/ PON ee‏ 
)1( أخرجه البخاري ۱۷۲/۳ . 

ومعنى يجود بنفسه : أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله . وتذرفان: أي يجري 

دمعهما. 


. ۱۷٤/۳ فتح الباري‎ )٤( 


في الشفاعة (£A4)‏ 


والذي يتلخص مما قدمنا ذكره بالنسبة للشهداء» أنه يلحق في التسمية 
بهم أصناف» وهم Bla}‏ إلى المقتول في سبيل الله: 

١‏ من قتل دون ماله. 

. المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم‎ Y 

. الذي يموت في سبيل الله‎ ٣ 

5 من قتل دون ماله أو دمهء أو دينه» أو أهله. 

MDI صاحب‎ 0 

5-المرأة التي تموت بجمُع”" . 

وقد ذكر ابن حجر رحمه الله روايات في إثبات الشهادة لغير من سبق 
ذكرهم وهم: 


١‏ من مات بالسل » وهو بكسر المهملة وتشديد اللام» وهو من حديث 
راشد بن حبيش عند الإمام أحمد. 

"من وقصه فرسه أو بعيره» أولدغته هامة» أو مات على أي حتف شاء 
الله تعالى» من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً" . 

Y‏ موت الغريب» من حديث ابن عمر وصححه الدارقطني. 


. من حديث أبي هريرة عند ابن حبان‎ Lal من مات‎ ٤ 


. ٤۳/٦ مرض معروف ويقال له : الشوصة. فتح الباري‎ )١( 

(Y)‏ هو بضم الجيم وسكون الميم» وقد تفتح الحيم وتكسر أيضاً» وهي النفساءء وقيل: التي 
يوت ولدها في بطنهاء ثم تموت بسبب ذلك. وقسيل: التي تموت بمزدلفة» وهو خطاً 
ظاهر . وقيل: التي تموت عذراء ء والأول أشهر . فتح الباري . 

. ١4/5 انظر : «باب من ينكب في سبيل الله . (من صحيح البخاري)‎ (Y) 


250 الحياة الآخرة 


chl. o‏ والشريق» والذي يفترسه السبع» والخار عن دابته» 
لورودها في حديث ابن عباس مرفوعاً عند الطبراني. 

T‏ المائد"' في البحر الذي يصيبه القىء» من حديث أم حرام عند أبي 
داود. 

۷ من طلب الشهادة بنية صادقة”" » ويستدل لهذا بما أخرجه النسائي 
عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» حدثه عن أبيه عن جده أن 
رسول الله AE‏ قال : «من مسأل الله jac‏ وجل الشهادة بصدة؛ بلغه الله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه." . 

4 من تردى من رءوس الجحبال» من حديث ابن مسعود عند الطبراني . 

ثم قال: «ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى» لم أعرج عليها 
لضعفها». 

ونقل عن ابن التين قوله: «هذه كلها ميتات فيها شدة» تفضل الله على 
أمة محمد Ob BÉ‏ جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجورهم» يبلغهم بها 
مراتب الشهداء؟ . 

وعن التفاوت بين درجات هؤلاء في الأجر يقول ابن حجر : «والذي 
يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء» . 

وأما إخبار الرسول B‏ بأن الشهداء حمسةء كما فى بعض الروايات» 


)1( أي «الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج». النهاية لابن الأثير 
.¥va/é‏ 


. 1١/5 انظر: باب تمني الشهادة (من صحيح البخاري)‎ (Y) 
YYA سنن النسائي‎ (v) 
ELETA فتح الباري‎ CD 


في الشفاعة )£44( 


وفي بعضها الآخر سبعة» وفي بعضها أكثر من CLUS‏ فليس فيه تناقض ؛ لأنه 
ليس من باب إرادة الحصر؛ ولأن الله تعالى لم يخبره بهم جملة بل أخبره . 
. بشيء بعد شيء. 

وفي هذا يقول ابن حجر: «والذي يظهر أنه Be‏ أعلم بالأقل» ثم أعلم 
زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر»ء ولم يقصد الحصر في شيء من 
ذلك». قال: «وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خمصلة». 

Uy‏ كانت dad‏ الشهيد إغا تطلق حقيقة على المقتول في سبيل الله؛ فقد 
تنازع الناس في تسمية من عداه؛ فبعضهم يسميه شهيداً على المجاز» 
وبعضهم يسميه شهيداً على الحقيقة . 

وقد قسم ابن حجر الشهداء إلى قسمين حسب ما جاء في النصوص 
فقال: «ويتحصل مما ذكر فى هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: 

١‏ شهيد الدنياء وشهيد الآخرة؛ وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلاً 
غير مدبر مخلصاً. 

١‏ وشهيد الآخرة؛ وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر 
الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا» . 

ثم استدل لهذا بحديث العرباض بن سارية عند النسائى» وأحمد. 
ولأحمد من حديث عتبة بن عبد نحوهء مرفوعاً: «يختصم الشهداء والمتوفون 
على الفرش في الذين يتوفون من الطاعون, فيقول: انظروا إلى جراحهم فإن 
أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهمء فإذا جراحهم قد أشبهت Nagle‏ 1 


وقسمهم النووي إلى ثلاثة أقسام فقال: «اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام : 


. 44 47/1 انظر: فتح الباري‎ O) 


)£47( الحياة الآخرة 


أحدها: المقتول في حرب بسبب من أسباب القتال» فهذا له حكم 
الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنياء وهو أنه لا يغسل ولايصلى 
عليه . 

والغاني : شهيد في الثواب دون أحكام الدنياء وهو المبطون» والمطعونء 
وصاحب الهدم» ومن قثل دون ماله» وغيرهم of‏ جاءت الأحاديث 
الصحيحة بتسميته شهيداً» فهذا يغسل ويصلى عليه» وله في الآخرة ثواب 
الشهداء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 

والغالث : من غل في الغنيمة وشبهه» من وردت UV‏ بنفي تسميثه 
شهيداً إذا قتل في حرب الكفارء فهذا له حكم الشهداء في الدنيا فلا يغسل 
ولا يصلى عليه وليس له ثوابهم الكامل في ORS‏ 

وهم عند البيجوري ثلاثة : 

١‏ شهيد الدنيا والآخرة. 

۲۔ شهيد الدنيا. 

۳ شهيد الآخرة فقط . 

أما الشهيد الأول : فهو شهيد الحرب» وهو الذي قاتل لإعلاء كلمة الله 
تعالى. 

وأما الشهيد الثاني : وهوشهيد الدنياء فهو الذي قاتل لأجل الغنيمة» 
فإنه ليس له الثواب الكامل وإن جرت عليه أحكام الشهداء في الدنيا. 

وأما الشهيد الثالث: وهو شهيد الآخرة ققطء فهو كالمطعون والمبطون 
ونحوهماء وهو كالأول في الثواب» لكنه دونه في الحياة والرزق» ولا تجري 


TEAL شرح مسلم‎ (O) 


في الشفاعة (E4)‏ 


عليه أحكام الشهداء في الدنيا فإنه يغسل ويصلى Made‏ 

وإذا كان وصف الشهيد قد اشترك فيه أولئك الأصناف الذين قدمنا 
ذكرهم» فهل هم يشاركون شهداء AS pall‏ في سبيل الله» في حصول تلك 
المزايا العظيمة بالنسبة للشفاعة أم PY‏ 

لم أجد في ذلك نصاً صريحاًء والذي يظهر لي cogil‏ وإن اشتركوا 
معهم في التسمية» UE‏ هو لتشابههم في حصول الثواب» ولا يلزم من ذلك 
إثبات شفاعتهم . 

وفي الختام فإن مما ينبغي الإشارة cad]‏ ما حصل عند الناس من التساهل 
والتوسع في إطلاق لفظة الشهيد على من لا يستحقهاء وربا يعود سبب 
ذلك إلى أن لفظة الشهيدء حيث كانت محبوبة عند جميع الناس؛ فقد 
صارت تطلق کرمز شرف لكل من يرون أنه قتل بغير حق» سواء كان ذلك 
صحيحاً في الواقع أو في نظرهم . 

ولهذا تعجب حين تسمع بعض أناس لا يؤمنون بالله تعالى يطلقون على 
قتلاهم أنهم شهداء» بل توسعوا في هذا؛ فنسبوا الاستشهاد إلى بعض 
الأفكار» مثل: شهداء الحريةء وشهداء الثورة» وشهداء الوطن» وما إلى 
ذلك من أقوال مبتدعة» فماذا يقصدون من إطلاق لفظة الشهيد أو 
الاستشهاد؟! هل هو إثبات الشهادة لهم في سبيل الله ؟ . الواقع غير ذلك؛ 
OY‏ بعض هؤلاء غيرمؤمنينء أم يريدون من ذلك إثبات صفة مدح 
فحسب؟!» فلعل هذا هو الذي يريدوته . 


. شرح جوهرة التوحيد ص۱۹۰‎ o) 


)£48( الحياة الآخرة 


۵ شفاعة الولدان: 

ومن الشفاعات الثابتة ما جاء في شفاعة الولدان في آبائهم وأمهاتهم إذا 
احتسبوهم عند الله تعالى بنية صادقة ؛ رحمة من الله تعالى وكرماً منه؛ ليجبر 
قلوب الآباء والأمهات با لحقهم من فقد أولادهم . 

ومن الأدلة على ذلك ما قاله تله فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله 
عنه : «لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فياج النار إلا تحلة القسم . 

وعنه أيضاً أن رسول الله BE‏ قال لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإححداكن 
ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا 
رسول الله ؟ قال : Prä gh‏ . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي A‏ : اجعل 
لنا obey‏ فوعظهن» وقال: hash‏ امرأة مات لها BW‏ من الولد كانوا له حجاباً 
من النار. قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان وفى رواية : «لم يبلغوا الحنث» . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي AG‏ : «ما من الناس من مسلم 
يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته Mgt‏ 

وعن أبي هريرة قال: «جاءت امرأة إلى النبي BH‏ بابن لها فقالت: 
يا رسول الله » إنه يشتكي» وإني أخاف عليه؛ قد دفنت ثلاثة. قال: «لقد 


. ٤۸1/۵ ومسلم‎ EANA ZY أخرجه البخاري‎ )١( 

. 441/6 مسلم‎ (Y) 

oY )*(‏ النطاب dee‏ كان للنساء فخصهن بالذكر. 
CE)‏ البخاري VIAL‏ ومسلم 4417/8 . 
)0( صحيح البخاري VIALE‏ (الفتح). 


في الشفاعة )£40( 


احتظرت بحظار"' شديد من النار». 


وأورد مسلم Lad‏ رواية أخرى عن أبي هريرة بمعنى ما تقد“ 

وعن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان» فما أنت 
محدلي عن رسول الله يه بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: 
«نعم صغارهم دعاميص”" الجنة يتلقى أحدهم أباه. أو قال أبويه ‏ فياخذ بثوبه. أو 
قال : بيده كما آخذ أنا بصنفة gl?)‏ هذا فلا يتناهى. أو قال : فلا ينتهي. حتى 
يدخله الله وأباه الجنة" . 


وعن شرحبيل بن شفعة عن بعض أصحاب النبي BE‏ يقول: «يقال 
للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة قال: فيقولون: ياربنا حتى يدخ ل آباؤنا وأمهاتنا . 
قال: فيأبون. قال: فيقول الله عز وجل: مالي أراهم محبنطنين" ؛ ادخلو الجنة. قال: 
فيقولون:يار ب آباؤنا وأمهاتنا. قال : فيقول:ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم!" . 


وقد أخرج هذا الحديث الإمام chord‏ ورجا رخال سطع مرق 
شرحبيل وهو ثقةة . 


)1( معنى احتظرت أي امتنعت بانع وثيق «شرح النووي EAA SO‏ 

(Y)‏ صحيح مسلم 485/6 (النووي). 

(۳) أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه أي أن هذا الصغير في 
الجنة لا يفارقها . 

)2( بصنفة ثوبك : أي طرفه. 

= EAA fO أخرجه مسلم‎ )6( 

)9( المحبنطئ المتغضب المستبطئ للشيء. وقيل : هو الممتنع أمتناع طلبه Y‏ امتناع إباء . 

ive O fE أخرجه أحمد في المسند‎ (v) 

TERS وانظر: تقريب التهذيب ج۲ ص‎ lal انظر : ۸/۳ من مجمع‎ (A) 
. بن نة بضم المعجمة وسكون القاء  الشامي أبو يزيد‎ sgt) 


)£40( الحياة الآخرة 


وهذا الموقف من الأبناء لوالديهم هو كرد الجميل إليهم حيث كانوا في 
الدنيا يولونهم العطف والشفقة. 

ولهذا جاء في الحديث أن امرأة أعتقت من النار وأدخلت الجنة بمجرد 
حصول عطف منها على ابنتين لها؛ حيث أطعمتهما وصبرت هي على 
الجوع» كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «جاءتني 
مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما 
تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي 
كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت 
لرسول الله يه فقال :إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النان!"" . 

وقد بوب الهيشمي لإثبات شفاعة الولدان هذه بقوله: «باب شفاعة 
l . OES St‏ 

وقد جعل الله قبوله لهذه الشفاعة من الأبناء لآبائهم تفضلا منه ؛ لزيادة 
أسباب ثوابهم ورفع درجاتهم؛ حيث عوضهم الله من فقد ثمرة أكبادهم 
صغاراً بقبول شفاعتهم فيهم . 

فمن مات له ثلاثة من الأولادء أو اثنان فليبشر ببشارة رسول BEB‏ له 
بأنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم» وأنهم يكونون له حجاباً من النارء وأن الله 
يدخله الجنة بفضل رحمته إياهم . 


وقرله t‏ : الا تحلة القس هذه إشارة إلى القسم المقدر في قوله تعالى : 


. 140/86 صحيح مسلم‎ 6O) 
. ۳۸۳ {V9 مجمع الزوائد‎ (Y) 


في الشفاعة (tAv)‏ 


os 


«وإن مسكم إلا واردها 4 أي النار» بحيث لا يدخل المسلم الذي مات له 
ثلاثة من الولد النار إلا تحلة لقسم الله تعالى بأن كل شخص يردها" . 

وقد ذكر الله في ales‏ الكريم أنه يجمع بين الآباء وأبنائهم إذا اختلفت 
درجاتهم في الجنة LIS]‏ للآباء لتقر أعينهم بذلك . 

قال تعالى : > والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم olah‏ ألحقنا بهم ذريتهم وما 
a‏ من عملم من شيم كل امعط بها كسب رهی [الطور: 57١‏ . 

وهذه البشارة للمؤمنين تشير إلى سعة فضل الله وكرمه وامتنانه ولطفه 
وكمال إحسانه إليهم . 

قال ابن كثير : «فإذا اتبعتهم ذرياتهم في OLY‏ يلحقهم بآبائهم في 
المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم ؛ لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم ؛ 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه Ob‏ يرفع الناقص العمل بكامل العملء ولا 
ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين UNS‏ 

وينبغي مراعاة أن هذا الجزاء العظيم الذي ذكره رسول الله تله في 
الأحاديث السابقة لمن فقد أولاده إنما هو لمن صبر واحتسب الأجر عند الله » 
ولم يتسخط بل قال ما يرضي ربه عز وجل كما قال تعالى: PEP‏ 
الصّابرين 4 [البقرة: ١٠٠]؛ OY‏ الثواب LY‏ يقع على النية » فلا يحصل ذلك 
الفضل لمن قدم من صلبه ثلاثة أو اثنين أو واحداً كما في بعض الروايات ‏ لا 
يحصل ذلك الفضل إلا إذا كان هناك احتساب وطلب للثواب من الله على 


. تفصيل القول في الورود في بابه الخاص #مبحث الورود؟‎ gle (O) 
وهناك معان أخرى ذكرها الطبري في كتابه جامع البيان‎ TENE تفسير القرآن العظيم‎ (T) 
TAYE LTV 


(EAA)‏ الحياة الآخرة 


تلك المصيبة» فهؤلاء هم الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بقوله تعالى PIP:‏ 
الصابرين 4 . 

ومن هم الصابرون؟ هم الذين قال الله فيهم: ell‏ إذا أصابتهم 
fÓ es‏ نا لله fy‏ َيه راجعون » [البقرة: Os‏ قلق ولا بجر ابل 
يسلمون له الأمر ويرضون بقضائه؛ إياناً منهم ob‏ الله تعالى سيشيبهم 
ويجزيهم خيراً ما أصابهم به من المصائب» والتي منها فقد الولد. 

واشتراط الاحتساب هو ما تضمنته بعض الروايات cde gh A‏ على أن 
في بعضها الآخر إطلاق ثبوت الأجر من دون تقييد الاحتساب» ويجمع 
بينها بحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة . 

يقول ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا: اوقد عرف من 
القواعسد الشرعية أن الشواب لا يترتب إلا على النيةء فلابد من قيد 
الاحتساب » والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة" . 

وإذا كانت النصوص تثبت ذلك الثواب العظيم وحصول الشفاعة بفقد 
ثلاثة من الأولاد أو اثنين ‏ - فهل مفهوم العدد مقصود للرسول BE‏ آم EY‏ 

والجواب : إن هذه المسألة محل نظر بين العلماء: 

قال ابن bas Gall‏ لعياض : SOLAS‏ 
oF‏ الصحابية من fal‏ اللسان ولم 5 تعتبره؛ إذلو اعتبرته لانتفى الحكم 
عندها عما عدا الثلائةق كباج رت انات 


قال ابن حجر حجر: «كذا قال» والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذلو لم 


115/7 فتح الباري‎ G) 


في الشفاعة )£44( 


تعتبره لم تسأل» والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية Ely‏ هي 
محتملة؛ وفن ثم وقع السؤال عن OMS‏ 

وعلى كل حال؛ فسواء كان مفهوم العدد معتبراً آم غير معتبر» فإنه قد 
ثبت أن من فقد اثنين من الأولاد فإنه يلحق في الأجر بمن فقد ثلاثة؛ لورود 
روايات تدل على ذلك» منها ما تقدم في حديث أبي هريرة» ومنها ماجاء 
عن أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك حيث قالت : «قال رسول الله تله 
ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخلهما 
الجنة بفضل رحمته إياهم. فقلت : واثنان؟ قال: Moutig‏ . 

وكذلك ورود بعض الروايات تفيد أن جماعة من الصحابة أيضاً سألوا 
رسول الله يله عن ذلك» منهم أم أيمن وعائشة وأم هانئ. 

وفي بعض الروايات Lal‏ أن جابر بن عبد الله سأل عن ذلك» وكذلك 
عمر رضي الله عنه» لما أخرج الحاكم عن بريدة أن عمر سأل رسول الله َيه 
حينما قال الرسول تله : «ما من امرئ ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله 
الله الجنة . فقال عمر : يا رسول الله » واثنان؟ قال : واثنان». وهذا الحديث 
صحيح الإسناد كما قاله الحاكم”" . 

ولا ينبغي أن يظن بأن ورود تلك الروايات في حكم مسألة واحدة فيها 
تعارض» فهي وإن كانت عن مسألة واحدة لكن ليس بينها تعارض؛ إذ 


»( أخرجه الطبراني بإسناد جيد كما في الفتح ٠١١/۳‏ . 
() فتح الباري 1١١ AT‏ وعزاه إلى الطبراني عن جابر. 
OF)‏ المستدرك ٤۸۳ JA‏ . 


).مع الحياة الآخرة 


يحتمل ‏ كما ذكر ابن حجر أن كل واحد من هؤلاء سأل الرسول عله عن 
هن" . 

فثبت أن الأجر يحصل بفقد ولدين كما يحصل بفقد الثلاثة . 

وكذلك وردت روايات تفيد أن الواحد أيضاً يحصل به ذلك الثواب 
العظيم لوالديه» كما في حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: «من دفن ثلاثة فصبر 
عليهم واحتسب وجبت له الجنة. فقالت أم أيمن: أو اثنين؟ فقال: أواثنين. 
فقالت: وواحد؟. فسكت. ثم قال: وواحد'" . 

وكذلك حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من ققدم ثلائة من الولد لم يبلغوا 
الحنث كانوا له حصنا حصيناً من النار» قال أبو ذر: قدمت اثنين . قال : واثنين. 
فقال أبي بن كعب سيد القراء : قدمت واحداً. قال: وواحد. ولكن إنما ذلك 
عند الصدمة الأول" . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: «من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة. 
فقالت عائشة : فمن كان له فرط من أمتك . قال: ومن كان له فرط يا موفقة. 
قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك. قال: فأنا فرط أمتي» لن يصابوا 
Peta‏ 

وهذه الروايات صريحة في حصول الثواب بفقد ولد واحد أيضاً. 


YAEL فتح الباري‎ OY) 
. وعزاه إلى الطبراني‎ » 1١14/7 (؟) فتح الباري‎ 
وقال إنه غريب» وذكر أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم‎ tvo /۳ أخرجه الترمذي‎ (1) 


يسمع من أبيه . 
(4) أخرجه الترمذي 077/7 وقال: حسن غريب . 


في الشفاعة (CEED)‏ 


ولكن ابن حجر بعد أن نقل هذه الأحاديث عقب عليها بأنه اليس في 
شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج؟ . 

والسبب في هذا عنده أن تلك الروايات معارضة بروايات أصح منهاء 
أي تفيد عدم ذكر الواحد فقال: 

: «بل وقع في رواية شريك التي علق المصنف إسنادها  كما سيأتي‎ ١ 
. «ولم يسأله عن الواحد»»‎ 

Y‏ وعن أنس أن رسول الله EE‏ قال: «من احتسب ثلائة من صلبه دخل 
الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو اثنان. فقال: أو اثنان. قالت المرأة: ياليتني 
قلت: وواحداً»" . 

“7 وعن ple‏ مرفوعاً: yor‏ مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنةء 
قلنا: يا رسول الله » POLI‏ قال محمود: قلت لجابر: أراكم لو قلتم : 
وواحد؛ لقال: وواحد. قال: وأنا أظن MONS‏ 

وقد عقب ابن حجر على هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة التي ليس فيها 
الجزم بإلحاق الواحد بالثلاثة» بأنها أصح من الثلاثة الأحاديث السابقة التي 
تجزم بحصول الثواب بالواحد كالثلاثة» وذكر“ أن أصح ما ورد في إثبات 
ثواب الواحد بالثلاثة هو ما رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: «يقول الله 


)1( فتح الباري ٠۳۲/۳‏ . 
)1( ستن النسائي 55/5 . 
)1( أخرجه أحمد » وانظر: فتح الباري ۱۱۹/۳ . 
)8( فتح الباري ۱۱۹/۳ . 


shall 26.7)‏ الآخرة 


عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه؛ 
إلاالجنق" . 

قال ابن حجر : «وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه». 

وأما ما ورد من أن السائلة لم تسأله عمن فقد واحداً؛ فهذا لا يمنع من 
حصول الفضل لمن مات له واحد» فلعله BE‏ سثل بعد ذلك عن الواحد 
فأخبر بذلك» أو أنه أعلم ob‏ حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر به“ 

فظهر أن فقد الأولاد ‏ من واحد فصاعداً ‏ مما ثبت به الأجر لوالديه. 

فمن قصر الحكم على الثلاثة أو الاثنين فقط» فإن قوله يعد ما لا دليل له 
عليه» وقد وقع في هذا الإمام القرطبي ‏ رحمه الله فإنه يرى أن هذا PSH‏ 
يختص بموت الثلاثة» وأما ما عداهم من الأربعة والخمسة فصاعداً فلا يشمله 
حصول ذلك الثؤاب والشفاعة cad‏ وهذا في قوله: «وإنماخصت الثلاثة 
بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة» فبعظم المصيبة يكثر الأجرء فأما إذا زاد 
عليها فقد يخف أمرالمصيبة» لأتها تضير كالعادة كما قيل: روعت بالبين 
حتى ما أراع له» . 


وقد علق ابن حجر على هذا الرأي للقرطبي بأنه : «جمود شديد فإن من 
مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات 
له ثلاثة وزيادة» ولا خفاء Ob‏ المصيبة بذلك أشدء وإن ماتوا واحداً بعد 
واحد؛ فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث يمقتضى وعد الصادق» غیلزم 
على قول القرطبي أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد 
)1( فتح الباري ۲٤۳/۱۱‏ . 


في الشفاعة )0°( 
المصيبة» وكفى بهذا Daa‏ 


وإضافة إلى ما تقدم» نذكر بعض المسائل التي اشتملت عليها النصوص 
السابقة وهي : 


١‏ هل تقييد حصول ذلك الثواب بمرت الأولاد Le‏ إذا ماتوا قبل أن 
يبلغوا الحدث”" » بحيث إن من بلغ الحنث ثم مات لا يحصل ذلك الثواب 
لوالديه بسبب موته في هذا السن؟ أم أن ذلك غير مراد؟ 

۴ وهل ذلك الجزاء حاص بفقد أولاد المرء من صلبه؟ أم يدخل في 
الأولاد أولاد الأولاد؟ 

Y‏ وهل لفظ الحديث : «لا يموت لمسام con‏ حاص بمن مات له أولاد في 
حال إسلامه؟ أم يشمل هذا الثواب أيضاً من مات له أولاد في حال كفره ثم 
أسلم؟ 

الواقع أن هذه المسائل كلها محل بحث ونظر بين العلماء. 


. 177/7 فتح الباري‎ O) 

CO‏ قال ابن حجر : «لم يبلغوا الحنث «كذا للجميع بكسر المهملة وسكون النون بعدها مثلثة» 
Soy‏ ابن قرقول عن الداودي أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة؛ وفسره بأن المراد لم 
يبلغوا أن يعملوا المعاصي . قال: ولم يذكركذلك غيره؛ والمحفوظ الأول. والمعنى لم 
يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام . 
قال الخليل: بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم» والحنث الذنب؛ قال الله تعالى : 
> وكانوا Oy pas‏ على الحدث الْمظيسم 4 . وقيل: المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا 


حنث . وقال الراغب : عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ با يرتكبه فيه بخلاف 
ما قبلهء وحص الإثم بالذكر ؛ لأنه الذي يحصل بالبلوغ» . 


shal 06092‏ الآخرة 


أما حصول ذلك الثواب بفقد الولد الكبير الذي بلغ الحنث ثم مات فقد 
اختلغفت وجهات العلماء فيه : 


(0 


١-فبعضهم‏ وهم كثير من العلماء ذهبوا إلى عدم ثبوت ذلك 
الثواب بفقد الولد الكبيرء وعللوا لهذا OL‏ الشفقة على الصغير أعظمء 
والحب له أشدء والرحمة له أوفرء وكذلك فإن الصغير لا يتصور منه صدور 
العقوق المقتضي لعدم الرحمة . 

Y‏ وذهب الزين بن المنير إلى أن فقد الولد الكبير يحصل به ذلك 
النواب من طريق الفحوى «لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو IS‏ على 
أبويه» فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي» ووصل له منه النفع» 
وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟» . 

ويرجح ابن حجر فيما يظهر ‏ القول بأنه لا يلحق حكم الصغار 
بالكبارء فهو يقول: «ويقوي الأول قوله في بقية الحديث: «بفضل رحمته 
إياهم لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم par‏ الإثم منهم»" . 

وهذا التعليل يصدق فيما إذا كان التعليل لوصول الثواب يحصل بالنظر 
إلى محبة الولد أو عدم محبته » لكن الرسول BE‏ لم يبن وصول الثواب على 
المحبة وعدمها؛ بل ذكر وصول الثواب استناداً إلى الأغلب في طبائع الناس 
من محبة الأولاد الصغار والتعلق بهم . 

قال ابن حجر: «ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا 


. ٠٠١ /۳ فتح الباري‎ O) 
. ٠۳۰/۳ فتح الباري‎ (1) 
. المرجع السابق‎ (rv) 


فى الشفاعة )0۰0( 


rene‏ وكان القياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده 
والشفقة؛ نيط به الحكم وإن تخلف في MOLD jae‏ 


وأما الضمير في قوله: «بفضل رحمته إياهم فهو يعود”" إلى الله تعالى» 
أي بفضل رحمة الله للأولاد. 

وقال ابن التين: #قيل إن الضمير في رحمته للأب؛ لكونه كان يرحمهم 
' في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة» . 

ولكن ابن حجر» يرجح أن الضمير عائد إلى الأول أي بفضل رحمة الله 
للأولادء واستدل على هذا بما ورد من روايات تفيد عود الضمير إلى رحمة 
الله للأولاد» ومنها: 


Y‏ ما أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك عن النبى ته قال: «ما من 
مسلمين يتوفى لهما ثلائة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل 


رحمة الله إياهم" . 


مسلمين يموت يبنهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته 


(t) 


aki 


. ٠۲١ /۳ فتح الباري‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 

. ۵۱۲ LY سنن ابن ماجه‎ (Y) 
. ۲٤/٤ سنن النسائي‎ CE) 


)0:3( الحياة الآخرة 


۳ وللطبراني وابن حبان من بحديث الحارث بن أقيش مرفوعاً” : «ما 
من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته . 

E‏ حديث عمرو بن عبسة عند الطبرانى : ,إلا أدخله الله بر حمته هو وإياهم 
الجنة" . 

. الضمير في «إياهم فهو يعود إلى الأولاد لا الآباء"‎ Ul 

وأما ما جاء في التقييد بحصول الثواب لمن مات له الأولاد وهو في حال 
إسلامه فهو ما أفاده ظاهر حديث أنس المتقدم ذكره. 

وهل يشمله ثواب أولاده الذين ماتوا قبل أن يسلم؟ فإن هذه المسألة فيها 
احتمال » وقد وردت روايات تفيد عدم ذلك» كما عند الإمام أحمد من 
حديث أبي ثعلبة الأشجعي قال: «فلت: مات لي يا رسول الله ولدان في 
الإسلام. فقال: من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله عز وجل الجنة بفضل 
رحمته إياهماء. الحديث* . 
أن يحدثه عن رسول الله BB‏ حديثاً ليس فيه وهم ولا انتقاص قال: «سمعته 
يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله 
الجنة بر حمته إياهمب O‏ 5 

«وأخرج كذلك حديئاً عن امرأة يقال لها رجاء قالت: كنت عند 
)1( انظر: فتح الباري ۳/ ٠١١-٠٠١‏ . والحارث هوابن أقيش : بقاف معجمة مصغر . 


(1)-(4) انظر: فتح الباري AE‏ 151-150 . 
)0( مسند PATAT Larl‏ 


EATE المسند‎ (1) 


فى الشفاعة (ev)‏ 


رسول الله ته » إذ جاءته امرأة بابن لها e‏ فقالت : يا رسول الله » ادع لي فيه 
بالبركة؛ فإنه قد توفي لي ثلاثة. فقال لها رسول الله BE‏ : أمنذ أسلمت؟ 
قالت: نعم . فقال رسول الله AF‏ : جنة حصينة. فقال لي رجل : اسمعي يا 
رجاء ما يقول رسول الله تله . 


$ 7 


وأورد حديثاً آخر عن امرأة يقال لها ماوية بمعنى ماتقدم 

وهل ثبوت ذلك الثواب Le‏ إذا كان المتوفون من الأولاد من الصلب» 
كما تفيده ظواه رالنصوص. أم لا؟ . 

قال ابن حجر : «الظاهر أن المراد من ولد الرجل حقيقة»" . 
من صلبه ثلاثة دخل Pelia‏ . . . الحديث . 

وبما أخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر عن النبي BE‏ أنه قال : 
دمن أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له Praal‏ , 

وأما دخول أولاد الأولاد عدا أولاد البنات في ثواب الأولادء فقد 
ذكر ابن حجر أن هذا محل بحث ونظر» ثم قال: 

«والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون»ء ولا سيما عند فقد الوسائط 
بينهم وبين الأب» وفي التقييد بكونهم من صلبه ما يدل على إخراج أولاد 
البنات“ » ولعل هذا فيما يتعلق بالثواب . 
)١(‏ المسند LAY fO‏ 
(Y)‏ فتح الباري ۳/ ۱۳١‏ . 


. وقد تقدم تخريجه‎ 0 ght سنن‎ (Y) 
NEE JE Amdi (8) 


)0( فتح الباري VOVA‏ 


)0۸( الحياة الآخرة 


أما من ناحية إطلاق التسمية؛ فإن الصحيح هوصحة إطلاق البنوة على 
بني البنت» وإن كان بعض العرب قد خالف هذا كما في قول الشاعر: 

بنونابنو أبنائناء بنوهن أبناء الرجال 

ولكن يرد هذا ما جاء في مناسبات كثيرة من إطلاق قول الرسول Be‏ 
لأولاد ابتته فاطمة الحسن والحسين أنهم أبناؤه» فقد قال يله حينما كان 
الحسن إلى جانبه : «إن ابني هذا سید وسيصاح الله به بین فئتبن عظيمتين من 


Oe i ji 
وقد قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: «وفيه إطلاق الابن على ابن‎ 
' Od 


gajl debs‏ منين بعضهم لبعض: 

وثبت كذلك أن الصالحين من المؤمنين يشفعون في إخوانهم الذين في 
النار وهم الذين خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً؛ فدخلوا النار تطهيراً لهم . 

ومن الأدلة على ذلك : 

ماجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «قلنا: 
يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا : Y‏ قال : فإنكم لاتضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا 
كما تضارون في رؤيتهما. 


ثم قال : ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعيدون؛ فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم: وأصحاب الأوثان مع spilt gl‏ وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم 


. ٠٠۷/١ البخاري‎ aon al (\) 
SWAY فتح الباري‎ (1) 


فى الشفاعة (o*4)‏ 


حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجز وغيرات "من أهل الكتاب. 

ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
نعبد عزيراً ابن الله. فيقال: كذبتم؛ لم يكن لله صاحبة ولا ely‏ فما تريدون؟ قالوا: 
نريد أن تسقينا. فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم. 

ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: 
كذيتم؛ لم يكن لله صاحبة ولا ولد فماتريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: 
اشريواءفيتساقطون. 

حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء فیقال: لهم: ما يحبسكم وقد ذهب 
الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا منادياً ينادي: 
ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدونء وإنما انتظرنا ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة 
غير صورته التي رأوه فيها أول مرةء فيقول: آنا ربکم» فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه 
إلا الأنبياء « فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون:الساق, فيكشف عن ساق؛ 
فيسجد له كل ممؤمن, ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد 
فيعود ظهره طبقاً واحداً. i‏ 

ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله » وما الجسر؟ 
قال: مدحضة مزلةء عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مغلطحة لها شوكة 
عقيفاء تكون بنجد يقال لها: السعدان؛ المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والراكب؛ فناج مساب وناج منخدوشء ومكدوس في نار جهن 
حتى يمر آخرهم يسحب سحب فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق . قد تبين لکم۔ 
من المؤمنين يومنذ للجبار . إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم: يقولون: ربنا إخواننا 


() قال النووي: وأما pb‏ : فبضم الغين المعجمة وفتح الياء الموحدة المشددةء ومعناه: بقاياء 
جمع غابر (شرح النووي) „two jy‏ 


(os)‏ الحياة الآخرة 


الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا؟ فيقول الله تعالى: اذهبواء 
فمن وجدت في قلبه مثقال دینار من إيمان فأخر جوه: ويحرم الله صورهم على 
النار فيأتونهم» وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه»ء وإلى أنصاف ساقهء فيخر جون 
من عرفوائم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدت في قلبه مشقال نصف دينار 
فاخرجوه فيخر جون من عر فوا ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدت في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان فأخر co gar‏ فيخر جون من عرفوا. 

قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرءوا: OD‏ الله لا يظلم Éi JE‏ 

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شسضاعتي OO‏ 
فيقبض قبضة من النار فيخرج Lol gil‏ قد امتحشواء فيلقون في نهر بأفواه الجنة 
يقال له ماء الحياة فينبتون في حافته كما تنيت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها 
إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة؛ فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء 
وما كان منها إلى الظل كان أبيضء فيخر جون كأنهم اللؤلؤ في رقابهم الخواتيم» 
فيد خلون الجنة؛ فيقول آهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل 
co glas‏ ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه!" . 

وقد اشتمل هذا الحديث على مسائل منها: إثبات رؤية الله تعالى» 
وإثبات الصراط وصفته وكيفية مرور الناس عليه» وكذلك إثبات شفاعة 
الملائكة والأنبياء. 


وبعض تلك المسائل قد سبق ذكرها وبعضها سيأتي» والقصد من إيراد 


)0( بمعنى أنه سبخانة يتفضل بإخراجهم من النار بلا واسطة cdl‏ انظر : تكملة شرح 
الصدور 2 TU:‏ 
)1( صحيح البخاري ۱۳/ EYY. EYS‏ ومسلم LEEY EEY‏ 


فى الشفاعة )01( 


هذا الحديث هنا هو إثبات شفاعة الصالحين من المؤمنين» وإلحاحهم في طلب 
الشفاعة إلى الله تعالى لإخراج إخوانهم من أهل الكبائر من النار. 

iy‏ في رواية البخاري للحديث : «فما أنتم بأشد له مناشدة في الحق 
- قد تبين لكم. من المؤمنين يو مئذ للجبار» . 

وقعت هذه الجملة في صحيح مسلم من رواية أبي سعيد هكذا : amy‏ إذا 
خلص المؤمنون من النار فو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله 
في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في الناره. 

وقد اختلف العلماء في ضبط كلمة «استقصاء؛» ذكر النووي أن بعضهم 
يرويها لاستيضاء». وبعضهم «استضاء!» وبعضهم «استيفاء؟» وبعضهم 


«استقصاء! . 
والمعنى ما أنتم بأشد مناشدة في استقصاء الحق في الدنيا من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم . 


وهذا جواب القاضي عياض فيما ينقله عنه النووي» وخطّأ القاضي 
عياض الروايات الأخرى» وقال Ob‏ معنى تلك الرواية «استقصاء» بها يتم 
الكلام ويتوجه . 

ورد عليه النووي بأنه: «ليس الأمر على ما قاله بل جميع الروايات التي 
ذكرناها صحيحة لكل منها معنى حسن». 


ثم قال: «وقد جاء في رواية بحيى بن بكير عن الليث: فما أنتم بأشد 
مناشدة في الحق ‏ قد تبين لكم ‏ من المؤمنين يومئذ للجبار ‏ تعالى وتقدس ‏ 
إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم»» وهذه الرواية التي ذكرها الليث توضح 


21١7‏ الحياة الآخرة 


المعنى . 

فمعنى الرواية الأولى» والثانية: أنكم إذا عرض لكم في الدنيا أمر 
مهم والتبس الحال فيه» وسألتم الله تعالى بيانه وناشدتموه في استيضائه 
وبالغتم فيها؛ لا تكون مناشدة أحدكم مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله 
تعالى في الشفاعة لإخوانهم . 

وأما الرواية الثالثة والرابعة فمعناهما أيضاً: ما منكم من أحد يناشد الله 
تعالى في الدنيا في استيفاء حقه أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدي 
عليه؛ بأشد من مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم 
القيامة» . 

وقوله ته عن الله تعالى : «اذهيوا فمن وجدت في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فاخرجوه . 

هذا الخطاب للمؤمنين الذين طلبوا الشفاعة إلى الله تعالى . 

وفي رواية أبي هريرة عند البيخاري أن الخطاب للملائكة لقوله: «أمر 
الملائكة أن يخر «a ge‏ 

وفي حديث أنس عنده: أن الذي يخرجهم هو الرسول BE‏ لقوله: ثم 
اشفع؛ فيحد لي حداً ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة'" . 


ولا منافاة بين تلك الروايات؛ بل يجمع بينها بأن الله حينما شفع 
المؤمنين والرسل» يأمر تعالى الملائكة بمباشرة إخراج أولئك من النار من 
O)‏ شرح النووي لمسلم ٤۳۹-٤۳۸/۱‏ . 


زفق صحيح البخاري EEO /١١‏ «الفتح». 
yr)‏ صحيح البخاري 4119/1١‏ «الفتح». 


فى الشفاعة (617) 


أمرتهم الرسل بإخراجه منها”" . 

وعن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهوفي 
الموت فبكيت» فقال: Sage‏ لم تبكي؟ فوالله لئن شهدت لأشهدن لك» 
ولئن شفعت لأشفعن HU‏ ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من 
حديث سمعته من رسول الله eSI EE‏ فيه خير إلاحدثتكموه إلا حديثاً واحداً 
وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي» سمعت رسول الله BF‏ يقول: 
«من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النان" , 

وأخرج الإمام أحمد من مسند أبي بكر الصديق في إثبات شفاعة 
الصالحين من المؤمنين قوله ME‏ : «ثم يقال: ادعوا الأنبياء؛ فيشفعونء ثم يقال: ادعوا 
الصديقين؛ فيشفعونء ثم يقال:ادعوا الشهداء؛ فيشفعون." . 

وكذا حديث أبى بكرة عن رسول الله تله أنه قال : «يحمل الناس على 
lol pl‏ فينجي الله من شاء برحمته » ثم يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين 
والشهداء والصديقين ؛ فيشفعون . الحديث . 

كما ثبت أيضاً حصول شفاعة المؤمنين لإخوانهم قبل يوم القيامةء 
وذلك في الدنياء وهي استشفاعهم إلى الله تعالى في الصلاة على من مات 
منهم بالرحمة والغفران والتجاوز» فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن 
عائشة عن النبي Lon : BE‏ من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة 


)1( انظر: فتح الباري 405/1١‏ . 
(Y)‏ صحيح مسلم ۱۹۲/۱ . 


.0/1١ مسئد أحمد‎ (Y) 


EY مسئد أحمد ة/‎ CE) 


)014( الحياة الآخرة 


كلهم يشفعون له؛ إلاشفعوافيه20 : 


وأخرج كذلك عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان 
فقال: يا کریب» انظر ما اجتمع له من الناس» قال: فخرجت» فإذا ناس قد 
اجتمعواله. فأخبرتهء فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم» قال : 
فأخرجوه فإني سمعت رسول الله OE‏ يقول : «مامن رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلاً لايش رکون بالله Conds‏ الا شفعهم فی" . 

وتمام الحديث عند ابن ماجه : دما من أربعين من مؤمن يشفعون لمؤمن إلا 
شفعهم الله فيه" . 

وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله E‏ قال: «من 
صلى عليه مائة من المسلمين غفر له . 

وقد وردت الأحاديث بروايات مختلفة فى تحديد العدد المطلوب لصحة 
وقوع الشفاعة في الميت؛ ففي بعضها تحديد العدد بمائة مصل› وفى بعضها 
أربعين» وفي بعضها بثلاثة صفوف» قلت أو كثرت» وفي بعضها «أمة» دون 
ذكر العدد. 
٠‏ وهذا GI‏ ليس هو من باب التعارض والاضطراب فلا تنافى Leet‏ 
لتيسر الجمع فيجمع بينها بما نقله النووي عن القاضي قوله: قيل: هذه 
الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين» سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم 
عن سؤاله. 


)1 صحيح مسلم 1۱۳/۲ . 
(Y)‏ مسلم 1۱۳/۲ . 


¥ سكن ابن ماجه‎ (E) AF) 


فى الشفاعة )0\0( 


ثم قال النووي: «ويحتمل أن يكون النبي BE‏ أخبر بقبول شفاعة مائة 
فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم EN‏ صفوف وإن قل عددهم فأخبر 
به» ويحتمل أيضاً أن يقال هذا مفهوم عدد لا يحتج به جماهير الأصوليين» 
فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك» وكذا في 
الأربعين مع ثلاثة صفوف وحينئذ كل الأحاديث معمول بهاء ويحصل 
الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين» . 

وكذا الرواية التى فيها ذكر الأمة فإنها لا تنافى رواية الأربعين ولا المائة 
لدخول ذلك العدد في لفظ الأمة . Í‏ 

وإغا ذكرنا هذه الشفاعة ‏ أي شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض في AGI‏ 
كالدليل على شفاعة بعضهم لبعض في الآخرة؛ لأنه إذا ثبت أن المؤمنين 
يشفعون لبعضهم في الدنيا بطلب المغفرة» فإنه يدل على أن شفاعتهم 
لبعضهم البعض مقبولة في الآخرة» إذ لا فرق بين ما هنا في الدنيا وهناك في 
هذا الموضوع» كيف وقد جاءت السنة مبينة لذلك وموضحة له؟ 

وقد سبق في بحث أقسام الشفاعات الثابتة أن سبعين ألفاً يدخلون الحنة 
بغير حساب . 

ويذكر البغدادي هنا أن كل واحد من أولئك السبعين يشفع أيضاً في 
سبعين ألفاً وذلك في قوله عن رأي السلف: «وقالوا با ورد به الخبر Ob‏ 
pas‏ ألنا من EOE‏ الجنة بلا حساب منهم عكاشة بن 
محصنء وأن كل واحد منهم يشفع في سبعين ORT‏ 


. 1۱۳/۲ شرح النووي‎ O) 
. ۳٣۹ص (؟) الفرق بین الفرق‎ 


)017( الحياة الآخرة 


وإذا ثبتت شفاعة المؤمنين لإخوانهم من أهل الكبائر» فإن مما ينبغي 
معرفته أن شفاعتهم تختلف في القلة والكثرة بحسب مراتبهم ؛ فمنهم من 
يشفع للعدد الكثير من الناس» ومنهم من يشفع للعدد القليل حتى إن 
بعضهم يشفع في الرجل الواحد» فقد روى الإمام أحمد عن أبي برزة قال : 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إن من أمتي لمن يشفع لأكشر من ربيعة ومضرء 
وإن من أمتي لمن يعظم للنار حنتى يكون ركناً من e URSA‏ وفي حديث أنس : 
«إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة'" . 

وورد عن أبي سعيد ما يفيد أن من الناس من يشفع للقبيلة بأكملهاء 
ومنهم من يشفع لجماعة من الناس» ومنهم من يشفع لأقل من ذلك» 
ومنهم من يشفع للرجل. لما رواه عن رسول الله مه أنه قال: oh‏ من أمتي من 
يشفع plaid‏ » ومنهم من يشفع للقبيلة ‏ ومنهم من يشفع للعصبة c‏ ومنهم من 
يشفع للرجل حتى يدخل الجنة . 

ولابن ماجه عن عبد الله بن قيس قال: كنت عند أبي برزة ذات ليلة 
فدخل علينا الحارث بن أقيش» فحدثنا الحارث ليلتئذ أن رسول الله E‏ قال : 
«إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضرء وإن من أمتي من يعظم للنار 


حتى يكون أحد زواياها!*» 


)1( رواه أحمد 2717/4 وقال الهيشمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 741: «رواه أحمد ورجاله 
Jo‏ 


. 410 /4 رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري‎ (Y) 

() الفئام : الجماعة من الناس . 

(E)‏ أخرجه الترمذي 717/5 ثم قال: "قال أبو عيسى هذا حديث حسن». 
)0( سنن اين ماجه ۱٤٤1/۲‏ . 


فى الشفاعة Cow)‏ 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله تبه يقول: 
«ليدخلن الجنة بشفاعة رجل. ليس بنبي ‏ مثل الحسيين: أو مثل أحد الحيين: ربيعة 
١ . Mesa‏ 

وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن شقيق قيق قال : جلست إلى قوم أنا 
اا ر E‏ ت ا 
رجل من أمتي أكشر من بني تميمء قلنا: سواك يا رسول الله ؟ قال: سواي. 
قلت : أنت سمعت هذا من رسول الله لله » قال: نعم» فلما قام قلت: من 
هذا قالوا: ابن الجدعاء أو ابن أبي Obed‏ 

وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل في رواية الترمذي عن الحسن 
البصري أن رسول الله AE‏ قال ٠‏ يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل 
ربيعةومضر”" 

وهذا الحديث من رواية الحسن البصري عن رسول الله يله وفيه راو 
ضعيف وهو جسر ويكنى أبا جعفر ‏ كما ذكر OGM‏ 

وإذا كان هذا الرجل المبهم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد أورد 
صاحب «منتخب كنز العمال» روايات كثيرة في فضائل عثمان رضي الله عنه 


Yov المسند ه/‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه ۳ إلا أنه قال عن شقيق عن عبد الله بن أبي الجسدعاء » ورواه‎ (Y) 


الترمذي 177/4» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه أحمد 419/4 . 
)1( الترمذي 5719/4 . 
CE)‏ الشريعة ص١١‏ . 


)01۸( الحياة الآخرة 


ومزيته في الشفاعة» وفي بعضها۔ كما في رواية ابن عساكر عن ابن عباس 
وأبي هريرة ‏ أن عثمان يشفع في سبعين ألفاً كلهم قد استوجبوا النار ونصه : 
«ليدخلن بشفاعة عثمان سبعون ألفاً كلهم استو جبوا النار الجنة بغير team‏ 

وفي رواية أخرى : «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي عدد ربيعة ومضر 
قيل: من هو يا رسول الله ؟ قال : عثمان بن Vais‏ , 

ويرويه ابن عساكر عن الحسن مرسلاً وهذه الروايات ذكرها صاحب 
كنز العمال وعزاها إلى ابن عساكر ولم أجد من ذكرها بالصحة . 

ولا شك أن شفاعة عثمان رضي الله عنه داخلة في شفاعة المؤمنين» 
وعشمان من أوائل الصالحين من المؤمنين؛ فشفاعته تقع في مجموع أولئك 
غير أن تحديد من يشفع لهم في عدد معين مثل : سبعون ألفاً أو غير ذلك 
يحتاج إلى إثبات . 

وما ينبغي الالتفات إليه أن الأجدر بالمسلم أن يستكثر من الأصدقاء 
الصا حين لما روى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
i‏ شفاعة الأصدقاء من المؤمنين لأصدقائهم الذين في النار أنه قال: 
سمعت رسول الله َيِه يقول: «إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل بصديقي فلان؟ 
وصديقه في الجحيم فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من 
بقي: فما نا من شافعين CD‏ ولا صديق حميم É‏ [الشعراء: ١١٠٠ء .]1١١‏ 


AY AO منتخب كنز العمال مع المسند‎ )١( 
. ۷/١ المصدر السابق‎ (Y) 


فى الشفاعة )044( 


قال الحسن رحمه الله تعالى : استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم 
شفاعة يوم القيامة» . 

فينبغي الحرص على موادة المؤمنين والتقرب إلى الله تعالى بمحبتهم رجاء 
نفعهم من شفاعة أو celes‏ وأن لا يوجه الشخص همه إلى موادة fal‏ ال جاه 
أو يحرص على ذلك» فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره» يكون يوم القيامة أنقع من ملء الأرض من أهل الجاه والكلمة في 
الدنيا البعيدين عن الله SLE‏ ولقد أحسن البصري في قوله السابق 
«استكثروا من الأصدقاء المؤمنين OP‏ لهم شفاعة يوم القيامة . 

وعن يحيى بن سعيد المسمعي قال: «كان قتادة إذا قرأ: Wb‏ من 
شافعين 3 ولا صديق حميم ) قال: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً 
نفع وأن الحميم إذا كان Le‏ شفع" وهناك أحاديث في هذا المعنى غير 
أنها لم تخل من ضعف» مثل حديث : «أكثروا من الأصدقاءء فإنكم شفعاء 

إلا أنه في إسناده محمد بن النضر وليس بثقة'" . 

وكذا حديث : «أكثروا من المعارف من المؤمنين فإن لكل مؤمن شفاعة عند 


الله يوم القيامة»» في إسناده أصرم وهو NGS‏ ; 


(۱) معارج القبول ۲۵۱/۲ . 
(Y)‏ جامع البيان 44/19 . 
(YY‏ الفوائد المجموعة ص١1٥‏ . 
)4( المصدر السابق. 


(oY)‏ الحياة الآخرة 


۷-شفاعة القرآن الكريم: 

وكذلك فإن من مظاهر رحمة الله تعالى وكرمه على عباده أن جعل 
القرآن الكريم أيضاً من الشفعاء المقبول شفاعتهم» وليس ذلك فقط بل أيضاً 
يطلب المزيد من الإكرام لصاحبه. 

وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله SLI.‏ وتقدس ‏ وهو حبله المتين 
وصراطه المستقيم» أنزله على أفضل خلقه نبينا محمد E‏ وجعل تلاوته ثواباً 
في الدنيا؛ لكل حرف حسنة وشفاعة في يوم القيامة» ولا كان القرآن الكريم 
كذلك فلابد لنا من إيضاح بعض النقاط ASW‏ 

١‏ بيان الفضل العظيم الذي ورد في القرآن عموماً. 

۲ وبيان ما ole‏ في أفضلية بعض سور القرآن وكلها فاضلة . 

Y‏ وبيان ما ورد من نصوص كذلك تحث على قراءة القرآن والمواظبة 
على ذلك. ٠‏ 

فقد قال ته محرضاً على قراءة القرآن ‏ : «مثل المؤمن الذي يقرأالقرآن 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» والذي لايقر أ القرآن كالتمرة طعمها طيب 
ولا ريح فيهاء ومثل الفاجر الذي يقرأالقرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها 
مر ومثل الفاجر الذي لايقرأالقرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولاريح لهه . 

وقال Ya: EE‏ حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل» 


ورجل أعطاه الله Yo‏ فهو يتصدق به آناء الليل وآناء P A‏ . 


57/9 صحيح البخاري‎ )١( 
. المصدر السابق ص۷۳‎ (Y) 


فى الشفاعة Yi)‏ 


وقد أخبر Ee‏ في أحاديث كثيرة عن فضل بعض الآيات والسور» مثل 
سورة البقرة والكهف والفتح وقل هو الله أحد والمعوذتين» وآية Oe SN‏ 
وغير ذلك مما لا نطيل بالاستدلال عليه. 
فينبغي على كل مسلم أن يكثر من قراءة القرآن بتدبر وعناية» وأن 
يحتسب ذلك عند الله تعالى» ليأخذ جزاءه في يوم القيامة» oly‏ يحذر أن 
| يتصف بأنه من الذين اتخذوه مهجوراً» وفيما يلي نعرض بعض النصوص 
التي يتعلق بها غرض البحث . 
فمما ورد في شفاعة القرآن عموماً ما جاء عن معقل بن يسار رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله È‏ : «اعملوا بالقرآن؛ أحلوا حلاله, وحرموا dal p>‏ 
واقتدوا به» ولا تكفروا بشيء منه» وما تشابه عليكم منه فردوه إلى الله وإلى أولي 
الأمر من بعدي كيما يخبروك» وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون 
من ربهم» وليسعكم القرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق. ألا ولكل آية نور يوم 
القيامة, وإني أعطيت سورة البسقسرة من الذكسر الأول وأعطيت طه وطواسين 
وحواميم من ألواح موسىء وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش”" . 


)1( انظر : صحيح البخاري 9/ 7706 . 

زف أخرجه الحاكم e OTAN‏ وقال: Hat‏ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ومعنى كلمة 
ماحل مصدّق بفتح الدال أي خصم مجادل مصدق وقيل : ساع مصدق من قولهم محل 
بفلان إذا سعى به إلى السلطان يعني أن من اتبعه وعمل بمافيه فإنه شافع له مقبول 
الشفاعة» ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به“ انظر : النهاية لابن الأثير 
ا 


(ory)‏ الحياة الآخرة 


وماحل مصدقء من جعله أمامه قاده | الجنة. ومن جعله خلفه ساقه | 
وس 
i shal‏ 


وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يلا Be‏ قال : «الصيام والقرآن يشفعان 
للعبد يوم القيامةء يقول الصيام: أي ربء منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 
فيهء ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني فيه؛ قال : فيشفعان . 

وعن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال: «يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: 
يارب حلهء فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يارب زده» فيلبس حلة الكرامة, ثم يقول: 
يارب ارض عنهء فيرضى عنه»فيقال له: اق رأوارق وتزاد بكل آية حسنة ds‏ 

وأخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله BE‏ فال : «وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
كال جل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك, فيقول له: هل 
تعرفني؟ فيقول: ما cd pl‏ فيقول: أنا صاحبك. القرآن . الذي أظمأتك في الهواجر 
وأسهرت ليلكء وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تتجارة » 
فيعطى الملك ييمينه؛ والخلد بشمالهء ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه 
حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن» 
ثم يقال له: اقرأواصعد في درجة الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان 
أوترتيلاً . 


. 084/١ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» المستدرك‎ VE /7 المسند‎ )١( 
. ۲۰٠۹/۷ الحلية‎ (Y) 

)1( أخرجه الترمذي 0/ AVA‏ وقال : «هذا حديث حسن صحيح». 

YEA SO المسند‎ (E) 


فى الشفاعة (oY)‏ 


وبما ورد في شفاعة بعض سور القرآن الكريم خصوصاً مثل سورة البقرة 
وآل عمران» ما أخرج مسلم وغيره عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس 
ابن سمعان الكلابي يقول: سمعت النبي BE‏ يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة 
وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهما 
رسول الله له ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال : كأنهما غمامتان27, أو ظلتان 
سوداوان بينهما شرق" أو كأنهما حزقان”" من طير صواف) تحاجان عن 
صاحبھما . 

قال الترمذي : «ومعنى هذا الحديث عند al‏ العلم أنه يجيء ثواب 
قراءته» كذا فسر بعض آهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث : 
أنه يجيء ثواب قراءة القرآن» وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي مه 
ما يدل على ما فسروا إذ قال النبي BE‏ «وأهله الذين يعملون به في الدنيا» ففي 
هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل" . 


وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ته يقول: 


O)‏ وفي رواية ستأتي: غيابتان. «قال أهل اللغة: الغمامة والغيابة: كل شيء أظل الإنسان 
فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرها. قال العلماء : المراد أن ثوابهما يأني كغمامتين» شرح 
النووي لمسلم ٤0۷/۲‏ . 

)1( أي ضياء ونور. 

)1( حزقان وفي رواية «فرقان؟» معناهما واحد: وهما قطيعان وجماعتان يقال في الواحد: 
فرق وحزق وحزيقة أي : جماعة . 

CE)‏ ومعنى صواف : أي باسطات أجنحتها في الطيران» والصواف جمع صافة . النهاية لابن 
الأثير ۳۸/۳ . 

)0( أخخرجه مسلم ؟/ EOV‏ والترمذي /٤‏ 7378 . 

. 770/4 سنن الترمذي‎ OD) 


27 الحياة الآخرة 


«اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرءوا الزهراوين7 : البقرة 
وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو 
كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة 5 ولا تستطيعها البطلة" . 
> وعن أبي هريرة عن النبي BE‏ أنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية 

شفعت لرجل حتى غفر له» وهي تبارك الذي بيده الملكه" . 

وبهذا تكون شفاعة القرآن ثابتة لأهله إكراماً من الله تعالى لكلامه 
وللمشفوع له كذلك» كما ثبت من أقوال المصطفى AB‏ 

۲ الشفعاء الذين وردت بهم روايات لم تبلغ درجة الصحة فلم تشبت 
صحة شفاعتهم : 

ما سبق عرضه اتضح أن هناك شفعاء في يوم القيامة قد ثبتت شفاعتهم 
بالنصوص الصحيحة» وهم من قدمنا ذكرهم . 

وبعد هذا نود التنبيه بإيجاز إلى بعض ما قيل من ثبوت الشفاعة لشفعاء 
لم يرد بذكرهم نص صحيح وهم : 

١‏ -ماقيل من شفاعة بعض الجمادات كالحجر الأسود. 


. أو بعض الأعمال كقراءة قل هو الله أحد ألف مرة‎ Y 


. أو بعض الأشخاص كالمؤذنين والحجاج‎ ٠ 


. 107/1 سميت بالزهراوين النورهما وهدايتهما وعظيم أمرهما» شرح النروي لمسلم‎ (V) 

(Y)‏ البطلة : قال معاوية : بلغني أن البطلة السحرة » المصدر السابق. (شرح النووي لمسلم)ء 
والحديث أخرجه مسلم 101/١‏ . 

)1( آخحرجه الترمذي ۲۳۸/٤‏ . 


في الشفاعة (ota)‏ 


وقد ذهب بعض الذين وقفوا على الروايات المثبتة للشفاعة في أولئك 
إلى القول بشفاعة من ذكرناهم ظانين أن الروايات التي وردت فيهم 
صحيحة» ولكن بعد البحث عنها o‏ فيما تيسر لي الاطلاع عليه تبين أنها لم 
تبلغ درجة الصحة» فبعضها ضعيف وبعضها موضوع كما يتبين ذلك فيما 
يلي : 

١-أما‏ ما يقال عن شفاعة الحجر الأسود؛ فقد ذكر الهيثمي فيما يعزوه 
إلى الطبرانى وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله BE‏ : 
«أشهدوا هذا jal‏ خيراً فإنه بوم اة شافع مشفع له لسان وشفتان يشهد لمن 
استلمه . 

وهذا الحديث ضعيف OY‏ في إسناده راوياً مجهولاً وهو الوليد بن 
عباد؛ ولأنه كذلك لم يوجد حديث صحيح يثبت شفاعة الحجر الأسود لمن 
استلمه . 

وتقبيل الحجر الأسود قربة واتباع للرسول Be‏ كسائر القربات 
المشروعة» كما يفيده قول عمر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين : «والله 
إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله BE‏ قبلك ما قبلتك» . 

فعمر رضي الله عنه يقول للحجر ‏ ويقصد بالخطاب إسماع الحاضرين : 
والله إني لأقبلك» وإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» أي فلا مضرة ولا 
نفع فيك؛ بل الضرر والنفع إنما هو من الله عز وجل . 


)١(‏ مجمع الزوائد ۳/ YEY‏ وقال: #رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن عباد وهو مجهول 
وبقية رجاله ثقات». 
)1( البخاري ۲/ VIY‏ ومسلم ٤٨1/۳‏ . 


(o7‏ الحياة الآخرة 


وقد قال عمر رضي الله عنه هذا القول OY‏ الناس يومتذ كانوا كما يقول 
الطبري: «حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظن الجهال أن 
استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله» فأراد عمر أن يعلم أن استلامه 
لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل» والوقوف عند أمر نبيه e BE‏ وأن ذلك 
من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمها وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في 
عبادتهم الأصنام؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله عز وجل زلفى» 
فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقادء وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا من يلك 
الضرر والنفع وهو الله جل وعلا» BD e‏ لم يكن له فر یر ما ان 
القول بشفاعته يحتاج إلى نص يثبته . 

؟- بطلان القول بشفاعة من قرأ «قل هر الله أحد» ألف مرة: 

وفي هذا يروى عن يزيد الرقاشي قال: قال رسول الله تله :٠جاءني‏ 
جبريل في أحسن صورة ضاحكاً مستبشراً فقال: يا محمد العلي الأعلى يقر نك 
السلام» ويقول إن لكل شيء نسباًء ونسبتي قل هو الله أحدء فمن أتاني من أمتك 
قارناً بقل هو الله أحد ألف مرة من دهره لزمه داري وإقامة''" عرشيء وشفعته 
في سبعين ممن وجبت عقوبتهء ولولا أني آليت على نفسي: كل نفس ذائقة الموت» 
لما قبضت Oraa gy‏ | 

ولكن هذا الحديث ذكر السيوطي أن في إسناده مجاشع بن عمرو وهو 
أحد الكذابين» وقد سبق بحث شفاعة القرآن» وقد نبهت على بطلان هذه 
الشفاعة لاعتقاد كثير من الناس صحتها . 


)1( القرى لقاصد أم القرى ص۲۸۱ . 
(Y)‏ هكذا النص وهو غير واضح . 
)۳( ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٠١/١‏ وعزاه إلى ابن النجار في تاريخ بغداد. 


في الشفاعة (ov)‏ 
بطلان القول بشفاعة الأشخاص مغل المؤذنين والحجاج: 
١‏ -المؤذنين. 
؟-الحجاج. 
شفاعة المؤذنين: هذه الشفاعة غير الثابتة يستدل القائل بها با يروى عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال : «أول من يشفع يوم القيامة 
الأنبياء ثم الشهداء ثم المؤذنون' . 
قال الهيثمى : «قلت: رواه ابن ماجه باختصار المؤذنين» وهذا الحديث 
فيه عنبسة بن عبد الرحمن الأموي قال عنه ابن حجر: إنه متروك ومتهم 
بالوضع ؛ فقد ترجم له بقوله: «عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة . . . وهذا 
متروك رماه أبو حاتم hand Sh‏ وبهذا لا يتم الاستدلال بهذا الحديث على 
ثبوت شفاعة المؤذنين. والنفي هنا إنما هو تخصيصهم بالشفاعة وإلا فهم 
داخلون في عموم شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض . 
أما الشهداء والأنبياء الذين ذكروا في هذا الحديث فإن شفاعتهم ثابتة كما 
ومن أدلتهم كذلك ما جاء عن أنس قال: قال رسول الله BE‏ : «من أذن 
سنة لايطلب عليه أجراً دعي يوم القيامةء ووقف على باب الجنة فقيل له : اشفع 
لمن شئت 7" . 


هذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى ابن عساكر 


)١(‏ أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد 781/٠١‏ مستداً له إلى البزار. 
CY)‏ أخرجه ابن ماجه ۱٤٤٩/۲‏ . 
(Y)‏ الجامع الصغير 2171/7 ورمز لضعفه . 


(oA)‏ الحياة الاخرة 


وهو حديث غير صحيح لأن فيه موسى الطويل» ومحمد بن مسلمة والأول 
كذاب والثانى غاية فى الضعف . 

قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: lian‏ حديث لا يصح. موسى 
الطويل كذابء. قال ابن حبان: زعم أنه رأى أنساً وروى عنه أشياء 
موضوعة» ومحمد بن مسلمة غاية في الضعف”". وقد ذكر الشوكاني 
الحديث ثم قال : «في إستاده ples‏ 

وقد أورد السيوطي حديثاً طويلاً عن أبي هريرة وابن عباس جاء فيه: 
ومن تولى أذان مسجد من مساجد الله يريد بذلك وجه الله أعطاه الله 
شهيد» ويدخل في شفاعته أربعين ألف ألف أمة» كل أمة أربعون ألف ألف 
رجل» وله في كل جنة من الجنان أربعون ألف ألف مدينة» فى كل مدينة 
أربعون ألف ألف OO nad‏ إلخ الحديث. 

وهو حديث طويل. قالابن حجر: «هذا موضوع اختلقه ميسرة بن 
عبد ربه فقبحه الله فيما OCS zl‏ 


شفاعة الحجاج لأهاليهم : 


هذه الشفاعة يستدل من يثبتها بما أخرج البزار عن أبي موسى رفعه إلى 


)1( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية LAV /١‏ 
(Y)‏ الزوائد المجموعة ص١7‏ . 

YV e /Y اللآلى المصنوعة‎ (1) 

() المطالب العالية 56/1١‏ . 


في الشفاعة )261 


النبي E‏ تله al‏ قال EELS a‏ نتن : من أهل بيته » 
ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته ede‏ 

وهذا الحديث ذكره الهيثمي وعزاه إلى البزار» وقال بعد أن ذكره: «رواه 
البزار وفيه من لم ems‏ فالحديث فيه رواة مجهولون. 

ويستدلون كذلك بمايروى عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله BE‏ : «إذا كان عشية يوم عرفة أشرف الرب عز وجل من عرشه إلى 
عباده فيقول:يا ملانكتي انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً قد أقبلوا يضربون إلي من كل 
فح عميقء أشهدكم أني قد شفعت محسنهم في مسيئهم, وأني قد غفرت لهم جميع 
ngs gd‏ إلا التبعات التي بينهم وبين خلقيء قال: فإذا أتوا المزدلفة وشهدوا جمعاً ثم 
أتوا منى فرموا الجمارء وذبحوا وحلقواثم زاروا البيت» يا ملائكتي أشهدكم أني قد 
شفعت محسنهم في مسينهم, وأني قد غفرت لهم جميع ذنوبه وأني قد خلفتهم 
في عيالاتهم» وأني قد استجبت لهم جميع ما دعوا بهء وأني قد غفرت لهم التبعات 
التي بينهم وبين خلقي gle g‏ رضاء عبادي!") 

وهذا الحديث في سنده إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب قال 
فيه أبو زرعة: «كان AK‏ يحدث عن مالك وأبي معشر بأحاديث 
موضوعة» رأيته SL‏ قال: وسئل أبي عنه فقال: كان يكذب. كان يقعد 
في طريق قبيصة فإذا مررنا به قال: ل : من عند قبيصة» 
قال: إن ششتم حدثتكم با كتب عني أحمد بن حنبل : ولم يكتب عنه 


)1( كشف الأستار عن زوائد البزار ٤١/١‏ . 
(Y)‏ مجمع الزوائد ۲۱١/۳‏ . 
(۳) أخبار أصفهان لأبي نعيم 2144/1 ۳٤۱/۲‏ . 


الحياة الآخرة 


وأورد السيوطي من حديث طويل عن أبي هريرة وابن عباس مرفوعاً: 
«ومن خرج حاجاً أو معتمراً فله بكل خطوة حتى يرجع ألف ألف حسنة؛ ومحو 
ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درجة, وله عند ربه بكل درهم ينفقه ألف ألف 
درهم» وبكل دينار ألف ألف ديئارء وبكل حسنة يعملها ألف ألف حسنة حتى ير جي 
وهو في ضمان الله فإن توفاه أدخله الجنةء وإن رجعه رجعه مغفوراً له مستجاباً 
cad‏ فاغتنموا دعوته إذا قدم قبل أن يصيب الذنوب فإنه يشفع في مائة ألف رجل يوم 
القيامة O‏ . 

والحديث طويل» قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث : إنه للحارث» 
وهو موضوع” . 

وهناك أحاديث أيضاً في إثبات هذه الشفاعة لا نرى التطويل بذكرها 
لعدم صحتها؛ وبالتالي عدم صحة ما ورد في إثبات شفاعة الحاج في dal‏ 
بيته أو في سبعين من أهل بيته» أو في مائة ألف رجل» أو فيمن شفع فيهم . 

ومعلوم أن الحاج إذا كان صالحاً Ob‏ شفاعته تثبت بعموم ما ورد في 
الصحيح من شفاعة المؤمنين بعضهم في بعض دون تخصيصه بزية 
الشفاعة . 


. ۲۱٤/۲ الجرح والتعديل للرازي‎ O) 
"9/7/7 المصنوعة‎ SUI )۲( 
734/1 المطالب العالية‎ (Y) 


